ذخائر العرت 
” 


1 


للقاضى أنى الوليد محمد بن رشد 
المتوى سئة 6ه هم 


القَتللتافى 


'الدكوّرسّلمان نيا 


أسعاذ الفلسفة المساعد بكلية أصول الدين ‏ - 


2 


عمجححعطدطد 


دارالمغارف بمطر 


١5ه‎ 


دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع.م. 


المسألة الرابعة* 


فى بيان عجزهم - وق نسخة «دى تعجيزهم ) - عن 
الاستدلال على وجود وق نسخة « عن 
إثبات  )‏ صانع العالمح وق نسخة ١‏ الصانع للعالم ) 
وفى أخرى ١‏ الصانع تعالى » وفى رابعة « الصانع » 


فنقول ‏ وق نسخة بدون عبارة « فنقول  »‏ : الناس فرقتان : 

فرقة أهل الحق : وقد رأوا : 

أن العالم حادث . ش 

وعلموا ضرورة » أن الحادث لايوجد بنفسه - وف نسخة « لايوجد نفسه  »‏ 
فافتقر إلى صانع » فعقل ‏ وى نسخة « فيعقل  »‏ مذهبهم فى القول بالصانع . 

وفرقة أخرى : وهم - وف نسخة « هم » - الدهرية » وقد وى نسخة « قد» - 
رأوا أن العام قديم ‏ وى نسحة «رأوا العالم قدا  »‏ كما هو عليه » للم 
يثتوا له صانعا . 

ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له مع ذلك - وق نسخة بدون 
عبارة ( مع ذلك » - صانعاً . 

وهذا المذهب بوضعه » متناقض لا يحتاج فيه وى نسخة بدون عبارة 
« فيه  »‏ إلى إيطال ‏ وق نسخة « إلى برهان  »‏ 


» قلت : بلى مذهب الفلاسفة مفهوم من الشاهد‎ - ]٠0١57 


أكثر من المذهبين جميعاً . 


* وق نسخة « مسألة » وق أخرى و المسألة» . 
ا 


5:8 
وذلك أن الفاعل قد وق نسخة بدون كلمة «قد) ‏ 
يلفى صنفين : 


وهذا إذا ثم كونه : استغبى عن الفاعل » كوجود البيت 
عن البناء . 00 


والصنف الثانى : إنما يصدر عنه فعل فقط يتعلق عفعول ع 
لا وجود لذلك المفعول إلا بتعلق الفعل به . 
ْ وهذا الفاعل بخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك المفعول . 
أعى أنه إذا عدم ذلكِ الفعل عدم المفعول . 
- وق نسخة « ذللت المفعول  »‏ و إذا وجد ذللك 
وق نسخة بدون كلمة « ذلك ) الفعل وجد المفعول 
- وى نسخة « ذلك المفعول )-أى هما معاً . 
وهذا الفاعل أشرف » وأدخل فى باب عبان الأول + 
لأنه يوجد 0 ويحفظه . 


بعل الابجاد . 


وهذه حال الحرك : 

مع الحركة . 

والآشياء الى وجودها إنما هو فى الحركة . 

فالفلاسفة ‏ وق نسخة «١‏ والفلاسفة  »‏ لا كانوا يعتقدون 
أن الحركة فعل الفاعل . 

وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة . 

قالوا : 

إن الفاعل للحركة » هو الفاعل للعالم . 

وأنه ‏ وق نسخة «فانه  »‏ لو كف فعله طرفة عين - وى 


اخ 

نسخة « العين » - عن التحريك » لبطل العالم . 

فعملوا قياسهم هكذا : 

العالم وق نسخة (العامل  )‏ فعل » أو شىء وجوده تابع 
فعل . 

وكل فعل لا بد له من فاعل موجود بوجوده . 

فأنتجوا من ذلك أن العا له فاعل موجود بوجوده . 

ففن لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل العالم » حادثاً 
قال اد انان فال قدم . 7 

ومن كان فعل القدم عنده قدا » قال : 

العالم حادث عن فاعل لم يزل قدا 

وفعله 00 

أى لا أول له » ولا آخر . 

لا أنه موجود قد.م بذاته - وق نسخة ( بذاته قدم كما 
تخيل من يصفه بالقدم - وق نسخة « بالعدم  )‏ ٍ 

-]٠١6[‏ قال أبو حامد : - وق نسخة بدون عبارة « أبو حامد  )‏ مجيبا 
عنالفلاسفة : فإن قيل : نحن إذا قلنا : 

عت 2 

م نعن - وى نسخة «انرد 0 - به فاعلا عختاراً يفعل - وفى نسخة « لفعل » - 
بعد أن لم يفعل » » كا نشاهد ‏ وى نسخة ( نشاهدها » وق أخرى « نشاهده  )‏ 
فى أصناف الفاعلين : 

من الحياط » والنساج » والبناء . 

بل نعبى به علة العالم ونسميه ( المبدأ الأول ) . 

على معى أنه لا عاة لوجوده . 

وهو علة لوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو علة لوجود  )‏ غيره . 

فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 


ضرف 


وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقوم عليه البرهان القاطع - وى نسخة 
« القطعى  »‏ على قرب » فإنا نقول : 

العام وموجوداته - وى نسخة ‏ العالم موجود » وكل موجود  »‏ 

إما أن يكون له علة . 

أو لا علة له . 

فإن كان له علة » فتلك العلة ٠‏ 

لما علة ؟ 

أم لا علة لها ؟ 

وكذلك - وى نسخة « وكذا  »‏ القول فى علة العلة : 

فإما أن يتسلسل إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة « النهاية » - وهو محال . 

وإما أن - وف نسخة « أو » - ينتهى إلى طرف . فالأخير علة أول - وق نسخة 
١‏ أولية ؛ - لا علة لوجودها ب وى نسخة بدون عبارة « لا علة لوجودها  »‏ فنسميه 
- وق نسخة « فنسميها  »‏ المبدأ الأول . 

وإن - وف نسخة «فإن» ‏ كان العالم موجوداً بنفسه ءلا علة له » فقد ظهر 
المبدأ الأول ؛ فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة له » وهو - وى نسخة « فهو» ‏ 
ثابت بالضرورة . 

نعم لا يجوز أن يكون المبدأ الأول هى السموات ؛ لأنها عدد » ودليل التوحيد 
يعنعه » فيظهر - وق نسخة « فيعرف » - بطلانه بالنظر - وف نسخة « بنظر  »‏ 
ف صفة المدأ . 

ولا يجوز أن يقال : 

إنه سماء واحد . 

أو جسم واحد . 

أو شمس » أو غيره . 

لأنه جسم ؛ والحسم مركب - وفى نسخة « واحد لكون الحسم مركب » - من 
هيولل وصورة - وق نسخة « الصورة واطيولى  »‏ 

والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركباً . 


إفيف 
وذلك يعرف بنظر ثان . 
والمقصود أن موجوداً لا علة لوجوده ثابت بالضرورة » والاتفاق . 
وإنما لحلاف ى الصفات » وهو الذى نعنيه بالمبدأ الأول . 
-])٠١١[‏ قلت : هذا كلام لع بر صحيح ؛ فرن. اسم 
العلة يقال باشيراك الاسم » على العلل الاربعة : 
أعبى : الفاعل » والصورة . 
والحيولى » والغاية ‏ وق نسخة 
المادة ٠»‏ والفاعلة » والصورة » والغاية ) 
وق أخرى «المادة والصورة والفاعل والغاية » 00 
ولذلك لو كان هذا جواب الفلاسفة » لكان جواباً متلا ؛ 
ف نهم كانوا يسألون عن أى علة أرادوا 0 
إن العالم له علة أولى - وق نسخة «١‏ أولية » وى أخرى« أولا) ‏ 
فلو قالوا : أردنا بذلك : 
السبب الفاعل الذى فعله لم يزل ولا يزال. 
ومفعوله هو فعله . 
لكان - وى نسخة «لكان هذا) ‏ جواباً صحيحاً على 
مذههم . على ما قلناه » غير معترض عليه . 
ولو قالوا : أردنا به السبب المادى لكان قوله معترضاً 2 
وكذلك لو وق نسخة بدون عبارة ١‏ قالوا أردنا به السبب المادى ‏ 
لكان قوله معترضاً » وكذلكِ لو  »‏ قالوا : أردنا به السبب الصورى 
لكان أيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة «أيضاً» - معترضاً » إن 
فرضوا صورة العالم قاعة به . 
وإن قالوا : أردنا صورة مفارقة للمادةجرى قولم على مذههم . 


بشرفق 


0 ال ا رح الوا 0 

دك ا بج ا الغاية » كان جارياً 
أيضاً على أصوهم . 

وإذا كان هذا الكلام فيه من الاحمال ما ترى» فكينف يصح 
أن يجعل - جواياً للفلاسفة ؟ 


: وقوله‎ - ]٠١5[ 

( ونسميه وق نسخة «وتسمر #كالداً الأول »على معبى أنه لا علة لأوجوده » 
وهو علة لوجود - وى نسخة بدو عبارة « وهو علة لوجود ») - غيره ). . 

-]٠١5[‏ كلام أيضاً محتل - وق نسخة « محيل  )‏ فإن 
هذه التسمية تصدق : على الفلك الأول. 

أو عل السماء بأسرها . 
| وبالحملة : على أى نوع كان من الموجودات ؛ إذا فرض 

لاعلة له . 
ولا فرق بين هذا الاعتقاد » واعتقاد الدهرية . 
إلا ]٠‏ - وقوله ‏ وفى نسخة « وقوهم  )‏ عنهم أيضاً : 
( وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقوم - وى نسخة « ويقوم » عليه البرهان 
القاطع - وق نسخة « القطعى  »‏ على قرب ) . 

]١١ 7‏ كلام تل أيضاً فا نه وق نسخة ( فإن ( 3 
يحتاج أن يفصل العلل الأربعة »ع ويبين أن كل واحد 
وق نسخة « واحدة  )‏ منها ؛ أولا + لذاغلة له.: 

أعبى : أن العلل الفاعلية ترتى إلى فاعل أول . 

والصورية » إلى صورة أولى . 


إذا» - 1 يكن المتقدم - وق نسححة ( فساد المتُقدم 


إلفية 
والمادية إلى مادة ‏ وى نسخة « مادية انك اوه 
والغائية إلى غابة أمل:: 
ويبى - وق نسخة ( وينبغى) - بعد هذا » بيان أن هذه 
العلل الأريع وق نسخة ( الأربعة )- الأخرة » ترتى إلى علة أول . 
وهذا كله غير ظاهر من هذا القول الذى حكاه عنهم 
وكذللك القول الذىأت به ف بيان أنههناعلة أولى : 00 
-٠١[‏ وذلك أن قوله : 
( فإنا نقول : العالم وموجوداته ‏ وق نسخة « العام موجود » وكل موجود  »‏ 
إما أن يكون له علة . 
أو لا علة له - وف نسخة بدون عبارة « علة له  »‏ إلى آخر قوله . 
٠43‏ - وذلك آن اسم العلة يقال باشيراك الاسم 
وكذلك مرور الأسباب إلى غبر مهاية ‏ وى نسخة١‏ المهاية  )‏ 
هومن جهة ما » عندهم - وى نسخة بدون عبارة. ( عند 
تمتنع » ومن جهة ما وق نسخة بدون عبارة « ما  )‏ واجب'" 
عند الفلاسفة . وذلك أنه نتن عندخم إذا كانت بالذات » وعلى 
استقامة إن 
- وفى نسخة «و) - كان المتقدم منها شرطا فى وجود المتأخر . 
وغير وق نسخة يدون. تعبازة » كر اسم 0 2 
إذا كانت بالعرض ودورا 
وإذا - وف نسخة زا , ََ أخرى «إذ» وف رابعة. انا 


لاومو 


وكان هنالك فاعل أول » مثل : 


نوك 


وجود المطر عن الغم وق نسخة ( والغعم و 

والغم عن البخار . 

والبخار عن المطر ‏ وق نسخة «١‏ البحر  )‏ 

فإن هذا عر عتدفر دوراً دوق نسخة بدون كلمة « دورا ) - 
إلى غير - وق نسخة «الهاية)» ‏ لكن ذلك ضرورة 
-وفى نسخة «ضرورى) وق أخرى « بضرورة ذلك » - يسبب 
وق تريكة بز سيب #اعا أوله: ظ ٠‏ 

وكذلك وجود إنسان عن إنسان إلى غير بهاية ‏ وى نسخة 
« النهاية  »‏ لآن وجود المتقدمات عندهم فى أمثال هذه » ليس 
هو شرطاً فى وجود المتأخرات » بل رما كان الشرط فساد بعضها . 

أمثال هذه العلل » هى عندهم مرتقية لعلة أولى أزلية - وى 
نسخة « أولى أزلى » - تنتهى الحركة إلمها فى علة علة من هذه العلل » 
فى وقت حدوث المعلول الآخير . 

مثال ذللك : أن سقراط ذا ولد أفلاطين ؛ فإن المحرك الأقصى 
للتحريك عنده, » فى حين توليده إياه » هو : 

الفلك . 

أو النفس . 

أو التقل..: 

اوجميعها . 

أو البارى سبحانه . 

ولذلكِ ما وى نسخة بدون كلمة (ما) ‏ يقول أرسطو: 

إن الإنسان يولده إنسان ‏ وى نسخة « الإنسان ) ل 


والشمس . 


رارف 
وق نسخة بدون عبارة « والشمس ) . 
وبين - وف نسخة (ويبين ) وفى أخرى «وتبين) ‏ أن 
الس 
- وى نسخة بزيادة « وكذا الأفلاك بعضها عن بعض إلى 
أن » - ترقت إلى محركها » ومحركها إلى المبدأ الأول . 
ادن ليس الآقناة اللافى خرظا فق وجرة الاسنآن الالى.: 
كما أن الصانع إذا صنع مصنوعات متتابعة » فى أوقات 
متتابعة » بآا لات محتلفة . 
وصنع تلك الالات بآ لات . 
وتلك بآآا لات أخر . 
فارن كون هذه الالات بعضها عن بعض » هو بالعرض ء 
وليس منها واحدة شرطاً فى وجود المصنوع إلا الاآلة ‏ وى نسخة 
وآلات) وق أخرى «الآلات» ‏ الأول » أعبى المباشرة 
وق نسخة ١‏ الباشرة  »‏ 
فالأب ضرورى فى كون الابن » كما أن الآلة الى يباشر ' 
مها - وفى ذسخة بدون عبارة « ما  )»‏ المصنوع ضرورية ى كون 
المصنوع : 
وأما الالة ؛ الى صنع مها تلك الالة . 
فهى ضرورية فى كون الآلة ‏ وى نسخة «آلات ) وف 
أخرى «الالات )_الماشرة . 
وليست ضرورية فى كون المصنوع الذى صنع » إلا بالعرض. 
ولذلك ‏ وق نسخة « وكذلك  )‏ ر عا كان فساد الالة المتقدمة 
شرطاً ف وجود المتأخرة » إذا فعل المتأخرة » من مادة المتقدمة . 


كت 

مثل أن يكون إنسان من إنسان فسد . 

بتوسط كونه نباثاً 

والنبات منيا . 

3 دم طمث 

وقل تقدم القول فى هذا . 

وأما الى تجوز مرور العلل إلى غير نهاية - وق نسخة 
( النهاية  )‏ بالذات » فهى الدهرية . 

ومن يسلم هذا بلزمه أن لا يعترف بعلة فاعلة - وق نسخة 
فاعلية  »‏ ولا خلاف عند الفلاسفة فى وجود علة فاعلة . 


: وقوله‎ - ]٠١9[ 
وإ كات العالم موجوداً بنفسه » لا وق نسخة «وولا)  علة له » فمد‎ ( 
..) ظهر المبدأ الأول‎ 


]٠١9[‏ - يريد : أن الدهريين وغبرهم معترفون بمبدأ أول 
لاعلة له - وفى نسخة بدون « عبارة فقد ظهر المبدأً الأول »© بريه 
أن الدهريين وغيرهم معيرفون بدا أول» لاعلة له » » - وإنا 
اختلافهم فى هذا المبدا : 

فالدهريون يقولون : إنه الفلك الكلى. 


وعبر الدهريين يقولون : إنه شىء خارج عن الفلك 


وإن الفلك معلول . 
وهؤلاء فرتنات وق نسخة ١‏ الفرقتات  )‏ 
فرقة : تزعم أن الفلاك فعل محدث . 
وقرفة.: ترجم أنه فعل قدي . 


ل 0 نا 


/1 
1٠١7‏ - ولا كان هذا البيان مشيركاً الدهر بين وغبرهم 

وق نسخة بدون عبارة « ولا كان . . . وغيرهى  )‏ قال : 
( نعم لا يحوز أن يكون المبدأ الأول هى السموات ؛ لأمبا عدد » ودليل التوحيد 


بع 


]١١١[‏ - يريك و 
ياحد ‏ وهو قائ الحيش + وهذا كله كلام صحيح . 


: وقوله‎ -]١13[ 

( ولا بحوز أن يقال : إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة « إنه  )‏ : 
عماء واحك . 

ا 


أو شمس - وق نسخة « شمس واحد  )‏ 

أو غيره . 

لأنه جسم » وا خسم مركب من هيولى وصورة - وفى نسخة « الصورة والهيول » -- 

مسي لد مركباً) . 

[11+1]- قلت : أما قوله : 

إن كل جسم مركب من هيولى وصورة » فليس هو - وى 
د أخرى ١‏ فليس هذا » - مذهب اافلاسفة 
فى الحرم وق نسخة ( الحسم » - السهاوى ؛ إلا أن يكون هنالك 
. هيولى باشيراك الاسم . 

وإنما هو شىء انفرد به ابن سينا''2 ؛ لآن كل مركب عندهم 
من 

هيولى وصورة . 


. شىءمما انفرد به ابن سينا‎ )١( 


1 
محدث مثل حدوث البيت والحزانة . 
والسهاء ليست عدم محلثة ‏ 5 نسخة « عمحدث ) 5 
مهذا التوع من دوت . 
ولذلك سموها أزلية : 
أى إن وجودها مع الأزلى . ظ 
وذلك أنه لما كان سبب الفساد عندهم هو المييلى » كان 
ما ليس بفاسد ليس بذى هيولى . بل هو معبى بسيط . 
ولولا الكون والفساد الذى فى هذه الأجرام للا لزم أن تكون 
مركبة من هيولى وصورة ؛ لآن الأصل أن الحسم واحد فى الوجود » 
كما هو فى الحس . ظ 
فلولا فساد هذه الأجسام لقضينا أنها بسيطة ؛ أن اغيول هى 
الحسم . 
فالحسم الساوى كات له فسن .ذل ع وق نسخة 
لالت ومغل:: 
أن ال ميولى فيه هى ا حسمية ا بالفعل . 
أت النفس الى وق نسخة والذى  »‏ فيه ليس لا قوام 
مهذا الجسم ب لأن هذا اه سم ليس يحتاج ى بقائه إلى النفس ‏ 
كما تحتاج أجسام 55 .:وإنما تحتاج إلى النفس + لا لأن 
من ضرورة وجودها أن تكون متنفسة » بل لأن الأفضل من 
ضرورته وق نسخة ( من ضروريته ) » أن يكون بالحالة الأفضل . 
والمتنفسة أفضل من غير المتتفهة + 
والأجرام السهاوية لاخضلاف - وق نسخة لا اختلاف ) - 
عندهم أنه ليس فا وق نسخة ١‏ ( فيه » - قوة الجوهر ؛ فليست 


54 
ضرورة 7 ذات مادة »> » كمأ هى الأجرام 000 أسححة 
« كما هى الأجرام السهاوية » وى أخرى « كما هى الأجرام 
الكائنة الفاسدة  »‏ 
فااما أن تكون كما يقول ) او تت وف تسحخة 
ا طوس اح صنو را : 
وأنا أقول - وف نسخة او إنا نقول » وى أخرى بدون العبارتين ‏ 
وإما أن تكون هى المواد نفسها 
أو تكون - وق نسخة « وتكون  ))‏ مواد حية بذاما» لا حيّة 
وق نسخة ( لاحياة ) - بحياة . 
[]- قال : أبوحامد : والحواب من وجهين - وفى نسخة بزيادة ١‏ إلى قوله : 
المتقدمة بالذكر » وى أخرى ١‏ إلى قوله بعد هذه المسألة  »‏ 
أحدهما : أنه يلزم على مساق مذهبهم - وف نسخة « مذهبكم » - أن تكون 
أجسام العالم قديمة كذلك - وق نسخة ولذلك » - وق أخرى بزيادة « كلها  »‏ 
لاعلة لا . 
وقولم - وف نسخة «وقولكم ) - : إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل و 
نسخة « سيبطل ») وق أخرى « فييطل ) وف رابعة « يبطل  »‏ ذلك عليهم - وق 
نسخة « عليكم  )‏ : 
فى مسألة التوحيد . 
وف نى الصفات . 
بعد هذه المسألة المتقدمة ‏ وق نسخة «المتعدية  )»‏ الذكر - وق نسخة 
« بالذكر  )‏ 


مكف 


1177 - قلت  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قلت ) - يريد 


إذا ١‏ بقدروا أن بثتوا الوحدانية . 

ولا قدرها أن بت أن اواحد ليس بنجسم . 

لأنهم إذا لم يقدروا على ننى الصفات » كان ذلك.- وف 
نسخة (ذكر) الأول عنله ذا رصفات 0 كان على هذه 
الصفة ‏ وق نسخة بدون كلمة « الصفة ) - 
جسم أو قوة قى جسم 

لزمهم'”  '‏ وق نسخة (١‏ فلزمهم ) وف أخرى ١‏ ولزمهم »أن 

يكون الأول الى" لاعلة لها وق نسخة وله )- هى الأجرام 

وق نسخة «الأجسام  )‏ السماوية . 


وهذا القول لازم من يقول بالقول الذى حكاه - وف نسخة 
و حكماء) ‏ عن الفلاسفة . 

والفلاسفة - وى نسخة بدون عبارة ١‏ والفلاسفة  »‏ 

ليبس يحتجون على وجود الأول الذى لا علة له ما نسبه 
إلهم من الاحتجاج . | 

ولا يزغمون أيضاً أنهم يعجز ون عن دليل التوحيد . 

ولا وق نسخة ( لا » بدون « الواو» عن دليل ل 
احسمية عن المبدأ الأول » وستأتى هذه المسألة فيما بعد وق 
نسخة بدون عبارة « فيما بعد ) ب 


0( جواب قوله ( إذا م ؛ يقدروا ) . 
220 كذاقى الأصول » فهل يمكن افك الي ع يصع وصفه ب ( الى ) ؟ 


[01ع - قال أبو حامد : 

الوجه وق نسخة «١‏ والوجه » وق أخرى بدون العبارتين - الثانى : وهو 
وق نسخة ( وهو ا الخاص هذه وق نسخة «لهذه) ل المسألة هو أن 
يقال : 

ثبت - وف نسخة و نثبت » - تقديراً ‏ وفى نسخة ( قد قدرنا  »‏ أن هذه 
المهجودات لما علة » ولكن لعل لها وى نسخة لعلها ‏ علة » ولعلة العلة علة 
وف نسخة « علة كذلك  »‏ وهكذا إلى غير نباية ‏ وى نسخة « الباية  »‏ 


وقوهم - وى نسخة « وقولكم  »‏ : إنه يستحيل إئبات علل لا بباية لها » 
لا يستقيم منهم - وفى نسخة « منكم » وفى أخرى «الهم » وفى رابعة « لكم » - فإنا 
نقول : ش ِ ١‏ 

عرفم ذلك ضرورة » بغير وسط ؟ 

أو عرفتموه بوسط ؟ 


ولا سبيل إلى دعوى الضرورة . 

وكل مسلك ذكرتموه فى النظر » يبطل - وفى نسخة « بطل » - عليكم - وق 
نسخة بدون عبارة « عليكم » - بتجويزدورات - وق نسخة « بتجويز حوادث » - 
لا أول لها . 

وإذا جاز أن يدخل فى الوجود ما لا نباية له» فلم يبعد أن يكون بعضها علة 
لبعض - وف نسخة « للبعض » - ؟ وينتهى من الطرف الآخير إلى معلول لا معلول 
له » ولا ينّبى من الحانب الآخر إلى علة لا علة ها . 

كما أن الزمان السابق » له آخر وهو الآن الراهن ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«الراهن  »‏ ولا أول له ,. 

فإن زعم أن الخوادث الماضية ليست تميجودة معاً فى الحال »ولا فى بوركم 
والمعدوم لا :يوصف بالتناهى ٠‏ وعدم التناهى_». .فيلزمكم فى ب وى نبيخة «.فيلزم 
هذا تى ») وى أخرى ١‏ فيازمكم ) فقط ‏ النفوس البشرية المفارقة للأبدان ؛ فإنها 
لارتفنى عندكم » والموجود المفارق للبدن من النفوس لا نباية -لأعدادها ٠‏ إذلح تزل 
نطفة من إنسان » وإنسان من نطفة » إلى غير نهاية ‏ وى نسخة « اللهاية  )‏ 


1:١ 
نفسه » وهو بالعدد‎  » فقد بقيت - وف نسخة « ببى‎ ٠» ثم كل إنسان مات‎ 
. غير نفس من مات قبله » ومعه » وبعده‎ 

وإن كان الكل بالنوع واحدا . 

فعندكى فى الوجود » فى كل حال » نفوس لا نباية لأعدادها . 

فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب لها بالطبع - وق 
نسخة ( لا بالطبع ») - ولا بالوضع . وإنما نحيل نحن موجودات لا مباية لها . 

إذا كان لما ترتيب بالوضع كالأجسام ؛ فإنها مرتبة بعضها فوق البعض . 

أو كان ا ترتيب بالطبع » كالعلل والمعلولات . 

وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكم ‏ وق نسخة « التحكم  »‏ فى الوضع » ليس طرده بأولى 
من عكسه » فلم أحلم أحد القسمين دون الآخر ؟ 

وما البرهان المفرق ؟ 

ول و نسخة «وبيم) ‏ تنكرون على من يقول: إن هذه النفوس الى 
لا ماية لها - وى نسخة وها عندكم » - لا تخلو عن ترتيب"؛ إذ وجود بعضباأ 
قبل البعض ؛ فإن الأيام والليالى الماضية لا نباية لها . 

وإذا قدرنا وجود نفس واحدة ‏ وق نسخة « واحد) ‏ ى كل - وق نسخة 
بدون كلمة «كل ») - يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خخارجاً عن اللهاية » 
واقعاً على ترتيب فى الوجود . أى بعضها بعد بعض - وى نسخة « البعض  )‏ 

والعلة غايتها أن يقال: إنها قبل المعلول بالطبع ء كما يقال : إمها فوق المعلول 
بالذات » لا بالمكان . 

فإذا لم يستحل ذلك فى القبل الحقيق الزمانى » فينبغى أن لا يستحيل فى القبل 
الذاتى الطبيعى - وق نسخة « الطبعى  »‏ 

وما بالهم لم يجوزوا أجساماً بعضها فوق بعض - وى نسخة « البعض » وى 
أخرى بدون عبارة « بعضها فوق بعض »- بالمكان إلى غير مباية - وفى نسخة بدون 
عبارة « إلى غير مهاية) - وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض- وف نسخة« البعض») - 
بالزمان إلى غير مهاية ‏ وى نسخة ١‏ الهاية  »‏ ؟ 


وك 
وهل هذا إلاتحكم بارد لا أصل له وف نسخة بدون عبارة؛ لا أصل له » ؟ 


: قلت‎ -]١١* 
قله وق نسخة بدون عبارة «قوله»  : ولكن لعل لها - وى‎ 
5 علة » ولعلة العلةعلة وهكذا إلى غمر مباية‎  » نسخة ( ولكن لعلها‎ 
 »لطب« إلى قوله : وكل مسلك ذ كرعوه فى النظر يبطل وق نسخة‎ 
. عليكم ؛ بتجويز دورات - وق نسخة و حوادث » - لا أول لا‎ 
شاك" قد - وق نسخة «وقد)  تقدم الحواب فيه » حين‎ 
- قلنا : إن الفلاسفة لا تجوز وى نسخة (لا يجوزون)‎ 
» عللا ومعلولات لا نباية لها ؛ لأنه يؤدى إلى معلول لا علة له‎ 
, ويوجبوها » - بالعرض من قبل علة قدعة‎ ١ فى نسخة‎  اهجوتو‎ 
» لكن لا إذا كانت مستقيمة » ومعا » ولا فى مواد لا مباية لها‎ 

لا إذا كانت دورا . ٠‏ | 

وأما ما يحكيه عن ابن سينا أنه يجوز نفوساً لا نباية لها » وأن 
ذلك إنما متنع فما له وضع » فكلام غعر صحيح ولا يقول به أحد 
من الفلاسفة . 
وامتناعه يظهر من المرهان العام الذى ذ كرناه عنهم 

فلا يلزم الفلاسفة شىء ثما ألزمهم من قبل هذا الوضع 

أعئ القول بوجود نفوس لا مباية لها بالفعل » ومن أجل هذا قال 
بالعاسع من قال - وى نسخة « من قبل  )‏ : إن النفوس متعددة 
بتعدد الأشخاص » وإنما باقية . 


: وأما قوله‎ ]١١5[ 
نجوزوا أجساماً بعضبا فوق بعض -- ل | بالمكات‎ ١ وما باهم‎ [ 


ع 


إلى غير مباية ‏ وق نسخة ١‏ النهاية  »‏ وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض - وق 
نسخة « البعض » - بالزمان ‏ وف نسخة « بالزيادة  »‏ إلى غير مهاية ‏ وى نسخة 
« الهاية » : وق نسخة بدون عبارة « وجوزوا موجودات . . . إلى غير مهاية » - وهل 
هذا إلا تحكم بارد ؟ ‏ وف نسخة بزيادة لا أصل له  )‏ . 

[5١١ع‏ فان الفرق بينهما عند الفلاسفة ظاهر جداً ؛ 
وذلاك أن وضع الأجسام وق نسلخة ( أجسام ) فق أخرى 
«أجساماً  »‏ لا مهاية لما معا ٠‏ يلزم عنه أن يوجد لما وى نسخة 
«ما)- لا مباية له وق نسخة بدون عبارة وله» كل وق 
نسخة ( كلا  )‏ وأن يكون بالفعل » وذلك مستحيل . 

والزمان ليس يبذدى وضع » فليس يلزم من او نسخة «عن) - 
. وجود أجسام بعضها قبل بعض إلىغير نهاية ‏ وف نسخة ١‏ المهاية ) 
وجود ما لا مباية له بالفعل » وهو الذى امتنع لاقي 

: قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة‎ - ]1١1[ 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل إلى غير نباية ‏ وى نسخة 
« الباية  »‏ أن يقال : كل واحد - وى نسخة « واحدة  »‏ من أحاد العلل إما 

أن كونب وق نعيخة يدون عبارة ذ إنا أن تكرة ون 

0 ممكنة فى تفسها . 

أو واجبة . 

فإن كانت واجبة فلم تفتقر إلى علة ؟ 

وإن كانت ممكنة » فالكل موصوف بالإمكان » وكل ممكن مفتقر ‏ وق 
نسخة « فيفتقر  )»‏ إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عبا . 

[116]- قلت: هذا البرهان الذى حكاه عن الفلاسفة أول من 
وق نسخة «ما) ‏ نقله إلى وق نسحخة «من) - االفلسفة ‏ وق نسخة 
« الفلاسفة  »‏ ابن سينا ء على أنه طريق خير من طريق - وق 
نسخة « طرق  »‏ القدماء. لأنه زعم . ١‏ 


هه 


أنه من جوهر الموجود . 

وأن طرق - وف نسخة « طريق ) - القوم ‏ وق نسخة 
بزيادة «أنه  »‏ من أعراض تابعة للمبدا الأول . 

وهو طر بق أشئذه ابن سينا من المتكلمين» وذلك أن المكلون 
- وق نسخة ) أنهم ) - ترى - وق نسحخة ( يرون )أن من المعلوم 
بنفسه ء أن الموجود ينقسم إلى : 

مكن وضر و رى 

ووضعوا أن الممكة يجب أن يكون له فاعل . 

وأن العالم بأسره لما كان ممكناً وجب - وق نسخة ( يوجب ) ل 
أن يكون الفاعل له واجب الوجود . 
هذاهو اعتقاد المعتزلة » قبل الأشعرية . 

وهو قول جيد ليس فيه كذب ١‏ إلا ما وضعوا - وى نسخة 
بزيادة ( فيه  )‏ من أن العا بأسرة في اف وق نسخة بزيادة 
«وكلممكن يجب أن يكون له فاعل) _فان هذا ليس معروفاً بنفسه . 

فأراد ابن سينا أن يعمم هذه القضية . ويجعل المفهوم من 
الممكنما له علة » كمنا ذكر ‏ وق نسخة « ذكره م أبو حامد 
وق نسخة بزيادة « فى قسمة الموجود  »‏ . 

وإذا سومح - وق نسخة بزيادة وى قسمة الموجود  »‏ ى 
هذه التسمية ‏ وق نسخة «القضية لم تنته - وق نستخة ( تثبت ةبت 


6 المقام واضح فى أنهم يريدون من ( الكذب) فى مثل هذه المواضع » الخطأ » لا تعمد الإخبار 


مما يخالف الواقع . 

(؟) هذه مسألة من أخطر المسائل فى فلسفة المسلمين » بل وق الفلسفة كلها فهل العالم بأسره ليس 
ممكن ؟ وإذا ل يكن بعضه مكناً » فهو إذن واجب » أعى : وجوبا بالذات . فهل ف فلاسفة المسلمين 
من يقول بذلك ؟ ومن هو ؟ وهل من يقول بذلك يصر على قوله » ول يورد فى مواضع أخر ما يتعارض معه ؟ 
وهلمن يقول بذلك يكون محققاً لله وحدة الوجود ؟ وهل وحدة وجود الواجب مما يقبل الحلاف بين طرفين يزعمان 
كلدهيا أنهما على وفاق مع ديهم الذى هو الإسلام ؟ إن هذه موضوعات غير بيئة تماماً فى فلسفة المسلمين » ولا 
عند المعنيين بدراسة فلسفهم . 


ك5 

به القسمة إلى ما أراد ؛ لأن قسمة الموجود أولا : 
إلى ما له علة . 
ورلها لاعلة له 
ليس معر وفاً بنفسه . 


مما لدعلة وفى نسخةوما لاعلةله)- ينة 
فان فهمنا منه الممكن الحقيى أفضى إلى ممكن ضروق »2 
وم يفض إلى ضرورى - وف نسخة بدون عبارة ١‏ ولم يفض 


إلى ضرويّ » - لا - وق نسخة بدون كلمة «لا) ‏ علة له. 


وق نسخة ( له علة  »‏ 
وإن فهمنا - وق نسخة « فهمت  )‏ من الممكن ما له علة : 
ركز صرورى 2 بارع عن :ذلك إلا ين بون الديحة يلون كلمة 
إلا» أن ما له علة » فله علة » وأمكن أن نضع أن تلك لها 
علة » وأن مر ذللك إلى غير الماية ‏ وق نسخة ( نباية  »‏ فلا 
ينهى الأمر إلى موحوة لا غلة له » وهو الذى يعنوله بواجب اأوجود . 
إلا | وف نسخة ولا)- أن يفهم من الممكن الذى وضعه با زاء 
ما لا عله له . الممكن الحقيى ؛ فاان هذه الممكنات هى الى 
ستحيل وجود العلل فها إلى غير مباية وق نسحخة ( المباية )ا د 
أما إن عى الحو افعو ا لسر 
الممكنة بالحقيقة . ولايتبين بعد أن ههنا م 
فيجب عن - وق نسخة ( عند ) - وضع هذا ان شهى 


الأمر إلى ضرورى بغر غلة + الأحروق: يسحة: حا وات أن * 


يبين أن الأمر فى الحملة الضرورية النى من علة ومعلول , كا لأمر 
فق الحملة الممكنة . 


إلى مكن و إلى ضرورى. 


/ا5 


3 قال أبو حامد : 
قلنا : لفظ الممكن » والواجب » لفظ مبهم . إلا أن 
يراد بالواجب ما لا علة لوجوده . 
ويراد بالممكن ما لوجوده علة . 
وإن كان المراد هذا ء» فلرجع إلى هذه اللفظة ‏ وق نسخة « اللفظ ) ل 
فتقول : ْ ا 
كل واحد ممكن » على معبى أن له علة زائدة على ذاته . 

والكل ليس عمكن على معبى أنه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه . 

وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى - وق نسخة بدون كلمة « إلى » - أن يتقوم واجب 
الوجود بممكنات الوجود » وهو محال . ظ 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه » فهو نفس المطلوب » فلا نسلم 
أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القدبم بالحوادث .!والزمان عندهم 
قديم » وآحاد الدورات حادئة » وهى ذوات - وف نسخة 9« ذات  »‏ أوائل . 
وامجموع لا أول له . ٍ 0 

فقد تقوم مالا أول له » بذوات أوائل » وصدق ذوات الأوائل على الاحاد » 
ولم يصدق على اجموع ٠‏ 

فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة . . 

ولا يقال : لالمجموع - وف نسخة « إن المجموع  )‏ علة 

وليس كل ما صدق على الآحاد يلزم أن يصدق على المجموع - وق نسخة 
بدون عبارة « فكذلك يقال على كل واحد . . . يصدق على المجموع  »‏ ؛ إذ 
يصدق على كل واحد : 

أنه واحد . 

وأنه بعض . 

وانه جرء . 
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وكل موضع عيناه من الأرض - وق نسخة بدون عبارة «من الأرض » - 
فإنه قد استضاء بالشمس ف الهار » وأظلم بالليل . 

وكل واحد حادث بعد أن لم يكن » أى له وفى نسخة «الم يكن له  »‏ أول» 
وامجموع عنده, ما له'') أول . 

فتبين - وق نسخة ١‏ فيتبين  »‏ أن من نجوز حوادث لا أول لما » وهى 
صور العناصر الأربعة - وى نسخة بزيادة « المتغبرات») وق أخرى ١‏ والمتغييرات  )‏ 
فلا يتمكن من إنكار ‏ وق : نسخة « إمكان  »‏ علل لا نباية لها . 

ويخرج من هذا . أنه لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » لهذا”") 


الإشكال . 
وآرجع فرقهم - وى نسخة « قولهم  »‏ إلى التحكم المحض . 
3< قلت : 
وضع أسباب ممكنة لا مباية لما : بلزم عنه وضع ممكن لا فاعل 
له . 


وأما وضع أشياء ضرورية » لها علل غر متناهية : فا, تما يلزم 
عن ذلك أن يكون ما وضع أن له علة ؛ ليس له علة » وهو 
صيحيخ وإلا أن الخال اللازم عن أسباب هذه الصفة غير اللازم 
عن أسبات من :طيعة دوق اسكة” وطبيعية 0 به الممكن. + 
فلذلاكِ إن أراد مر يل أن يخرج هذا القول الذى استعمله ابن 39 
مخرج برهان» أن يستعمل - وفى نسخة « أن استعمل » وى أخرى 
« ستعمل ») هكذا الموجودات الممكنة »ع لابد ها من علل 
تتقدم علبا . 

فإن كانت العلل ممكنة » لزم أن يكون ها علل » 
الأمر إلى غير نهاية - وفى نسيخة « الهاية» - 


. أى بسبب هذا الإشكال‎ )١( ١١ (ما) نافية » لا موصولة‎ )١( 
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وإن مرت الأمر إلى غير نباية - وى نسخة « النهاية )لم يكن 
هنالك علة » فلزم - وى نسخة «(لزم) - وجود الممكن بلا 
علة » وذلك مستحيل . 

فلا بد أن ينبى الأمر إلى علة ضرورية . 

فاذا ‏ وف نسخة « فان) ‏ انتهى الأمر إلى علة ضرورية 

أن تكون ضرورية بسبب 

أو بغر سبب . 

فاإن كانت يسبيب عل انف قَُ بد 5 زسعخة « عن ) 5 
ذلك السسب 

فاما أن تمر الأسباب سم اا 
فيازم أن 00 سبب ما وضع أنه موجود يسيب © وذلاتك محال 4 
قلا بد أن : يعون الأكر إل سين ضرورى بلا سبب - وق نسخة 
ير عارك الحااوقه الوسر بن ترون بلا سبب )- أى 
بنفسه . وهذا هو واجب الوجود ضرورة . 

فهذا النوع من التفصيل يكون اللرهان صحيحاً . 

وأما إذا 2 20 نسيخة «أخرج) ب احرج الذى 
أخرجه ابن سينا فليس بصحيح من وجوه : 

أحدها : أن الممكن المستعمل فيه » هو باشيراك الام . 
وقسمة الموجود أولا فيه : 

إلا هو مبكن : 


لدف 


إلى ما هو غير ممكن . 
ليس بصحيح » أعى أنما ليست قسمة تحصر الموجود مما 
قو موتجود.. 
]1١107[‏ - وأما قوله فى الرد على الفلاسفة . 


فنقول : كل واحد ممكن على معبى - وف نسخة بدون كلمة «معنى  »‏ 
أن له علة زائدة على ذاته . 


والكل ليس بممكن - وف نسخة « يمكن » - على معنى - وى نسخة بدون 
كلمة « معبى  )‏ أنه وفى نسخة « أن » - ليس له علة زائدة على ذاته » خارجة 
- وق نسخة بدون كلمة « خارجة  »‏ منه ‏ وى نسخة بدون عبارة ( منه » وق 
أخرى بدون عبارة « والكل ليس بممكن . . . خارجة منه » - 

]1١17[‏ - يريد : وإذا سام الفلاسفة أنهم إتما يعنون 

عمكن الوجود ما له علة . 

قيل : لطا - وق نسذة بدون كلمة «لا) ‏ متنع على 

أصولكم أن تكون علل ومعلولات لا مباية لها » وتكون الحملة واجبة 
جره 4 فان من 3 أنهم دجو زود أن يكون 2 وده 

وهذا القول 52 

أعددها عع يعر زر عاد بدت غر متناهية » على 
ما تقدم » وسواء ‏ وق زنسعخة ( سواء ) ع كااية العلل والمعلولات » 
من طبيعة الممكن » أو من طبيعة الضرورى » على ما تبين من 
قولنا . 


6١ 

والاحتلال الدى زم - وق نسخة « يلزم  )»‏ ابن سينا فى هذا 
القول أنه قيل له : 

إذا قسمت الموجود : 

إلى مكن الوجود . 

وواجب اأوجود . 

وعنيت - وق نسخة ( وعينت ) حرا المعدق الوجود) ما له علة. 

وب ( الواجب) ما ليس له علة . 

لم ممكنلك أن - وى نسخة بدون كلمة « أن » -. تترهن - وى 
ل فييك وجود علل لا بباية لها ؛ لآنه يلزم 
عن وجودها غير متناهية » أن تكون من الموجودات البى لا علة 
7 2 فتكون هل بطنس ادن أأوجود 3 لاسا أنه يجوز عندكم 


وق نسخة ١‏ مادا عد أن يتقوم - وف نسخة إيتموم) - الأزلى من 
- وق نسخة بدون كلمة « من  »‏ أسباب لا مهاية لماء كل واحد 


مها حادث . 

وإمما عرض لهذا القول هذا الاختلال بقسمة ‏ وق نسخة .2 
« لقسمة  )‏ الموجود : 

إلى ما لا علة له . 

وإلى ما 


- وق نسخة ( إلى ما له علة » وإلى ما ليس له علة ) 5 
ولو قسمه على النحو الذى قسمناه لم يكن عليه شىء من 


هذه الاعتراضات , 


11 
]١١14[‏ - وقوله 
إن القدماء يسلمون أنه قد يتقوم - وى نسخة « يتقدم  »‏ قديم مما لا نباية 
وق نسخة (غاية  )‏ له لتجو يزه دورات- وق نسخة « ذوات )لامايةها . 
[14١ع‏ - هو قول فاسد ‏ فان هذا إبما يقال عليه اسم 
القدم ء مع القدىم الذى هو واحد » باشيراك . 
-]١1[‏ وقوله : 
فإن قيل : فهذا ‏ وفى نسخة « هذا» ‏ يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود 
الوجود يبممكنات الوجود . ظ 


قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه ‏ وفى نسخة «١‏ أردناه  »‏ فهو 
نفس المطلوب» فلا تسلم أنه محال . 

[119] - يريد أمهم إن أرادوا ب( الواجب ) ما لا علة له . 

و( الممكن ) ما له علة . 

سم ا 1 ستحيا وق نسخة ( مستحيل ») - أن يتقوم 
- وفى نسخة « يتقدم» - ما ليس له علة » بعلل لا نماي لها + لأن 
إنزالنا أن ذلك مستحيل هو رفع العلل - وق :سخة «١‏ لعلل  »‏ 
لا مباية لها . 

وإنزالكم واجب اأوجود هى تتيجدكم الى رمم إنتاجها . 

: ثم قال"‎ - 01٠١[ 

وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم -- وق نسحخة « يتقدم  »‏ القديم 
بالحوادث . ش 


07 


ع 

والزمان تدهم قديم واحاد الدورات حادثة وهى ذوات وق نسخة (« ذات)- 
أوائل . والمجموع لا أول له . 

فقد تقوم ما لا أول له بذوات - وفى نسخة « بدورات ذوات » - أوائل . 

وصدق أنها ‏ وق نسخة بدون عبارة ( أنها  »‏ ذوات - وق نسخة « ذات » - 
أوائل - وق نسخة ( الأوائل ) - على الاحاد . 

ولم يصدق على امجموع . 

فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة : 

ولا يقال : للمجموع علة . 

وليس كل ما صدق على الاحاد . يلزم أن يصدق على المجموع - وف نسخة 
بدون عبارة « فكذلك يقال . . . . أن يصدق على المجموع  »‏ إذ يصدق على كل 
واحد : 

أثة واحن: 

وأنه بعض . 

وأنه جرع . 

ولا يصدق على المجموع . . 

٠٠١‏ - يريد أنه لا يستحيل أن يتقوم ما لا علة له ؛ 
وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ ععلوللات غير متناهية » كما 
يتقوم القدمم عندكم بالحوادث الى لا نباية لا ؛ فارن الزمان عندهم 

وكذلك حركة الفلاك عندهم قديمة . والدورات الى تقومت 
مها غير متناهية . 

وا حواب : أن الفلاسفة ليس من أصوطم وجود - وق نسخة بدون 
كلمة « وجود  )‏ قدىم قائم - وق نسخة بدون كلمة «قاثم  )‏ 
من أجزاء محدثة من جهة ما هى غير متناهية » بل هم أشد الناس 


6 
إنكاراً ‏ وق نسخة «إنكار ) لهذا ؛ وإبما هذا من قول الدهرية. 

وذلك أن انوع لا يخلو : 

أن يكون من أشخاص متناهية » 5ائنة فاسدة . 

أو غر متناهية . 

فارن كان من متناهية » فالكل منة متفق على أن الحنس كائن 
فاسد . 

وإن كان من أشخاص غير متناهية ؛ فان الدهرية تضع 
00 . وواجب - وق نسحخة وأو واجب ) أت يكون الجموع 
الوكين وق نسخة بد ون كلمة « من  )‏ غير علة توجد عنه0. 

وأما الفلاسفة فا مهم يجوزون ذلك » ويرون أن مثل هذه 
الأحناس + ؛ من جهة مأ تقوم بأشخاص ممكنة كائنة فاسدة © أنة 
- وق نسخة «لأنه) وفى أخرى بدون العبارتين - لابد لها من سبب 
خارج من جنسها - وق نسخة ومن جهما 5 داثم أزل ؛ هو 
الذى - وق نسخة بدون كلمة « الذى  »‏ من قبله استفادت هذه 
الأجناس الآازلية. 

ولا يزعمون أيضاً أن استحالة علل لا نهاية لها » هى من قبل 
استحالة تقوم - وى نسخة « تقدم )- القدم عا لاامباية له . 

فهم يقولون : 

إن كون 0 امختلفة بالحنس ههنا دائمة لا تخل » 
هو أن ههنا حركة واحدة بالعدد أل 

وأن السيي فق أن ههنا أحشافاً دوق انس و امنا وت 
كائنة فاسدة بالأجزاء » أزلية بالكل . أن ههنا موجوداً أزلياً 
بالحزء والكل ٠‏ وهو الحرم السهاوى . 


)01 هكذا فى كل الأصول والظاهر أن تكون العبارة هكذا ( من غير علة يوجد عنها ) . 


هه؛ 

والحركات الى لا نباية لما » إنما صارت أبدية باجنس » 
من قبل حركة واحدة بالعدد » متصلة دائمة » وهى حركة الخرم 
السماوى . 

وليس حركة السماء مؤلفة من دورات كثيرة إلا وق نسخة 
ولا» قف الذهن فقط . وحركة الحرم الساوقة إتما استفادت 
الدوام » » وإن كانت كائنة فاسدة بالأجزاء . 

من قبل محرك لا مكن فيه أن بحرك تآرة ولا بحرلكه أخرئ 

ون ذل مسد زه لا كن فيا ها ان درك حا تسكن 
غات هذ سحهة ها هن منت له .ء كما يلى ذلك فى المتحركات 
الى لدينا . 


ومذهب الناس فى الأجناس ثلاثة مذاهب ‏ وق نسخة 


«مذهب )- 
مذهب : من يرى أن كل جنس فهو كائن فاسد ؛ “من قبل 
أنه متناهى الأشخاص 


ومذهب : من ' يرى أن - وف نسخة وأنه» ‏ من الأجناس 
ما هى أزلية » أى ‏ وى نسخة بدون كلمة «أى » - لا أول لها 
ولا آتخر » من قبل أنه وفى نسخة « أن )- يظهرمن أمرها أنها 
من أشخاص غير متناهية . 

وهؤلاء قسمان : 

: قالوا : إن أمثال - وق النسيقة :« أششخاضى ) وف أخخرى 

«أسهاء» ‏ هذه الأجناس إنما يصح - وق نسخة ( صح ) - لا 
الدوام من علة ضر ورية واحدة بالعدد » وإلالحقها أن تعدم مرات 
لا مباية لها فى الزمان الذى لا مهاية له . 


كه 

وهؤلاء هم الفلاسفة ؛ 

وم وق نسحخة (وقوم) اعتقدوا وا أنوجود أشخاصها-وقى 
نسخة ة «وأشخاص)- غير متناهية »كاف فى كومها أزلية » وهم الدهرية . 

فقف على هذه الثلاثة الآراء - وفى نسخة ١‏ الثلاثة 30 
فجملة - وق نسخة « بجملة  )‏ الاخختلاف هو راجع إلى هذه 
الثلاثة الأصول - ف نسخة « أصول » - 

ف كون العالم أزليا ؛ أو غير - وفى نسخة ١‏ وغير ) - أزلى 

وهل له فاعل » أو لا فاعل له ؟ِ 

وقول المتكلمين » ؛ ومن_يقول بحدوث العالم » طرف . 

وقول الدهرية طرف آخر . 

وقول الفلاسفة متوسط ‏ وى نسخة « طرف متوسط ») - بينهما 
- وق نسخة « بيها  )‏ 

وإذا تقرر هذا كله فقد تبين لت أن من يقول : إن من يجوز 
عللا لا نهاية لا ليس مك نأن يثبت علة أول - وف نسخة « أول» - 
قول كاذب وبل الذى يظهرضد هذا وهو ته وق نسخة وأن وت 
من لا يعرف بوجود علل لا بهاية لما ع لا يقدر أن ثبت علة 
أول أزلة؛ لآن وجود معلولات لا مهاية لها » هى الى اقتضت 
وجوب ‏ وق نسخة ( وجود ) وق ذسخة بدومهما علة أزلية » من 
قبلها استفاد وجود - وى نسخة «وجوداً  »‏ ما لانهاية له » وإلا 
فقد كان وق نسخة بدون كلمة «كان) - يجب أن تتناهى 
الأجنا سالب ىكل واحد من أشخاصبها محدث- وق نسخةويخداث)- 

ومبذا الوجه فقط أمكنأن يكون القدم علة الحوادث» وأوجب 


وجود الحوادث الى لا مباية لما وجود “لد قدم واحد سبحانه » 
لا إله إلا هو . 


/اهء 

3م - قال أبو حامد ‏ محيباً عن الفلاسفة فى الاعتراض 
الذى وجهه علهم : 

فإن قيل : الدورات ليست - وى نسخة ( ليس » - موجودة فى الخال » 
ولا صور العناصر » وإنما الموجود منها صورة واحدة بالفعل . 

وما لاوجود له لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى » إلا إذا قدر فى الوهم وجودهاء 
ولا يبعد ما يقدر فى الوهم - وق نسخة بزيادة « وجودها ) - 

وإن - وف نسخة «فإن » كانت المقدرات - وف نسخة بزيادة « أيضاً » - 
بعضبا عللا لبعض ؛ فإن الإنسان قد يفرض ‏ وق نسخة « يعرض ) وف أخخرى 
« يعرض له ذلك فى وهمه . 

وإنما الكلام فى الموجودات - وق نسخة « المهجود  »‏ فى الأعيان » لاق 
الأذهان . 

فلا - وف نسحخة 0 ولا » - يبى إلا نفوس الأموات ٠‏ 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية » قبل التعلق بالأبدان . 

وعند مفارقة ‏ وق نسخة « مفارقها ») الأبدان تتحددء» فلا يكون فيه 
يك سدس ان كن اق بيطا الود الات أن 

وقال آخرون : النفس تابغة ‏ وق نسخة « تابع  »‏ للمزاج - وى نسخة 
« للروح » - وإتما معنى الموت عدمها » ولا قوام لحا بجوهرها دون اسم . 

فإذن لا وجود للنفوس - وفى نسخة « فى النفوس » وف أخرى ١‏ للنفس » - إلا 
فى حق الأحياء » والأحياء الموجودون محصورون » ولا تنتى النهاية عمهم » والمعدومون 
لا يوصفون .وق نسخة وبحت 1 أملا» / ١‏ روعي اماي ولا بعدمها » إلا 
فى اليم .اذا فيط وبع د ظ 


ع فال أبو جامد 1 ا سوب 
ولواب : أن هذا الإشكال ق النفوس أوردناه - وق نسخة « أوردنا حله  »‏ 
عن ابن سينا » والفارابى » والمحققين مهم ؛ إذ وق نسخة (إذا » وق أخرى 


م 
« وإذا) ‏ حكموا بأن النفس جوهر قائم بنفسه » وهو اختيار أرسطو و«المعتبرين 
- وق نسخة « والمفسرين  »‏ من الأوائل . 
ومن عدل عن هذا المسلك فتقول له : هل يتصور أن يحدث مع كل - وى 
نسخة وى كل  )‏ أن » شبىء ب 5 بى » أم لا؟ 
فإِن قالوا : لا » فهو محال . 
وإن قالوا : نعم » قلنا : فإذا قد رناكل يوم حدوث شىء: وبقاءه » اجتمع 
إلى الآن لا محالة » موجودات لا مبهاية لما . 
فالدورة ‏ وف نسخة « فالدورات  )‏ وإن كانت منقضية » فحصول 
موجود فيها يبى ولا ينقضى غير مستحيل . 
وبهذا التقدير يتقرر - وق نسخة « يقدر » وى أخرى « تبت » - الأشكال ُ 
ولا غرض فى أن يكون ذلك الباق نفس آدى ‏ وفى نسخة ١‏ أو آدى » وى أخرى 
«أو بدن » - أو جبى أو شيطان ‏ وف نسخة « شيطانى» ‏ أو ملك » أو ما شئت 
من الموجودات . 
وهو لازم على كلمذهب هم »إذا وق سخة «إذ) وق أخرى « إن ( 
]١"11[‏ - قلت : 
أما جوابه : عن الفلاسفة بأن ما سلف من الدورات معدومة » 
53 ' والمعدوم لا يتصف ا بالتناهى 4 ولا يعدم التناهى . 


- وف نسخة ولا بعدمه ) - فليس بعجواب صحيح » وقد تقدم 
ذلك . 


6 
وما تشكك به علهم من أمر اعتقاده, فى النفوس ٠»‏ فليس 
شىء من ذلك من مذاهب - فق نسخة ( مذهب) - القوم . 
والنقلة من مسألة إلى مسألة فعل سفسطائى - وق نسخة 
« سفسطاكقٌ ) وق أنخرى بز يادة ١‏ والله أعلم بالصواب) ‏ 


كع 


المسألة الدامسة» 
فى بيان عجزهم 
عن إقامة الدليل على أن الله تعالى واحد 
وأنه لا يجوز فرض اثنين واجبى الوجود 
كل واحد مبما لا علة له(١)‏ 
تلح سدم عل هد وق نسخة « ذلك ») - بمسلكين : 
المسلك الأول : قالوا  :‏ وق نسخة « قولحم ) : إنهما لو كانا اثنين لكان 
نوع وجوب - وق نسخة « واجب » - الوجود » مقولا على كل واحد منهما . 
وما قيل عليه : إنه واجب الوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « مقولا على 
كل . . . واجب الوجود  »‏ فلا يخلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره . 
أو وجوب الوجود له لعلة » فيكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد اقتنضت 
علة” له » هجوب الوجود ‏ وى نسخة « الموجود  »‏ له وى نسخة ( به » 
ونحن لا نريد بواجب الوجود إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » يجهة من 
الحهات . 
وزعموا أن نوع الإنسان مقول على زيد » وعلى عمرو » وليس زيد إنساتاً 


+ وق نسخة ( مسألة) » وق أخرى ( مسألة خامسة) . 

)١(‏ واضح أن هذا العنوان هو من صنم الغزالى نقله ابن رشد من ( تهافت الفلاسفة ) وكذلك قوله 
لآق ( واستدا ف على هذا بمسلكين . . . إلخ ) مسوق على لسان الغزالى وإن لم ينبه إلى ذلك ابن رد » 
وكان عليه أن ينبه »ء وإن كان الأمرواض-اً لمن له معرفة سابقة بكتاب ( تهافت الفلاسفة ) وهذه المعرفة 
مفروض أنْا حاصلة ؛ لأن التعرض لكتاب ( تهافت الّهافت ) مرحلة متأخرة عن التعرض لكتاب ( تهافت 
الفلاسفة ) . 


(؟) أى عل أن الله واحد » وأنه لا يجوز فرض اثنين واجى الوجود » كل واحد مهما لا علة له . 


5١ 
لذاته ؛ إذ لو كان إنساناً لذاته » لما كان عمرو إنساناً » بل لعلة جعلته - وق‎ 
إنساناً » وقد جعلت  وفى نسخة « جعل ) عمراً أيضاً‎  » نسخة «جعله‎ 
لها‎  » إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكير المادة الحاملة  وى نسخة « الحاصلة‎ 
. وتعلقها بالمادة معلول - وى نسخة « معقول » - ليس لذات الإنسانية‎ 
وكذلك ثبوت وجوب الوجود » لواجب الوجودء إن كان لذاته » فلا يكون‎ 
. إلا له » وإن كان لعلة » فهو إذن معلول » وليس بواجب الوجود‎ 
وق نسخة ووقد)»  ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن - وق‎  دقف‎ 
0 نسخة (وأن عي ل ب‎ 
م وق نسخة بدون عبارة «قلت) : فهذا‎ ]١51[ 
. القولالذى 0 حامد‎ 


17 - نم قال أبوحامد » محيباً لهم على طريق المناقضة : 

قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود » لواجب الوجود . 

لذاته ؟ 

أو لعلة ؟ 

تنسيم خطأ فى وضعه ؛ فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إجمال 
وف نسخةواحهال»- إلاأن يراد به نى العلة » فنستعمل وق نسخة «فلنستعمل)- 
هذه العبارة » فنقول : 

ل يستحيل - وفى نسخة «لم يستحل » - ثبوت موجودين لا علة -- وق 
فيك ١ ١‏ أل » - قدا يسنعلا لتلا عدر ؟ 

فقولكم : إن الذى لا علة له وق نسخة » إن الذى لا علة له » لا علة 
لهيوس. : 
إما ‏ وى نسخة بدون كلمة « إما  )‏ لذاته . 
وإما ‏ وف نسخة «أو» ‏ لسبب . 
تقسيم خخطأ ؛ لأن نى العلة » واستغناء الوجود عن العلة » لا يطلب له علة . 
فأى معبى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له : 


1 

إما ‏ وق نسخة بدون «كلمة «إما» ‏ لذاته . 

أو لعلة ؟ 

إذ قولنا : لا علة له » سلب محض » والسلب المحض لا يكون له سبب 
وق نسخة ( له علة  )‏ ولا يقال فيه : إنه لذاته » أو لا لذاته .2 

وإن عنيم بوجوب الوجود» وصفاً ثابتاً - وف نسخة « ثانياً» ‏ لواجب ‏ وى 
نسخة « لوجوب » - الوجود » سوى أنه موجود لا علة لوجوده » فهو غير مفهوم 
فى نفسه» والذى ينسبك من لفظه » ننى العلة لوجوده » وهو سلب محض » 
لا يقال فيه : إنه لذاته » أو لعلة » حبى يبنى ‏ وق نسخة (يبتتى  »‏ 
على وضع هذا التقسيم غرض . 

فدل أن هذا برهان من خرف لا أصل له . 

بل نقول : معبى - وق نسخة « إن مععى قولكم  »‏ إنه واجب الوجود » 
أنه لا علة لوجوده » ولا علة لكونه بلا علة أصلا ‏ وى نسخة بدون كلمة 
«أصلا ) - وليس كونه بلا علة . معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده » ولا علة 
وق نسخة بدون كلمة «علة) ‏ لكونه بلا علة أصلا ‏ وق نسخة بدون 

عبارة « وليس كونه بلا علة .. . . بلا علة أصلا  »‏ 

ل ل 5200007 
لإثبات » فضلا عم يرجع إلى السلب ؛ إذ لو قال قال + 

السواد لون : 

لذاته ؟ 

أو لعلة ؟ 

فإن كان لذاته فينبغى أن لا تكون الحمرة لوناً » وأن لا يكون هذا النوع ‏ 
أعبى اللونية » إلا لذات السواد . 

وإن كان السواد لونآً لعلة جعلته لوناً » فينبغى أن يعقل سواد ليس بلون » 
أى لم تجعله العلة لوناً ؟ فإن ما يثبت للذات » زائداً على الذات » لعلة ‏ وق 
لي جد ريون اتير عجو اليو إن يتن فى اوجرا 

ولكن يقال ٠:‏ هذا التقسيم خطأ فى فى الوضع » فلا يقال فى السواد ‏ وق 
نسخة ( للسواد  »‏ : 


كع 
إنه لون لذاته » قولا يمنع أن يكون ‏ وى نسخة « يكون ذلك » 2 لغير 
ذاته. 
فكذلك ‏ وق نسخة « وكذلك  »‏ لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى - وق نسخة «١‏ أو » وى أخرى « إذ  »‏ لا علة له وف نسخة بدون عبارة 
حك سيت لغير ذاته حال - وى نسخة « محال  »‏ 
17 - 
هذا المسلك 0 هرميتانة لقره به انرق :نينا + رلينان 
هو مساكاً ‏ وق نسخة « مسلك ) - لأحد من قدماء الفلاسفة . 
وهو مؤلف من مقدمات عامة يكاد أن تكون معانها وق نسخة 
( معافها  )»‏ مقولة باشيراك » فيدخلها م من أجل ذلك » المعاندة 
كثيراً - وق نسخة «كشر» ‏ ولكن إذا فصلت تلك المعانى 
0 نسخة «المعاندة ») - وعين المقصود ممهاء قرب وق نسخة 
رينت لاسدفيق الأقاويل المرهانية : 
5-0 


فقول أنى حامد فى فى التقسيم الأول : إنه تقسم فاسد» قول غير 
صحيح »© . وذلك أنه قال : 

إن المفهوم من واجب الوجود » مالا علة له . 

ولو قال قائل- ذما لا علة له : 

إما أن يكون لا علة له : 


أو لعلة - وى نسخة « أو لا علة  )‏ 

لكان قولامستحيلا . 

فكذ للكقول القائل: واجب الوجود يخا وأ ذيكونواجب الرجود : 
إما لذاته . 

ونا لفلةة: 


55 
ولبنين. لمن كد لقح وق اتسيكة يدوق عزازة و كذ لاك ابد 
وإعا معبى القول : 
هل كونه واجب الوجود : 
لطبيعة تخصه »من حيث هو واحد بالعدد . 
أو لطبيعة مشتركة » له ولغيره ‏ وفى نسخة بدون عبارة 
) ولغيره 9 
مثال ذلك أن نقول : 
هل مرو إنسان : 
من جهة أنه مرو ؟ 
أومن جهة طبيعة مشتركة له 4 ولجالد ؟ 
فان كانإنساناً من جهة ماهو حمرو » فليس توجدالإنسانية لغيره. 
وإنكان من جهة طبيعة مشتركة » فهو مركب من طبيعتين 
عامة وخاصة » والمركب معلول » وواجب الوجود ليس له علة» 
فواجب الوجود واحد ؛ فارنه إذا أخرج القول هذا المخرج » 
كان قول ابن سينا صحيحاً ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ صحيحاً) - 


[5؟1١]‏ - وقوله : 

والساب 2 وق نسخة و والسبة ع لضن لا بكرن له .ست + ولا يقال فيه 
إنه لذاته » أو لا لذاته . 

[5؟1١]‏ كلام - و نسخة كلما غير صحيع بف 
لآأن الشىء قد يسلب عن الشىء : 

إما معى بسيط يخصه 00 يفهم ههنامن ( ذاته ) 

وإما لصفة وق نسكؤة « الصفة ) - غير - وق نسخة بدون 
كلمة «غير) ‏ بخاصة له وق نسخة «سخاصة به) وفى أخرى سحاد 7 


هه 

بذاته ) - وهو الذى ينبغى أن يفهم ههنا ‏ وق نسخة بدون 

عبارة و ههنا من ذاته . . . أن يفهم ههنا  )‏ من اسم العلة . 

5 - > ٠ 

وقوله١٠'‏ : إن هذا ليس يصدق فى الصفات الى على طريق 

الإيجاب » فضلا عن الى تكون على طريق السلب ومعاندته 

وق نسخة « ومعاندة  »‏ ذلاث بالمثال الذى أى به - وى نسخة 
« أورده » - من |ل سواد واللونية . 


وذلكِ أن معبى قوله » هو أن قولنا فى السواد إنه لون لا يقتسم 
الصدق والكذب عليه قول القائل : 


إما أن يكون لوناً لذاته . 

أو لعلة . 

بل كلا القولين "اذيان - وق نسخة ( كاذبين ) - 

وذللك أنه . 

إن - وق نسخة « لو) كان لوناً لذاته» لزم أن لاتكون الحمرة 
لونا » كما وق نسخة ( كما أنه  »‏ إنكان ا دان ظ 
لزم - وف نسخة ( لزمه »أن 3 يكون خالد إنساناً . 

وإن كان لوناً لعلة ‏ وق نسخة اكد ردان المجوايك 
الصفة زائدة على الذات 1 ١‏ 

وكل ما هو زائد على الذذات أمكن أن يتصور بنفسه - وق 
نسحة ( نفسه ) ل دونك الزائهة” » 1 فيلزم هذا الوضع أن يتصور 
السواد من غنر اللوثية -"وفى نسخة «لونية » - وذلك مستحيل » 
وهو قول مغلط سفسطاى تاوق نسخة. « منفسطانى و للاشتراك.. 
الذنى فى اسم العلة » ا قولنا لذاته . 


)10 الناظر فى هذه ه العبارة يكاد لا يحد خير المبتدا لفون ل قلا رف ف بلا اه 
القابع ؛إى كذا توك + كيت +.وكيك © لبس بيصم أيقا : 


5 
وذلك أنه إذا فهم من الذات مقابل ما بالعيض » كان 
صادقاً قولنا : إن اللون موجود للسواد ‏ وق نسخة ( له سواد» ‏ 

بذاته » وم عتنع أن يكون موجوداً لغيره » أى للحمرة . 
وا لطن سبلا مدان ليم عنام منغ : إنه 
موجود لاسواد لعلته » أى لمعبى زائك حوق نسخه وواحد ات.. .عل 
السواد م لعلة خارجة عن الى ء » لم يلزم عنه أن يتصور 
السواد دون اللوزية - لأن الحنس معنى زائد على الفصل والنوع 
وليبيس مكن أن يتصور ر النوع أو الفصل » دون الحنس 
وإنما تمكن ذلك فى الزائد الذى هو عرضى » لا فى الزائد الحوهرى . 
وعلى - وى نسخة « فعلى) ‏ هذا يقتسم الصدق والكذب قولنا : 
إن اللون موجود للسواد . 
لذاته ‏ وق نسخة « بذاته ) - 
أو لعلة : 
أى إن اللون لا يخلو أن - و نسخة ولا يخلو ما إن» 
وفى أخرى ١‏ لا يخلو : 
إما أن ) - يكون موجوداً للسواد ما هو نفسن السواد ‏ وق 
نسخة وانفس الزائدة © ب | 
أو بما هو معى زائد على السواد 
وهذا هو الذى أراد ابن سينا بقوله : 
إن واجب الوجود لا يخلو : 
أن يكون واجب الوجود لمعبى يخصه فى نفسه . 
أو لمعبى زائد على نفسه لا يخصه . 
فاان كان لمعبى يخصه لم يتصور هنالك موجودان اثنان كل 
واحد منهما - وق نسخة ( مها  )‏ واجب الوجود . 


لاك 

وإن كان لمعى يحم » كان كل واحد منهما مركباً 

من مت بحم . 

ولكى امن 

والمركب غير - وق نسخة « عين » - واجب الوجود من ذاته 
5 وف نسخحة ( بذاته ( وف أخرى ولذاته )- 

وإذا - وف نسخة «وإن»_كان هذا هكذاء فقول أى حامد : 

( ما الذى ‏ وق نسخة «(ما الذى  )‏ عنع أن يتصور 
موجودان اثنان كل واحد مهما واجب الوجود) . 


كلام مستحيل . 


فان قيل :نك عو اتكة رإإنه ياك قلق إن هذا خو 
قريب من اليرهان . والظاهر منه البرهان . 

قلنا : إنما قلنا ذلك ؛ لأن ة قوة هذا البرهان » هى قوة قول 
القائل : إن المغايرة بين الاثنين التو وضيين » واجبى الوجود » 


لا يخلو أن تكون مغايرة : 
إما ‏ وق نسخة « بينهما » - بالشخص فيش ركان ف الصفة 
دول هن «القعورة ؟ < البرعة . 
وإما بالنوع فيش ركان فى الصفة ‏ وفى نسخة « الصورة  )‏ 
الحنسية . 
' وكلا المغايرتين إنما توجد للمركبات . 


ونقصان هذا عن اللرهان أنه قد تبين- وف نسحخة «يعين») آن 
ههنا موجودات تتغاير » ولهى بسائط لاتغاير النوع » ولا تغاير 
الأشخاص» وهى العقول المفارقة » لكن البير هع أمرهم أنه بحن أن 


يكونفها المأخر ف الوجود والمتقدم» وإلالم يعقلهنالك تغايرأصلا. 


لنيز تنبا نا 


454 

وبرهان ابن سينا يم عل هذا الوجه : 

واجب الوجود إن كان اثنين » فلا يخلو . 

أن تكون المغايرة الى بيئهما : 

بالعلاة . 

أو 'بالنوع . 

3 بالتقدم والتأخصر وق نسخة ( بالتقدم والتأخر  )‏ 

فاإن كانت القايرة” الى بينهما ‏ وق نسخة « بيبا  )‏ بالعدد » 
كانا متفقين بالنوع » وإن كان التغاير بالنوع » كانا متفقين 
بالحنس . 

وعلى هذين النوعين يلزم أن يكون واجب الوجود مركباً . 

وإن كان التغاير ‏ وق نسخة بدون عبارة « بالنوع كانا 
متفقين . . وإن كان التغاير  »‏ الذى بينهما بالتقدم والتأخير 
وق نسخة « بالتقدم والتأخر » - وجب أن يكون واجب الوجود 
واحداً » وهو العلة لجميعها » وهذا هو الصحيح . 

فواجب الوجود إذن واحد ؛ إذ ‏ وق نسخة « إذا ) -لم يكن 
ههنا غير هذه الثلاثة الأقسام وق نسخة ( الأقسام الثلاثة  »)‏ 
بطل 0 الاثنان» وصح القسم الذى يوجب انفراد الوجود بالوحدانية 
- وق نسخة «( وصح القسم الثاليث )يت 


]١76[‏ : - قال أبوحامد: مسلكهم الثانى أن - وق نسخة: « مسلكهم الثانى 
قال أبو حامد ) وق أخرى ) مسلكهم الثانى ) بون عبارة ( قال أبو حامد ) ب 
قالوا : لو وق نسخة بلبون كلمة « لو ) - فرضنا واج بى الوجود » لكانا : 

مماثلين من كل وجه . 

أو مختلفين . 


1.54 

فإن كانا متائلين من كل وجه ء فلا يعقل التعدد والاثنينية ؛ إذ - وق 
نسخة «إذا» ‏ السوادان هما اثنان. إذا كانا فى محلين » أو فى محل واحد» 
ولكن فى فقتين ؛إذ ‏ وفى نسخة ( إذا) ‏ السواد والحركة فى محل واحدءى وقت 
واحد » هما اثنان لاختلاف ذاتيهما . 

وأما ‏ وفى نسخة « أما  »‏ إذا لم وفى نسخة بدون كلمة «لم) - يختلف الذاتان 
كالسوادي نمع اتحاد الزمان ‏ وف نسخة« ثم اتحد الزمان»- والمكان لميعقلالتعدد . 

ولو جاز أن يقال : فى وقت واحد » فى محل واحد » سوادان ؛ لحاز أن 
يقال فى حق كل شخص - وف نسخة « شىء) - إنه شخصان - وف نسخة 
« شيئان » - ولكن ليسريتبين- وف نسخة« يبين» وف أخرى بحذفها ‏ بينهما مغايرة . 

ؤزإذا استحال الأاثل من كل وجه » ولا وى نسخة « فلا ):- بد من الاختلااف 
وم يمكن ‏ وق نسخة يكن  )‏ بالزمان ولا بالمكان » فلم يبق - وق نسخة 
« فلا يبى  »‏ إلا الاختلاف فى الذات . 

ومهما اختلفا فى شىء فلا لو : 

إما أن اشتركا فى شىء. 2 

أولا - وى نسخة «أو لم» ‏ يشتركا فى شىء - وق نسخة بدون عبارة 
« يشيركان فى شىء) س 

فإن لم يشتركا فى شىء - وق نسخة بدون عبارة «ى شىء » - فهو محال ؛ 
إذ يلزم أن لا يشتركا . 

فى الوجود . 

ولا ى وجوب الوجود . 

ولا فى كون كل واحد قائماً بنفسه » لا فى موضوع . 

وإذا اشيركا فى شىء » واختلفا فى شىء » كان ما فيه الاشيراك غير ما فيه 
الاخحتلاف 2 فيكون ثم - وى نسخة بدون كلمة « ثم » - تركيب وانقسام بالقول , 

وواجب الوجود لا تركيب فيه وفى نسخة بزيادة « ولا ينقسم » - وما - وق 
نسخة « وما ) - لا ينقسم بالكمية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح ؛ إذ لا يركب 
ذاته من أمور يدل القول الشارح على تعددها ‏ وق نسخة « تعدده  )‏ كدلالة 


ا 


الحيوان والناطق على ما تقوم به ماهية الإنسان ؛ فإنه حيوان وناطق١١)‏ - وف نسخة 
( حيوان ناطق  )‏ ومدلول لفظط الحيوان من الإنسان » غير مدلول لفظ الناطق » 
فيكون الإنسان مركباً ‏ وفى نسخة « متركبا  »‏ من أجزاء رهاظم ل فى الحد بألفاظ 
تدل على تلك الأجزاء » ويكون | سم الإنسان مجموعه . 

وهذا لا يتصور ا 0 نسخة « التثنية هس 


والحواب : أنه مسلم - وفى نسخة « نسلم  »‏ أنه لا تتصور الأثنيئية - وى 
نسخة ١‏ التثنية» ‏ إلا بالمغايرة فى شىء ما وق نسخة بدون عبارة « فى شىء ما  »‏ 
وأن المماثلين من كل وجه لا يتصور تغايرهما . 

ولكن قولكم : إن هذا النوع من التركيب محال فى المبداً الأول » تحكم بحض ؛ 
ثما البرهان عليه ؟ 

2 

ولترسم هذه المسألة على حيالها ؛ فإن من كلامهم المشهور أن المبدأ الأول : 

لايتقسم بالقول الشارح . 

الا ينقسم بالكمية . 

وعليه ينبغى إثبات وحدانبة الله سبحانه وتعالى ان وق نسخة بزيادة 
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: قلت‎ - ]١1١5[ 
» يشعر ايو حامد بالانحتلال الذى فى هذا المسلك الثالى‎ 0 
فأحل بتكل معهم وق نسخة ( معهما)  فى تجويز ز الككرة بالحد‎ 
على واجب الوجود الى نفوها عنه » ورأى أن يجعلها مسألة على‎ 
فى احير .رسف (النلوم ظل واعيرادم عايه اخاجال اران أذ :الناطى: يفل عل‎ 0( 
جوهر قاتم بنفسه » ولا يدل على وصف قائتم بالحيوان ؛ لأن الوصف يزول بزوال موصوفه » و ( الناطق)‎ 


أوضحناه فى تعليقنا على كتاب ( مقاصد الفلاسفة) . 


3 
حدتما ؛ لأن المتكلمين من الأشعرية رن عل المبدأ الأول 
الكيرة » إذ بجعلونه ذاتاً وصفات ‏ وق نسخة ١‏ وصفاتاً )ا 

والاختلال الذى فى هذا المسلك الثانى : أن المتباينين قد تباينا 
فى جوهر مهما - وق نسخة ( جوهرهما ) - من غير أن يتفقا فى شبىء 
إلا فى اللفظ فقط ؛ وذلك إذا لم يكونا متفقين فى جنس أصلا » 
لا قريب ولا بعيد . 

مثل اسم الجسم .وق نسخة ( الحنس ) - عند الفلاسفة 
المقول . ظ 

على الحسم - وق نسخة « الحنس  )»‏ السماوى . 

وا حسم الفاسد . 

ومثل اسم وق نسخة بدون كلمة ١‏ اسم  »‏ العقل المقول . 

عل 0 الإنسان . 

وعلى العقول ‏ وق نسحخة بدون عبارة « وعلى العقول » ؟ 
المفارقة 

ل اسم الموجود اقول - وق نسخة «١‏ القول») - على الأمور 

الكائنة الفاسدة . 

والأذلية . 

فا ن أشباه هذه الألفاظ »هى- وف نسخة بدون كلمة «هى ) - 


أشبه أن تدخلف - وف نسخة بدون كلمة « فى» - الأسماء المشيركة 


منها فى الأسماء المتواطثة . 
فارذن ليس يلزم فى الموجودات المتباينة أن تكون مركبة . 


ون يت 0ح 
ولا اقتصر أبو حامد فى جواهم » فى هذا المسلك ؛ على هذا 
القدر - وق نسخة ( القول  »‏ الذى ذكره » أخذ يقرر - وق . 


؟لاع 

نسخة «يقدر  )‏ أولا مذههم وق نسخة «مذاههم) ‏ ى 
1 1 0 ش 

لتوحيد م روم معاندمهم 


وت ا ان 


53 - قال أبو حامد حكاية عن الفلاسفة : 

بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة لذات البارى من كل وجه . 

وإثبات الوحدة - وق نسخة ١‏ والوحدة ‏ )© بنى - وق نسخة « نى » وق 
أخرى « ينى » - الكثرة من كل وجه . ٠‏ 

والكثرة تتطرق - وفى نسخة « تطرق  »‏ إلى الذوات من خمسة أوجه : 


الآول : بقبول - وق نسخة « لقبول » - الانقسام فعلاء أووهماً ‏ وق 
نسخة « ووشماً  »‏ فلذلك لم يكن الحسم الواحد وق نسخة بزيادة (له) ‏ 
واحداً مطلقاً ؛ فإنه واحد بالاتصال القاكم ‏ وى نسخة «العام  »‏ القابل 
للزوال . فهو منقسم فى الوهم بالكمية » وهذا حال فى المبدأ الأول . 


الثانى : أن ينقسم الغىء فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكمية » 
كانقسام الحسم إلى : الميولى » والصورة ؛ فإن كل واحد من الميولى والصورة 
- وق نسخة بدون عبارة « فإن كل واحد منالميولل والصورة والصورة  »‏ وإن كان 
لا يتصور أن يقوم بنفسه » دون الآحر » فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة » 
حصل ,عجموعهما واحد - وق نسخة « شىء واحد ) - هو- وق نسخة ( وهو  )‏ 
الجسم » وهذا أيضاً مننى عن الله تعالى . 

فلا يجوز أن يكون البارى : 

صورة ف جسم . 

ولا مادة فى هيولى الحسم - وى نسخة « ولا مادة فيه  »‏ 

ولا مجموعهما . 

أما مجموعهما فلعلتين : 


5 

أحداهما : أنه منقسم - وى نسخة « أنه إن كان يكون منقسما » -- بالكمية 
عند النجزئة فعلا » أو وهماً ‏ وفى نسخة « ووهماً ) - 

والثانية ‏ وى نسخة « والثانى  »‏ أنه منقسم بالمعبى إلى : الصورة» والفيول. 
ولا يكون مادة ؛ لأنها تحتاج إلى الصورة . وواجب الوجود منقسم من كل وجه ؛ 
فلا يجوز أن يرتبط وجوده بشرط آخر سواه . 

ولا يكون صورة ؛ لأنها تحتاج إلى مادة . 

الثالك : الكثرة بالصفات » بتقدير ‏ وق نسخة ( لتقدير ) العلم . 


والقدرة » والإرادة ) فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب 


وى نسخة « واجب ) - الوجود مشيركا . 
بين الذات . 
وبين هذه الصفات . 
ولزمت كثرة فى واجب الوجود» وانتفت الوحدة . 
رابع : كثرة عقلية تحصل بتركيب - وفى نسخة ٠‏ لتركيب» - ابحنس والنوع 


- وق نسخة « الحنس والفصل)- فإنس وق نسخة «فى» السواد سوادء ولون . 


والسوادية - وفى نسخة « والسواد  »‏ غير اللونية فى حق العقل . 

بل اللونية جنس . 

السوادية فصل . 

فهو مركب من جنس وفصل . 

والحيوانية غير الإنسانية فى العقل ؛ فإن الإنسان حيوان وناطق - وق نسخة 
« حيوان ناطق ٠ # ))١!‏ 

والحيوان جنس . 

والناطق فصل . 

وهو مركب من الحنس والفصل - وف نسخة « من الفصل والحنس » - وهذا 
نوع كثرة . 


000 والفرق بين ( حيوان وناطق) و ( حيوان ناطق) جد خطير » انظر ما سبق ص 48 وانظر 


كذلك هامش كتاب ( مقاصد الفلاسفة ) . 


قو 

فزجموا ‏ وق نسخة « قد زعموا  »‏ أن هذا أيضاً ‏ وفى نسخة بدون كلمة 
«أبضا و حامتق عن اللدا ب وق تسنةاينون كلية و المدا وب اليك . 

الخامس 1 دوق نسخة « وا حامس  )»‏ كثرة تلزم من جهة تقدير - وى 
نسخة بدون كلمة «١‏ تقدير  )‏ ماهية» وتقدير وجود لتلك الماهية ؛ فإن للإنسان 
ماهية قبل الوجود . والوجود يرد عليها » ويضاف إليها . 

وكذلك المثلث له وق نسخة « مثلا له  »‏ ماهية » وهو أنه وى نسخة 
بدون عبارة « أنه  »‏ شكل بحيط به ثلائة أضلاع » وليس الوجود جزأ من ذات 
هذه الماهية مقوماً لها ؟ ولذلك جوز أن يدرك العاقل . 

ماهية الإنسان . 

وماهية المثلث . 

وليس يدرى أن لهما وجوداً فى الأعيان » أم ل 

ولو وق نسخة ( ولذلك ) كان الوجود مقوماً لماهيته ‏ وق نسخة «لاهية )س 
لما تصور ثبوت ماهيته ‏ وى نسخة « ماهية  »‏ فى العقل قبل وجوده . 

فالوجود مضاف إلى الماهية : 

سواء كان لازماً » بحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة كالسهاء . 

أو عارضاً بعد مالم يكن . 

ماهية الإنسان ‏ وق نسخة ( الإنسانية  )‏ من زيد وعمرو . 

وماهية الأعراض والصور الحادثة بعمرو ‏ وف نسخة بدون عبارة « بعمرو  »‏ 

فزعموا أن هذه الكرة أيضاً يحب أن تننى عن الأول . 

لقان :* لبس لهدماهنة:» التجود -مقناق' إلا يق التعرة الراسته ال 
كالماهية لغيره . 

فالوجود الواجب ماهية وحقيقة ‏ وق نسخة ١‏ ماهيته وحقيقته  »‏ كلية » 
وطبيعة حقيقية - وق نسخة «١‏ وطبيعته حقيقته »ه ‏ يما أن الإنسان والشجرء 
والسماء ‏ وق نسخة « الإنسانية » والشجرية والسمائية  »‏ ماهية . 


إذ لو ثبت له وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ ماهية » لكان الوجود الواجب 


ع 
لازماً لتلك الماهية » غير مقوم لما . واللازم تابع ومعلول ؛ فيكون الوجود الواجب 
معلولا ومناقضاً ‏ وق نسخة « وهو مناقض ) - لكونه واجباً . 

[؟] - قلت - وق نسخة بدون عبارة « قلت) - : 

فيذا ما كاه أرو خدام هين 'أقاوزيل جدوق تشظة « أقرال )نه 
الفلاسفة » فى نى الكثرة عن الواحد . 

وهو بعد ذلك يشرع فى تقرير - وق نسخة « تقدير) س 
ما ناقضوا ‏ وق نسخة « نقضوا  )‏ به أنفسهم ف هذا المعبى . 


وخ فنا 
وينبغى نحن - وق نسكةة . (وشض لا لحن ون أن ننظر 
وق نسخة ( أن تنظروا) ‏ أولاق هذه الأقاويل الى ينسهها إلهم 
ونبين مرتببها فى وق نسخة « من ) - التصديق » م نشير . 
إلى النظر فما يذكره من مناقضمم . 
ثم إلىالنظرى عنادامم الى استعمل وق نسخة ( استعملها )- 
معهم فى هذه المسألة . 
58 : 
فأول ضروب الانقسام : الى ذكر أن الفلاسفة ينفونما عن 
الأول » هو الانقسام بالكمية ‏ وفى نسخة « بالكلية  )‏ تقديراً » 
أو وجوداً » وهو متفق عليه عند كل من يعتقد أن الميداً الأول 
ليبس بجسم . 
سواء من - وق نسخة بدون كلمة « من )- اعتقد أن الحسم 
مركب من أجزاء لا تتجزأ » أو أنه غير مركب مها . 
والرهان على هذا هو المرهان على أنه ليس بجسم » ساق 
الكلام على هذا البرهان . 


كا 
وما النوع الثانى : فهو الانقسام 5 كيفية 4 كانقسام 0 
إلى الميولى والصورة . وهذا على مذهب من يرى أن الأجسام مركبة 
من مادة وصورة » وهو مذهب الفلاسفة . 
وهذا الانقسام ينتى عن الأول أيضاً عند كل من اعتقد أنه 
ليس بجدم . 
وأما انتفاء المسمية عب: ن الأول من جهة ما هو واجب الوجود 
بذاته » فسياق الكلام فى تعريف مرتبة القول المستعمل فى ذلك» على 
العام 1 
7 0 
111 - وذللك أن قوله ‏ وف نسخة ١‏ قولنا  »‏ : 
واجب ‏ وق نسخة « أن واجب »© - الوجود مستغن عن غيره : أغو أنه 
لا يتقوم. بغيره » والخسم يتقوم بالصورة والميول . وكل واحد من هذين ليسا('» 
بواجب الوجود ؛ لأن الصورة غير مستغنية عن اليولى . واليولى أيضاً غير مستغنية 
وى نسخة « مستغن  )‏ عن الصورة هذا" . 


[/ا١١]‏ - وفيه نظر 1 أنالحسم السهماوى عنك الفلاسفة 
3 مركباً من هاده وصورة » وإتما هو عندهي سيط : فقد 0 


أنه يصد ق عليه أنه واجب الوجود بجوهره . 
وستأق هذه المسألة . 
ولسنا نعرف أحداً منالفلاسفة اعتقد أنا+ سم السواوى مركب 
من مادة وصورة كالأجسام البسيطة الى دونه 5 ابن سينا فقط . 
0 وح كذا ف الأسل + واضراب )+ 


(؟) لعله خبر ( إن) فق قوله ( إن قوله ٠:‏ واجب الوجود مستغن عن غيره . . . إلخ ) وق نسخة 
وهذا فيه نظر» ورما كانت زائدة . 


//ع5 
وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى غير ما موضع » وسنتكلم فا 
فها ستأنف . 


إيما 


ا » 
وأما البيان الثالث : وهو نى كبرة ‏ وى نسخة بور كلذ 
 ) 0 )‏ الصفات عن واجب الوجود 4 لأن هذه الصفات:* 
إن كانت واجبة الوجود » والذات واجبة - وق نسخة 
و واجب » - الوجود » كان واجب الوجود أكثر من موجود واحد . 
وإن كانت معلولة عن الذات ءلزم أن لا تكون واجبة - وف 
نسخة (واجب  »‏ الوجود ؛ فيكون من صفات واجب - وق 
تسحة نواعدة وات المحوة :نا لمن يوق نسخة «وغير ) - واجب 
وق نسخة ( بواجب ») - الوجود . ش 
أو يكون هذا الاسم يشتمل على ماهو واجب جود وغدر 
واجب الوجود كوذاك قسع ومستحيل . »فا نه - وق نسخة الت 
بيان قريب من أن يكون حقاً ؛ إذا سلم أن واجب ‏ الوجود » يدل 
ولا بد » على موجود » فى - وق نسخة ( من ) - غير مادة » 
فان الموجودات التى ليست فى مادة» وهى القائمة بذ امها من غير 
أن تكون أجساماً ليس بمكن أن يتصور فبها صفات ذاتية تتقوم 
ما الذات » فضلا عن أن يتصور فها صفات زائدة على الذات » 
وهى الصفات الى تسمى أعراضاً » لأنها إذا تومت مرتفعة » 
لم ترتفع - وق نسحكخة ( ترفع  )‏ الذات » يخلاف الصفات الذائية 1 
ولذلك يصدق حمل - وق نسخة بدون كلمة « حمل ) - 
الصفات الذاتية » على الموصوف » على ألما هى هى » ولا يصدق 
حمل الصفات الغير ذاتية ‏ وق نسخة « الذاتية  »‏ عليه » إلا 
باشتقاق - وفى نسخة « باشتراك » - الاسم . 


34 

فلا نقول فى الإنسان : إنه عم - وف نسخة « عالم ) - 
نقول فيه : إنه حيوان 00 : إنه عالم . 

فوجود ‏ وى نسخة « بوجود  »‏ أمثال هذه الصفات فما ليس 
سم سجر ؛ لآن طبيعنها طبيعة غريبة عن الموصوف مما 5 
ولذلك سميت أعراضاً ورت عن الموصوف ىق النفس »2 وخارج 
النفس - وق نسخة بدون كلمة « النفس » 

5 7 

فِن قيل: إن الفلاسفة يعتقدون أن النفس فها أمثال هذه 
الصفات ؛ وذلك أنهم يعتقدون أنها دراكة » مريدة » محركة , 
وهم يعتقدون - وف نسخة « معتقدون  )‏ مع هذا » أنها ليست 
0 

فا حواب ‏ وق نسخة « والحواب  )‏ : : أنهم ليبس يريدون 
وق نسخة « يروك ») أن هذه الصفات هى للنفس : - وق نسخة 
« النفس ) - زائدة على الذات », بل يرون - وف نسحخة « بر يدول)- 
أنبا صفات ذاتية . 

ومن شأن الصفات الذاتية ‏ وق نسخة ١‏ الزائدة )أن 


لا يكثر مها الموضوع الحامل لها بالفعل » بل إنما يتكثر بالحهة 


الى يتكثر امحدود بأجزاء الحدود ؛ وذلك أنها هى ‏ وق نسخة 2 


بدون كلمة «هى  )‏ كرة ذهنية عندهم , لا كيرة بالفعل نخارج 

ومثال ذلك أن حد الانسان حيوان ناطق »: وليس النطق 
والحيوان ‏ وى نسخة «١‏ والحياة») ‏ كل واحد منهما متميزاً 
عن صاحبه فيه » خارج النفس بالفعل » واللون » والشكل 
وش نسخة بزيادة ( متكثر ) - فيه خارج النفس . 


3 

ولذلاك يلزم من - وفى نسخة بدون عبارة ٠‏ يلزم من » - يسلم أن 
وق نسخة يدود عبارة « عم أن )- النوتن لبمرومل قرط وجر م 
الادق » أنندوق نشيخة ولأ نوف أخرض ١:‏ أن 5 6ب يسم أنه 
وف نسخة (أنما » وى أخرى «أنها قد» - يوجد فى الموجودات 
المفارقة ما وق نسخة « مما  )‏ هو واحد بالفعل » خارج النفس 
كثير بالعدد . 1 

١‏ نني! نا فنا 

وهذا هومذهب النصارى فى الأقانم الثللاث » وذللك أنهم ليبس 
يرون - وق نسخة بدون عبارة « يرون ) انا صفات زائدة على 
الذات ٠‏ وإنما هى عند متكثرة بالحدء وهى كثيرة بالقوة 
لا بالفعل » ولذلك - وق نسخة «وكذلك 6 - يقولون : إنه 
ثلاثة واحد ‏ وق نسخة ‏ ثلاثة لا واحدة ») وى أأخرى ثلاثة 
لا واحد ) وق رابعة وثلاثة وواحد)» ‏ أى واحد بالفعل ثلاثة 
بالقوة . ظ 

وسنعدد الشناعات وامحالات ‏ وق نسخة « والحاللات  »‏ الى 
تلحق من يضع أن المبدأ الأول ذو وق نسخة « ذا صفات 


زائدة على ذاته . 
ل نيا نا 


وأما الكثرة الرابعة : : وهى الكثرة الى تكون للشىء من قبل 
جنسه وفصله وفصله * فهى قريبة من الكثرة الى تكون لاثى » ء من أجل 
مادته وصورته :1 20 1*2 

وذلك أن ا عا 0 للمركيات من المادة والصورة. “0 
لا للسائط 2 فلا ينبغى أن يختلف ‏ وق نسخة « يختلف 
الإنسان )فى انتفاء الكيرة الحدية عنالمبداً الأول سبحانه وتعالى . 


2 
وأما الكثرة الخامسة : وهى تعدد الماهية والأنية ؛ فان الأنية 
فى الحقيقة فى الموجودات » هى معنى ذهنى + وهو كين الشىء 
خارج النفس على ما هو عليه فى النفس . وما يدل عليه فهو مرادف 
للصادق » وهى الى تدل عليه الرابطة الوجودية ف القضايا الحملية ؛ 

فإن لفظ الوجود يقال على معنيين : 

أحدهما : ما يدل عليه الصادق » مثل قولنا : هل الشبىء 
موجود - وفى نسخة « موجوداً »-- ؟ أم ليس عوجود؟ وهل كذا ‏ 
وق نسخة «وهذا)- يوجد كذا ؟ أو لا بوجد كذا 9 

والثابى : ما يتنزل من الممجودات منزلة |الحنس 1 

مثل قسمة الموجود - وى نسخة « الموجودات) ‏ إلى المقولات 
العشر ‏ وى نسخة « العشرة  )»‏ 

وإلى - وق نسخة ١‏ إلى ) - الجوهر والعرض . 

وإذا فهم من الموجود من يفهم من الصادق » لم - وق نسخة 
دم ) دايكن خارج النفس 0" 

وإذا فهم منه ‏ وق نسخة « مهم )ما يفهم - وق تسيخة 
«فهم)- من من اكات والح با كاردا سم ا موجود مقولا على واجب 
الوجود » وعلى ما سواه بتقدم وتأخير . 

مثل ١‏ سم اخحرارة المقول على النار وعلى الأشياء الحارة . 

هذا مذهب الفلاسفة . 

0 0 

وأما هذا الرجل فا ما وفى نسخة بدون عبارة «فا تما )- ببى 
القول فنها على مذهب اين سينا ؛ وهو مذهب بخطأ » وذلك أنه 
يعتقد أن الأنية » وهو وق نسخة « هى) ‏ كون الى ء موجوداً 2 
شىء زائد على الماهية خارج النفس ؛ وكأنه عرض فبها . 


حك 


وإذا وضح أنها شرط ف وجود الماهية » فلو كان واجب الوجود 


. له أنية هى شرط فى ماهيته لكان واجب الوجود مركباً من شرط ‏ 


ومشروط » فكان يكون ممكن الوجود وأيضاً » فاءن عند ابن سينا 
أن ما وجوده زائد على ذاته » فله علة . وأما الوجود عند ابن سينا » 
فهو عرض لاحق للماهية - وى نسخة (الماهية ) - وعليه يدل 
قول أى حامد ههنا . 

نز تنخ اننا 

ل374 ؛ وذلك أن قوله2" : 

فان للإنسان - وق نسخة ١‏ الإنسان  )‏ ماهية قبل الوجود 
والوجود يرد علها »ويضاف- وق نسخة( أويضاف)- إلمما » وكذ لل 
وق نسخة «وكذا ) المثلث له وق نسخة « مثلاله  )‏ ماهية . 
وهو أنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع . وليس الوجود جزءاً من ذات 
هذه الماهية مقوماً لها ؟ ولذللك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الانسان 
وماهية المثلث » وليس يدرى أن لما - وق نسخة «الما ) - وجوداً في 
الأعيان أم لا . 

[174] - فدل على أن الوجود الذى استعمل ههنا ليس 
هو الوجود الذى يدل على ذوات الأشياء » أعئ الذى هو 
كاسن خا 

ولا - وفى نسخة « لا» ‏ على الذى يدل علىأن الشبىء نخارج 
النفس : 

وذلك أن امم الموجود يقال على معنيين 

أحدهم| 0 الصادق . 

ولاس : على الذى يقابله العدم . وهذا هو الذى ينقسم إلى 


)١(‏ يعى أيا حامد 


بذك 1 
الأجناس العشرة وو كاحي ياد ويد هو متعادم بعل 
الممجودات بالوجه ‏ وق نسخة « الوجه  »‏ الثانى عن الأمور 
الى هى خارج لمن » وهذا هو الذى يقال بتقدم وتأخر 
- وف نسخة ( وبتأخر امكل خودت العشر . 
ومبذا المعى نقول : 
2 ا جوهر : إنه موجود بذاته . 
وف العرض : إنه موجود بوجوده فى الموجود - وى نسخة 
« الموجودات  )‏ بذاته » وأما المهجود الذى ‏ وق نسخة بدون كلمة 
0 5 بمعبى الصادق » فيشيرك فيه جميع المقولات على 
السواء . ش 
وا موجود الذى معبى الصاد ق » هو معبى قُْ الأذهان » وهو 
كون الى ء خارج النفس على ما هو عليه فى النفس . 
وهذا العلم يتقدم العلم بماهية الى ء . أعبى أنه ليس يطلب 
معرفة ماهية - وق نسخة بدون كلمة « ماهية  »)‏ الثىء ‏ وق 
لشحه الى #اوساحى بعلم أنه موجود . 
وأما الماهية الى تتقدم علم وق نسخة ة وعل 0 الموجود فى 
أذهاننا » فليست ف الحقيقة ماهية » وإنما هى شرح معبى 
اسم من الأسماء . 
فارذا علم أن ذلك المعنى موجود خارج النفس » علم أنها 
ماهية وحد ‏ وق نسخة بدون عبارة « وحد) ‏ 
ومبذا وق نسخة ( ماهية وحدد هذا » - المعى قيل فى 
كتاب المقوللات : إن كليات الأشياء الممغزلة إتما صارت موجودة 
اتحافنا . (أمكاما# ون تينحة يدود جناة :راطا 
معقولة بكلياتها ‏ وى نسخة « يكليتها » - 


رك 
وقيل 2 « كتاب النفس ) إن وق نسخة بدون كلمة « إن )- 
القوة الى مها يدركأن الثبى ء مشار إليه وموجود ‏ وى نسخة« يشار إليه 
وموجود  )‏ غير القوة الى يدرك مها ماهية الشىء ‏ وى نسخة بدون 
كلية التق عه المقار إلنه. 
ومبذا وق نسخة ( مبذا ) - المعبى قيل: 
0 الأشخاص موجودة ىُّ الأعيان . 
والكليات ىُْ الأذهان . 
قاذ فرق قمع «الصاداق ق الماجتوداكه الهررلائنة والمقارقة:. 
وأما القول القائل : إن الوجود أمر زائد على الماهية » وليس 
يتقوم به الممجود ى جوهره » فقول مغلط ‏ وق نسخة « غلط  )‏ 
جداً ؛ لآن هذا يازمه أن يكون اسم الموجود يدل على عرس مشترك 
المقولات العشر خارج النفس 0 انر تسدنا ا 
وق ا )ا عن ذلك العرض » إذا قيل فيه 
كل امل ايم 
ا ( فتوجد أعراض لا مباية لما ؛ وذلك مستحيل . 
وقد بينا هذا ى غير ما موضع وق 00 )ل 
ند أن هذا ذا المعى هو الذى رام وق نسخة .0 - 


5 ظ فضلا عن الأول ؛ إذ هو اعتقاد 00 


اع 
ولا ذ كر هذا المعيى من الاتحاد توق نسحة «الإيجاد) ‏ 


من قوم ابوه هلي 0 به أنفسهم وق نسخة انفوسهم ) 5 
هذاا 


2/5 

[174] - فقال١١-‏ وق نسخة « قال أبوحامد ) : ومع هذا فإنهم يقولون 
للبارى تعالى: إنه مبدأ » و أول » وموجود » وجوهر » وواحد » وقديم » وباق » 
وعالم - وف نسخة بدون عبارة « وعالم ؛ - وعقل » وعاقل- وى نسخة «وعاقل وعقل) - 
ومعقول » وفاعل » وخالق » ومريد » وقادر » وحى ‏ وق نسخة « وحسن  )‏ 
وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » وملتذ » وجواد » وخير ‏ وق نسخة «وحق) ‏ 
خض . 

وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معبى واحد لا كثرة فيه . وهذا من العجائب . 

م مه 

ثم قال'"؟: فينبغى أن نحقق مذهبهم لنفهمه - وق نسخة «١‏ لتفهمه ) وق 
أخرى ١‏ للتفهيم » - أولا كم نشتغل بالاعتراض ؛ فإن الاعتراض على المذهب 
وى نسخة « المذاهب» ‏ قبل مام التفهم - وف نسخة ١‏ التفهيم ) - ربى فى غاية 
البعد ‏ وق نسخة ربى فى عماية  )‏ 

هم » : 

والعمدة ى فهم مذهبهم أ مهم يقولون : :ذات المدا حت وق تيف المذا الأول وح 
واحد » وإنما تكثر الأسانى ‏ وق نسخة « الأ سماء  »‏ ا 

بإضافة شىء إليه - وف نسخة بحذف عبارة «شىء إليه) ‏ أو إضافتة إلى ثىء 

أوت وق تسخة يدون كلمة و أو تح هللب عى واعنها. 

والسلب لا يوجب كثرة فى ذات المسلوب عنه . 

و الإضافة توجب كثرة . 

فلا ينكرون إذن : 

كثرة السلوب . 

وكيرة الإضافات . 

ولكن الشأن فى رد هذه الأمور ‏ وف نسخة بدون كلمة « الأمور» ‏ 
كلها إلى السلب والإضافة . 


000 )1( 


2:1 

فقالوا : إذا قيل له ( أول ) فهو (إضافة ‏ وى نسخة بزيادة «له» ‏ إلى 
الموجودات بعده ) . 

وإذا قيل ( مبدأ ) فهو إشارة إلى أن ( وجود غيره منه » وهو سبب له) » فهو 
إضافة ‏ وق نسخة بزيادة ( له  )‏ إلى معلولاته . 

وإذا قيل ( موجود ) فمعناه ( معلوم ) . 

وإذا قيل (جوهر) فعناه اليجود ‏ وى نسخة « الموجود ؛ ‏ مسلوباً عنه 
الحلول فى موضوع » وهذا سلب . 

وإذا قبل ( قديم ) فعناه ( سلب العدم عنه أولا) . 

وإذا قيل ( باق ) فعناه ( سلب العدم عنه آخراً) . 

ويرجع حاصل ( التديم ) و ( الباق ) إلى وجود . 

ليس مسبوقاً بعدم . 

ولا ملحوقاً بعدم . 

وإذا قيل ( واجب الوجود) فمعناه أنه ( موجود لا علة له » وهو علة لغيره) ؛ 
كرسي ب ا زف أيه حك نز نوت الشلك والإضافة + 

إذ نى علة - وق نسخة «إذ معنى لا علة له ) وق أخرى (يعبى) له؛ 
ا 

وجعله علة لغيره » إضافة . 

ل ل ل 
أنه ( موجود برىء عن المادة ) . 
وكل موجود هذا صفته » فهو عل » أى يعقل ذاته » ويشعر به » ويعقل 

وذات الله هذا صفته “ أى هو وق نسخة بدون عبارة ( أى هوغ). 
برىء عن المادة؛ فإذن هو عقل» وتما غباراتان عن معبى - وق نسخة « معبر )4 
واحد . ظ ٠‏ 00 

وإذا قيل ( عاقل) فعناه أن ( ذاته الذى هو عقل ‏ وق نسخة « هو له 
عقل  )‏ فله معقول هو ذاته ) فإنه يشعر بنفسه ويعقل نفسه .' 1 بم 


نك 
فذاته معقول » وذاته عاقل ‏ وى نسخة بزيادة « وذاته عقل  »‏ والكل واحد . 

إذ هو معقول من حيث إنه ‏ وق نسخة بدون عبارة « إنه  )‏ ماهية مجردة 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته الذى هو عقل .. 

ععبى أنه ماهية مجردة عن المادة ‏ وى نسخة بدون عبارة « غير مستورة . 
مجردة عن المادة  »‏ لا يكون شىء مستوراً عنه . 

ولا عقل نفسه كان عاقلا . 

ولا كان نفسه معقولا لنفسه » كان معقولا . 

ولا كان عقله لذاته ‏ وى نفسخة « بذاته» ‏ لا بزائد - وق نسخة 
«لايزيد) ‏ على ذاته » كان عقلا . 

ولا يبعد أن يتحد العاقل والمعقول ‏ فإن العاقل إذا عقل كونه عاقلا » عقله 
وق نسخة ‏ « كان عقله  )‏ لكونه ‏ وق نسخة « بكونه  »‏ عاقلا . 

فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ما . وإن كان عقلنا فى ذلك - وق نسخة 
« عقلنا ذلك » - يفارق عقل الأول ؛ فإن ما للأول بالفعل ‏ وق نسخة « يكون 
بالفعل » وى أخرى » هو بالفعل للأول » - أبداً . 

وما لنا يكون بالقوة تارة » و بالفعل أخرى 


ا نا نا 


وإذا قيل: (خالق » وفاعل » وبارئ » وسائر صفات الفعل ) فعناه أن 
( وجوده وجود شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاناً لازماً » وأن وجود غيره حاصل 
منه » وتابع لوجوده » هما يتبع النور الشمس » والإسخان النار ) ولا - وق نسخة 
ولا» - تشبه نسبة العالم نسبة النور إلى الشمس إلا فى كونه معلولا فقط ء وإلا 
فليس هو كذلك ؛ فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور عما ء ولا النار بفيضان 
الإسخان » فهو طبع محض » بل الأول عالم بذاته » وأن ذاته مبدأ لوجود غيره » 
ففيضان ما يفيض عنه معلوم له فليس به غفلة عما يصدر منه . 

ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس » فاندفم 
حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » ولكنه عالم به وق نسخة « بذاته » س 


لام 

وهو غي ركاره له أيضاً ؛ فإن المظل » الفاعل للظل شخصه وجسمه » والعالم الراضى 
دوق نسخة #والراضى أت يوقو الظل نفسه لا جسمه . 

وف بح الأول ليس كذلك ؛ فإن الفاعل منه ؛ هو العام وهو لراضيى » أى 
إنه غير كاره ‏ وق نسخة ( كاره له) س وأنه عام بأن كاله فى أن يفيض منه 
0 ش 1 

بل لو أمكن أن يفرض كون الحسم المظل بعينه ‏ وق نسخة « نفسه» ‏ 
هو العالم بعينه بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « أيضاً  »‏ مساويا للأول . 

فإن الأول هو العالم » وهو الفاعل » وعلمه هو مبدأ فعله » فإن عامه بنفسه 
فى كونه مبدأ الكل . علة فيضان الكل ؛ فإن النظام الموجود تبع للنظام المعقول » 

معبى أنه واقع به . 

فكوته فاعلاً الكل وق نسيخة بدوت عبارة « للكل  »‏ غير زائد على كونه 
عالاً بالكل ؛ إذ علمه بالكل علة فيضان الكل عنه . 

وكونه عالاً بالكل لا يزيد على علمه بذاته ؛ فإنه لا يعلم ذاته ما لم يعلم أنه 
مبدأ الكل . 

فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل 17 عنده » بالقصد” 
الثانى . 

فهذا معبى كونه فاعلا . 

تند تن تن 

إذا قيل ( قادر ) لم يعن به إلا كونه فاعلا على الوجه الذى قررناه ‏ وى 
نسخة « قدرناه  »‏ وهو أن وجوده وجود يفيض عنه المقدورات الى بفيضاما ينتظم 
الترتيب - وفى نسخة « التركيب » - ف الكل على أبلغ وجوه وى نسخة « وجود ) 
الإمكان - وق نسخة « والإمكان  »‏ فى الكمال والحسن ٠‏ 

وإذا قيل (مريد) لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه ليس هو غافلا عنه » 
وليس كارهاً له » بل هو عالم بأن كاله فى فيضان الكل عنه 

فيجوز بهذا المعبى أن يقال : ( هو راض ) . 
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وجاز أن يقال ( ( الراضى ) : إنه ( مريد ) . 

فلا تكون ( الإرادة ) إلا ( عين القدرة ) . 

ولا ( القدرة ) إلا ( عين العلم ) ... 

ولا ( العلم ) إلا ( عبن الذات) . 

فالكل إذن يرجع إلى عين الذات . 

وهذا لأن علمه بالأشياء ليس مأخوذاً ٠ن‏ الأشياء » وإلا لكان مستفيداً 
وصفاً وكالا ‏ وق نسخة و أو كلا  )‏ من غيره » وهو محال فى واجب الوجود . 

ولكن علمنا على قسمين : 

علم شىء حصل من صورة - وق نسخة « لصورة  )‏ ذلك الشبىء» كعلمنا 
بصورة السماء والأرض . 

وعلم اخترعناه كشىء ل نشاهد صورته . ولكن صورناه فى أنفسنا ثم أحدثناه 
وق نسخة « أخذناه  )‏ فيكون وجود الصورة مستفاداً من. العلم » لا العلم *ن 
من الوجود - وى نسخة « الموجود ) س 

وعلم الأول حصب القسم الثانى ؛ فإن تمثل النظام فى ذاته سبب لفيضان 
النظام عن ذاته . نعم لو كان مجرد - وق نسخة بدون كلمة « مجرد)» - حضور 
صورة نقش أو كتابة خط فى نفوسنا كافياً فى .حدوث تلك الصورة» لكان العلم 
بعينه منا هو القدرة بعينها » والإرادة بعينها » ولكنا لقصورنا فليس يكى تصورنا 
لإيحاد الصورة » بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة تنبعث «ن قوة شوقية 
ليتحرك منهما - وفى نسخة بزيادة «معا » - القوة ا حركة للعضل والأعصاب » ى 
الأعضاء - وق نسخة ( والأعضاء » وى نسخة بدون عبارة « القوة المركة . . . ف 
الأعضاء » الآلية » فيتحرك وى نسلخة « إلا أنه يتحرك  »‏ بحركة - وق 
نسخة « بتحرييلك) - العضل والأعصاب » اليد - وف نسخة بزيادة « تتحرك  »‏ 
أو غيره ‏ وق نسيخة « أوغيرها ) وف أخرى ( وغيرها ) س 

ويتحرك بحركته القلم 4 أو 1 له لحري خارجة » وتتحرك المادة بحركة القلم . 
كالمداد أو غيره» ثم تحصل الصورة المتصورة فى نفوسنا ؛ فلذلك لم يكن نفس 
وجود هذه الصورة» فى نفوسنا ( قدرة ) ولا ( إرادة ) بل كانت القدرة - وق نسخة 


5/1 
« الصورة  »‏ فينا عند وى نسخة وعن » - المبدأ المحرك للعضل » وهذه الصورة 
حركة لذلك المحرك ‏ وق نسخة بدون عبارة « ا محرك للعضل . . . لذلك امرك ) - 
الذى هو مدا القدرة . 
وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه ليس مركباً من أجسام تنبث القهى ى 
أطرافه » فكانت : 
( القدرة - وق نسخة « القوة » - والإرادة » والعلم » والذات ) . 
منه » واحدا . 
# جا 07 5 
إذا قيل ‏ وى نسخة «قيل له) ‏ : (حى ) لم يرد به إلا أنه ( عللم علما 
يفيض عنه الموجود - وى نسخة « الوجود » - الذى يسمى فملا له ) فإِن الحى هو 
الفعال الدراك» فيكون المراد به ذاته ‏ وق نسخة «ذاته ذاته )2 مع إضافة إلى - وق 
نسخة بدون كلمة ١‏ إلى )- الأفعال على الوجه الذى ا نسخة وولا) ‏ 
كحياتنا ؛ فإنها لا تم إلا بقوتين مختلفتين ينبعث عنهما الإدراك والفعل . 
فحياته عين ذاته أيضاً . 
وإذا قيل له ( وجواد ) أريد به أنه ( يفيض عنه الكل ٠»‏ لا لغرض يرجم إليه ) 
والحود ينم بشيثين : 


أحلهما : أن يكون المنتم عليه فائدة فيا وها ل وف نسخة ( قد وجبت») 


منه » فلعل - وفى نسخة « فإن ) - من يبب شيئاً ممن هومستغن عنه لا يوصف 
بالحود . 

والثانى : أن لا يحتاج الحواد إلى الود » فيكون إقدامه على اللحود الحاجة 
نفسه » وكل من يجود لهدح » أو يثى عليه » أو يتخلص من مذمة » فهو مستعيض 
وليس بجواد . ش 

وإنما الحود الحقيق لله تعالى ؛ فإنه ليس يبغى خلاصاً عن ذم » ولا كالا 
مستفاداً بمدح . فيكون الحواد اسماً منيعاً عن وجوده مع إضافة - وفى نسخة « إضافته) 
إلى الفعل » وسلب للغرض » فلا يؤدى إلى الكثرة فى ذاته . 

وإذا قيل ( خير ممضض ) . 


ل 

فإما أن - وى نسخة « فإنا )- يراد وق نسخة « يرى ) وق أخرى ١‏ يراد به)- 
وجوده بريئاً عن النقص - وى فسخة « كل نقص » - وإمكان العدم » فإن 
الشر لا ذات له » بل يرجع إلى عدم جوهر - وى نسخة ١‏ الحوهر) - أو عدم 
صلاح الجوهر ‏ وق نسخة « حال الحوهر  )‏ وإلا فالوجود من حيث إنه وجود 


فترجع هذه الأسماء ‏ وى نسخة « فيرجع هذا الاسم » - إلى السلب؛ لإمكان ‏ 


النقصم والشر - وق نسخة ( والتغير ) مسد 

وقل يقال )١١‏ ( خير) لا هو سببا لنظام الأشياء» والأول مبدأ لنظام كل ثىء 
٠. 1 5 ٠.‏ | ا ١‏ 0 إلءم 
فهو خير» ويكون الاسم دالا على لوجود مع نوع إضافة . , 

وإذا قيل ( واجب الوجود ) شعناه (هذا الوجود 8 سلب علة لوجوده » وإحالة 
علة لعدمه أولا 2 وآخخراً . 


وإذا قبل ( عاشق » ومعشوق .ولذيذ » وملتذ) فعناه هو أن ( كل جمال» 


وبهاء وكال » فهو محبوب ومعشوق لذى الكمال ) ولا معنى للذة إلا إدراك الكمال : 


الملانم . 

0 عرف كال نفسه فى إحاطته بالمعلومات» لو أحاط بهاء وفى جمال صورته 
وكال - وى نسخة « وى كال  »‏ قدرته» وقوة أعضائه » وبابحملة إدراكه الحضور 
كل كال هو ممكن له » لو أمكن أن يتصور ذلك فى إنسان واحد» لكان محبا 
لكماله وملتذةًا به . 

وإنما تنتقص لذته بتقدير العدم والنقصان؛ فإن السرور لا يم بما يزول » أو 
يحشى زواله . 
ين كنا 
والأول له البهاء الكل . والحمال الأتم » إذ كل كال هو ممكن له » فهو 
حاضر له . وهو مدرك لذلك الكمال» مع الأمن من إمكان النقصان ء والزوال . 
والكمال الحاصل - وفى نسخة ١‏ الفاضل » - له فوق كل كمال - وق نسخة بزيادة 
«وإدراكه لذلك الكمال فوق كل كمال » - فإحبابه وعشقه ذلك الكمال فوق 


. مقابل قوله ( فإما أن يراد . . . إلخ)‎ )١( 
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كل إحباب . والتذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة للذاتنا إليها البتة » بل هى 
أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطربة . 

إلا أن تلك المعانى ليس لما عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد فى الاستعارةء 
كما نستعير له لفظ (المريد » وانتارء والفاعل ) منا » مع القطع ببعد إرادته عن 
إرادتنا » وسعد قدرته وعلمه ‏ وفى نسخة بدون عبارة «وعامه» ‏ عن قدرتنا 
وعلمنا . ولا بعد فى أن يستبشع عبارة ( اللذة ) فيستعمل غيره . 

والمقصود أن حالته أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون مغبوطاً . 

وحالة الملائكة أشرف من أحوالنا . ْ 

ولو لم تكن لذة إلا فى شهوة البطن والفرج » لكان حال الحمار والحنزير أشرف 
قن حال الملائكة » وليبس لها لذة أى للمبادى سن الملائكة المجردة عن المادة إلا فى 
- وق نسخة بدون كلمة وى ) - السرور بالشعور ‏ وى نسخة « وبالشعور) ‏ 
ما خص بها من الكمال والحمال ‏ وفى نسخة «من الحمال والكمال» الذى 
لا يحشثى زواله . 

ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة ؛ فإن وجود اللملائكة التى هى العقول 
المجردة » وجود ممكن فى ذاته » واجب الوجود بغيره . 

وإمكان العدم - وى نسخة » والإءكان  »‏ نوع شر - وفى نسخة بدون كلمة 
«شر) ‏ ونقص » فليس شىء بريئا عن كل شر مطاقاً : سوى الأول . 

فهو الخير المحض :له البهاء والجمال الأ كل وف نسخة « الجمال الكامل » ا 

ثم هو «عشوق» عشقه غيره أو لم يعشقه » كا أنه وى نسخة « أن الله  »‏ 
عاقل » » ومعقول » عقله غيره أو لم يعقله . 

وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته »'وعقلة له » وعقله 
لذاته ‏ وق نسخة « وعقله لذاته » وعقله له  )‏ هو عين ذاته ؛ فإنه عقّل مجرد » 
فيرجع. الكل إلى معبى واحد . 

"7 
فهذا طريق - وق نسخة « وهذا الطريق ) -- تفهيم مذهبهم . 


وهذه الآمور منقسمة : 


4 

إلى ما يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على أصوهم - وق نسخة 
«أصلهم 6 م 

وإلى مالايصح اعتقاده » فنبين فساده . 

# # ب 

ولنعد إلى المراتب الحمسة - وى نسخة « إلى مراتب اللخمس » - فى أقسام 
الكثرة ودعوام نفيهاات وق تنيذة وابعيتها واس : 

ولنيين عجزم عن إقامة الدليل . وعسم دوق نسسخة ( ونرسم ) ) ب كل واحد 
وق نسخة بدون كلمة ( واحد لاخامأاة على حياد لا . 


٠ع‏ - قلت : قد أجاد ىأكير ما ذكره - وق نسخة 
و ذكر  )‏ من وصف مذاهب - وق نسخة «مذهب )- الفلاسفة 
فى كون البارى سبحانه وتعالى واحداً » مع وصفه بأوصاف كثرة » 
فلا كلام معه فى هذا وق نسخة ٠‏ فبا )- إلاما ذكره - وف 
نسخة وذكر ) - من تسميته عقلا » أنه يدل على مععى سلبى . 
وليبس كذلك » بل هو الاسم الأخص بذاته عند الفلاسفة 
المشائين بخلاف ما يراه أفلاطون من أن وق نسخة بدون كلمة 
وأن ) العقل غير المبدأ الأول » وأنه لا يوصف بأنه عقل. 

وكذلك قوله فى العقوا المفارقة 
وشرا » ليس هو من قوم . ' 

فلْرجع إلى ما ذكره فى الرد علدهم فى المسائل الخمس . 


و 


: إن فيا إمكاناً » وعدماً » 


يلك 


المسألة السادسة* 
فى نى الصفات 


٠ع‏ - قال أبو حامد : 

اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات : العلم » والقدرة » والإرادة » للحبداً 
الأول » كا اتفقت عليه المعتزلة ‏ وفى نسخة ١‏ المعتزأة عليه  )‏ 

وزجموا أن هذه الأسامى - وف نسخة ( الأسماء  )»‏ وردت شرعاً » ويجوز 
إطلاقها لغة؛ ولكن ترجع إلى ذات واحدة كا سبق » ولا يجوز إثبات صفة - وى 
نسخة « صفات » - زائدة على ذاته » كما يجوز فى حقنا أن يكون علمنا » وقدرتنا » 
وإرادتنا ‏ وفى نسسذة بدون عبارة « وإرادتنا  »‏ وصفاً لنا زائداً على ذاتنا :. 

وزعموا أن ذلك يوجب كثرة ؛ لأن هذه الصفات لو طرأت عليناء اكنا نعلم أنها 

زائدة على الذات إذ - وق نسخة ( أو ) وى أخرى١‏ إذا ) - تجردت - وق نسخة 
« تجددت ) اواو لووك خداوق ليفة «وقدر  »)‏ مقارنة ‏ وق نسخة ««قارنا  »‏ 
لوجودنا من غير تأخر - وفى نسخة « تأخير» لما خرجت - وق نسخة ( خرج )ا 
عن كونها زائدة - وفى نسخة ( كونه زائدا  »‏ على الذات بالمقارنة  »‏ 

فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على الآخرء وعلم أن هذا ليس ذاك » وذاك 
ليس هذا » فلو اقترنا أيضاً » عقل كونهما - وى نسخة « كونها » - شيئين 


فإذن لا تخرج هذه - وق نسخة لا نخرج من هذه » - الصفات » بأن 


تكون مقارنة لذات الأول عن - وفى نسخة «على  »‏ أن تكون أشياء ‏ وفى نسخة 


« أسباب  )‏ سوق الذات » فيروجب ذلك كيرة ىُْ واجب الوجود 5 
وهذا ‏ وق نسخة « وهو  »‏ محال ؛ فلهذا أجمعوا على ننى الصفات . 


* ايد 


* فى نسخة ة ( مسألة ) وق أخرى ( مسألة سادسة ) وف رابعة ( المسألة السادسة فى إبطال مذهيهيم ف نى 


الصفات ) . 


4 

]1٠0[‏ قلت 

قلت: الذى يعسر علىمن قال بن ىتعدد الصفات» هو أن تكون 
الصفات- وق نسخة بدون عبارة «هوأن تكون الصفات» . المختلفة 
ترجع إلى ذات واحدة » حى يكون مفهوم العلم مثلا» والإرادة 5 
والقدرة - وق نسيخة « ( والقدرة والإرادة  )‏ مفهوما واحداً وأمها ذات 
واحدة ٠‏ وأن يككون أيضاً العلم والعالم - وى نسخة « العلم 
والعلم ) والقدرة والقادر » والإرادة والمريد معبى وأحخد1 , 

5-0 

والذى يعسر على من قال : إن ههنا ذاتاً - وى نسخة 
«وذات) ‏ وصفات ‏ وق نسخة «١‏ وصفاتا  »‏ زائدة على الذات. 

أن تتكون الذات شرطاً ‏ وى نسخة «شرط) - فى - وق نسخة 
بدون كلمة «ى) ‏ وجود ‏ وق نسخة ( وجوب) الصفات . 

والصفات شرطاً كمال لالم ١‏ 

ويكون المجموع من ذللك شيئًا أ واجب الوجود » أى موجود 
وين : ا د 

لكن هذا لا جواب عنه فى الحقيقة إذا وضع أن ههنا 


0 


23 


شيئا واجب الوجود بذاته ‏ فانه - وى نسعخة «وإنه) ‏ يجب 


أن يكون واحداً من جميع الوجوه » وغعر مركب أصلا . 
من شرط ومشروط . 
وعلة ومعلول . 
لأن كل موجود -بذه الصفة : 
فاما أن يكون تركيبة واجباً . 
وإما أن يكون مكنا . 
فان كان واجباً » كان واجباً بغيره لا بذاته ؛ لآأنه يعسر 


وق نسخة ( مركن ت تركنن عند أرسطاليس ؛ فهوكائن فاسد» 
فضلا عن وق نسخة «على  )‏ أن يكون لاعلة له . 
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[نزال مركت قدم من ذاته » أععى من غير أن يكون له مركب » 
. وبخاصة على قول من أنزل أن كل عرض حادث ؛ لآن التركيب 


فيه يكون عرضاً قدعاً . 

وإن كان مكنا : فهو محتاج - وق نسخة « يحتاج ») - إلى 
ما يوجب اقيران العلة بالمعلول . 
ش 0 0 

وأما هل - وفى نسخة « وأما أنه هل )- يوجد شى ء ء مركب من 
ذاته على أصول الفلاسفة »ء وإن جوزوا اعراضاً قدعة وف 
نسخة ( قدا  )‏ فغير ممكن . 


وذاك أن الركيب شرط فى جره وليس بمكن أن تكون 


ا ا ف نسحكحة ) كذلك )) مد ا كل مركب من الأمور 
الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المقول علما إلا باشيراك . 


مثل | ا 0 
الك التطرضتو بر 


00 - وى نسخة «وأما أنه هل » - تفضى يقة الى 
وأاجب الوجود . 1 


ويمكن الوجود . 


إلى - وش نسخة «اللبى) فى أخرى « الذى » - نق 27 ظ 


4 
قدم » فليس تفضى إلى ذلك ؛ لأنه إذا فرضنا أن الممكن ينمهى 
إلى علة ضرورية . 
والضرورية لا تخلو . 
إما أن يكون لها علة . 
أولا غلة نفاات وق نشكة والفاوات 
وأنه إن كانت لا علة فا نما تنهى إلى ضرورى لا علة له . 
فاان هذا القول إتعا يؤدى من جهة امتناع التساسل إلى وجود 
وق نسخة ( موجود  )‏ ضر ورى لا علة له فاعلة» لا إلى موجود 
ليس له علة أصلا؛ ؛ لأنه يمكن أن يكون له علة صورية»أومادية إلا 
أن يوضع أن كل ما 8 وق نسخة بدون عبارة ( ماله ) مادة 
وصورة ‏ وق نسخة ( صورة ومادة ) ع وبالحملة » كل مركب © 
فواجب أن يكون له فاعل خارج عنه . 
وهذا يحتاج إلى بيان » ولم يتضمنه القول المسلوك فى بيان 
واجب اأوجود » مع ما ذكرنا أن - وف نسخة بدون كلمة «أن) - 
ولهذا بعينه لا بيفضى دليل الأشعرية» وهو أن : 
الوادت اوعد 
إلى - وق نسخة «أزل»)- أو قدم ليبس عركب » وإتما 
يفذى إلى أل ليس يحادث . 
وأما أن يكون العالح والعلم شيئاً واحداً » فليس ممتنعاً » بل واجب 
أن ينتهى الأمر » فى أمثال هذه الأشياء » إلى أن يتحد المفهوم 
فهما ‏ وق نسخة وفها) ‏ [ 
وذلك أن العالم » إن كان عالاً بعلم » فالذى به يكون - وى 


/اوءع 

نسخة ( يكون به  )‏ العالم عالماً : أحرى أن يكون عالماً » وذلاك 
أن - وف نسخة « لأن ) اد صفة من غيره » فتك 
الصفة أو بذلك المعبى المستفاد وى نسحخة «بذ للك الغر من المستفيد»_ 

مثال ذلك أن هذه الأجسام الحية الى لديناء إن كانت ليست 
حية من ذانما » بل من قبل حياة تحلها » فواجب أن تككون تلك 
الحياة الى مهادي ما لبس يي 4 الحياة » حية بذامباء ويفضى 
الأمر فنها إلى غير مباية ‏ وق نسخة ( المباية  »‏ 

وكذلك يعرض قى العلم وسائر الصفات . 

# عع 

أما كون الذات الواحدة ذات صفات كثرة » مضافة , 
أوسا 3 ' أو متوثمة 3 بأنحاء #تلفة 3 ون عار أن : ون تللك 
الذات متكرة بتكن ب وق: نسخة 0 بتكثر ) - تلك الصفات 
فذلك أمر لا يذكر وجوده . 

مثل كرون الى ء 

موجوداً وواحداً ‏ وق نسخة ( أو واحداً» 

وممكناً وواجباً - وفى نسخة « أو واجباً » - 

فان الشىء ء الواحد بعينه إذا اعتير من جهة ما يصدر عنه ثى ء 
غيره ؛ سمى قادراً وفاعلا ‏ وى نسخة ١‏ 9 فاعلا) س. 

وإذا اعتتر من جهة تخصيصه ‏ وق نسخة « تخصص ) وق 
أأخرى ١‏ تخصصه » : أحد الفعلين المتقابلين » سمى - وق نسخة 
( يسمى  )‏ مريداً . 

وإذا اعتدر من جهة إدرا كه تخراةاك وق نسخة ١‏ «اللمعقوله ) 
وف أخرى (المعقول ) وق رابعة « لفعله) ‏ سمى ‏ وق نسخة 
يسمى  )‏ عالاً . 


234 

وإذا اعتبر- وفى نسخة بدون عبارة « من جهة إدرا كه لمفعوله . 
وإذا اعتدر أت العلم من حيث هو إدراك وسبب للحركة » سمى 
- وق تسيحة وى دنا حول السيخة ورصاة ويه اذ نوق 
نسخة «إذا») ‏ كان الحى هو المدرك المتحرك من ذاته . 


0-7 57 

وإتما الذى عتنع وجود” واحد بسيط ذى صفات كثيرة : 
قائمة بذامها » ويخاصة إن كانت تلاك الصفات عور وموجودة 
بالفعل . 

وأما إن كانت بالقوة فليس متنع عند الفلاسفة أن يكون 
الى ء - وق نسخة بدون كلمة « الى ) - واحداً بالفعل ) ٠‏ كشراً 
32 

وهذه فى عندم حال أجزاء الحدود ٠‏ مع المحدود ‏ وق نسخة 
«الحدود )ه-. 


تنا تنبا فنا 
[1() وقوله(١)‏ - وق نسخة ( قوله  »‏ : 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة إلى قوله : كونهما - وفى نسخة « بكونهما » ل 
[)]- يريد أن كون هذه الصفات مقارنة للذات » ليس 
مع ذلك من روت كوها كثيرة فى' :نفسها » كما لوتأخر وجودهأ 
عن الذات 6 أوحاوق نسخة واس تأر وجود بعضها عن بعض 
للا كان المفهوم عند العقل من ذلك واحداً . 


لنيز نط نا 
[7ع - ولا حكى أبو حامد قول الفلاسفة قال: 
فيقال - وق نسخة «يقال) ‏ هم : بم - وف نسخة «ويم) - عرفم 


010 أى أب حامد . 


204 
استحالة ‏ وف نسخة «١‏ استحالته  »‏ الكيرة هن هذا الوجه ؟ وأنم مخالفون ٠ن‏ 
وفى نسخة بدون كلمة« هن  )‏ كافة المساحيين سوى المعتزاة» شما البرهان عليه ؟ 


فإن قول القائل : الكثرة محال فى واجب الوجود لمع كون الذات الموصوفة واحدة » 


يرجع إلى أنه يستحيل كثرة الصفات » وفيه النزاع » وليس استحالته «علوماً ‏ وى 
نسخة ( معلومة) ‏ بالضرورة فلا بد من البرهان . 
وهم ) داوق نسخة تورك باد 
الأول : قوهم : البرهان عليه : أن كل واحد من الصفة والموصوف ٠‏ إذا لم 
55 وذاك ع وق نسخة «ذلك» ب ولا ذاك ‏ وق نسخة «ذاك » - هذا : 
فإما أن يستغنى كل واحد عن الآخر فى وجوده . 
أو يفتةركل واحد إلى الآخر . 
أو يستغنى واحد ‏ وف نسخة «كل واحد» ‏ عن الآخر » ويحتاج إليه 
- وق نسخة بدون عبارة « إليه ) - الآخر . 
فإن فرض كل واحد مستغنياء فهما واجبا ‏ وى نسخة « واجب » - الوجود 
وى نسخة: « وجود » - وهو التثنية المطلقة » وهو محال . 
وإها أن يحتاج كل واحد مهما إلى الآخر » فلا يكون واحد «مهما واجب 
الوجود ؛ إذ «عبى واجب الوجود ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل وجه ». عن 
غيره » ها احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ لوأ وق نسخة «ولو)» ‏ 
رفع ذلك الغير » لا متنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته » بل من غيره . 
فإن ‏ وفى نسخة «وإن» - قيل : أحدهما يحتاج » دون الأخرء فالذى 
يحتاج معلول » والواجب الوجود » هو الآخر . 
وأسهما ‏ وى نسسخة « ومهما » كان معلولا افتقر ‏ وق نسعخة « فيفتقر ) س 
إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب . 
ادن فنا 
؟٠ع ‏ قلت : أما ‏ وق نسخة بدون كلمة «أما» ‏ إذا 
سم اله وم للفلاسفة أن ههنا موجوداًء هوواجب الوجود منذاته . 


وأن معبى واجب الوجود - وى نسخة «١‏ الوجوب» - أنه لا علة 
له أصلا . 
لا فى ذاته ما مها قوامه ون ا 
فلا انفكاك لم عم ألزْمهم 55 وف زسحعخة «ألزمهم 5 
الفلاسفة » وذلك أنه إن كانت الصفات متقومة بالذات » فالذات 
هى الواجبة - وق نسخة ١‏ واجبة  )»‏ الوجود بذاتها » والصفات 
بغيرها » فيكون واجب الوجود بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« بذاته ) وق أخرى « الذات )-هى وق نسخة « هو) الذات . 
والصفات واجبة بغيرها . 
ويكون المجموع منهما مركباً . 
لكن ١‏ لأشعر, 1 انامض الرجوة بات ردك 
على هذا ؛ لأن برهانهم لا يفضى إليه إذ كان برهاءهم إما يودى 
إلى ما لآ علة له فاعلة زائدة علها - وى نسخة « عليه  »‏ 
]٠[‏ - قال أبو حامد : 
والاعتراض على هذا أن يقال : المختار من هذه الأقسام هو القسم الأخير. 
ولكن إبطالكم القسم الأول » وهو التثنية المطلقة » قد ببنا أنه لا برهان ( 


عليها فى فى المسألة الى قبل هذه » وأنها لا ثم إلا بالبناء على ننى فى الكثرة » فى هذه 
المسألة يونا بعدها + 


فا د وق نسخة دمما) ‏ هو فرع هذه المسألة كيف تنبى ١ح‏ وق نسخة 
« تبتبى » - هذه المسألة عليها - وق نسخة وعليه  »‏ ؟ 

ولكن تار أن يقال : الذات فى قوامها ‏ وق نسخة « قوامه  »‏ غير محتاجة 
وش نسخة « محتاج » إلى الصفات والصفات محتاجة إلى الموصوف » كا فى حقنا . 

فيبى قوهم : إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال ‏ وق نسخة بزيادة ولهم)» - إن أردتم - وف نسخة «أردت ) - 


بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلية » فلم قلتم - وى نسخة «قلت  »‏ ذلك ؟ 


١ه‏ 
ولم استحال أن يقال : سما أن ذات واجب الوجود »قديم لا فاعل له » فكذللك 
صفته - وق نسخة « صفاته  )‏ قديعة معه » ولا فاعل لا . 
وإن أردتم - وف نسخة « أردت » - يواجب الوجود أن لا يكون - وى نسخة 
« الوجود أنه ليس » - له علة قابلية » فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » 
ولكنه مع هذا قديم - وى نسخة « قديم مع هذا  )‏ ولا وق نسخة١‏ لا )س فاعل 
له فا لمحيل لذلك ؟ 
22 
0" 
فإذا سلم أن له علة قابلية » فقد سلم كونه معلولا . 
قلنا : تسمية الذاتالقابلة علة قابلية من إصطلاحكم» والدليل 0 يدل ص 
بوت واجب الوجود - وفى نسخة « وجود  »‏ بحكم اصطلاحكم » وإنما دل على 
إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات » ِل يدل إلا وق نسخة بدون 
كلمة « إلا  )‏ على هذا القدر . 
وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة لا فاعل لما » يما أنه وى 
نسخة بدون عبارة «إنه» ‏ لافاعل لذاته » ولكها تكون مقدرة ‏ وق نسخة 
« متقررة ) - فى ذاته » فلبطرح لفظ واجب الوجود ؛ فإنه ممكن التلبيس فيه ؛ 
فإن البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » وم يدل على غيره ألبتة » فدعوى 
ا 


فإن قيل : كا يحب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يحب قطعهاف القابلية؛ إذ 
لوافتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر امحل أيضاً إلى محلللزم - وف نسخة 
« إلى لزو م » - التسلسل "ما لو افتقر كل موجود إلى علة » و(افتقرت العلة 
أيضاً إلى علة 

قلنا : صدقم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل ‏ وف نسحة بزيادة « أيضاً» ‏ 
وقلنا : إن الصفة فى ذاته » وليست: ‏ وى نسخة « وليس » - ذاته قائمة ‏ وق 
نسخة « قائماً) ‏ بغيره . 


امه 

كنا أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا محل له» وليس ذاتنا فى محل . فالصفة انقطع 
تسلسل علها الفاعلية مع الذات ؛ إذ لافاعل لما » كما لا فاعل للذات » بل لم 
تزل الذات ببذه الصفة موجودة » فلا وق نسخة « بلا)» ‏ علة له ولا لصفته 
925 

وأما العلة القابلية فلم وى نسخة «لم  »‏ ينقطع تسلسلها إلاعلى الذات . 

ومن أين يلزم - وفى نسخة بدون كلمة « يلزم  »‏ أن ينتتى ا محل حين - وف 
نسخة «حى ) - تنتى العلة ؟ والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » فكل 
طريق أمكن قطع التساسل به » فهو وى نسخة بحذف عبارة «فهو » - وفاء 
بقّضية البرهان الداعى إلى واجب الوجود . 

وإن أيه بواجب الوجود شىء سوى وق نسخة بدون كلمة « سوى ) س 


موجود ليس له علة فاعلية » حبى ينقطع به التسلسل ٠‏ فلا نسلم أن ذلك واجب 
أصلا . 


يا وق نسلخة ( ومى  )‏ اتسع العقّل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده . 
اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده فى ذاته وصفاته ‏ وق نسخة « وق 
صفاتئه  )‏ جميعاً . 


ر*1اع قلت : 

قوله : ( ولكن إبطالكم القسم الأول » وهو التثنية المطلقة قد 
بينا أنه لا برهان لكم عليها - وى نسخة بدون عبارة « علها  »‏ 
فى المسألة الى قبل هذهء وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفى الكثرة ) 

يريد إبطاللهم أن يكون الموصوف » والضفة » كل واحد منهما 
قائماً ‏ وى نسخة ( قاثم ) - بذاته » وذللك أنه يلزم عنه ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « عنه  »‏ أن يستغنى كل واحد مهما عن صاحبه » 
فيكون إطاً مستقلا بنفسه » ويكون هنالك اثنينية ؛ إذ لايكون 
هنالك معنى به صارت الصفة والموصوف واحداً . 


6. 

ولا كانوا قد استعملوا فى إبطال ‏ وق نسخة بدون كلمة 
«إبطال  »‏ هذا النوع من الكثرة زوه ون نسخة ( ولزوم ) - 
وجود أثنينية قْ وله عنها » وكان الأمر 5 الرهان يجت أن 
يكون بالعكس أى تبطل الغئة اب وق اسخة ١‏ الإثنينية  »‏ من 
جهة إبطال الكثرة » قال فيه : إنمهم عكسوا فبينوا الأصل بالفرع . 

والذى فعلوه هو معاندة » لاا بحسب الأمر فى نفسه » بل 
بحسب قول الخصم ؛ وذلك أن ختصومهم ينكرون الاشنيضة: 

و وق نسخة «وأما أنت »)_فقد علمت فى غير هذا 
الموضع أن المعاندة صنفان : 

صنئف يحسب الأمر ق نفسه . 

وصنئف بحسب قول المعاند + وى نسخة « المعاندة  )‏ 

وأن الحقيقة ‏ وق نسخة «وأن المعاندة )  »‏ هى الى هى 
- وق نسخة بدون كلمة «وهى) ‏ بحسب الأمر فى نفسه - وف 
نسخة بحسب نفس الأمر) 5 

وأن المعاندة الثانية» وإن لم تكن حقيقية ‏ وفى نسخة روإن لم 


حقيقية وب فاليا قد تعمل أرضا , 


نيا نبا لا 


[184] ثم قال21: ولكن الختار أن يقال : الذات فى قوامها ‏ وى 


ْ نسخة فى قوامه  )‏ غير محتاجة ‏ وى نسخة « محتاج » - إلى الصفات . 


والصفات ‏ وق نسخة « والصفة » - محتاجة إلى الموصوف » "ا فى حقنا 


حت وق نسخة بدون عبارة وى حقنا  »‏ 


فيبى قولهم : إن انحتاج إلى غيره لايكون واجب الوجود -- وف نسخة « وجود )- 
)١(‏ أى الغزالى . 


6. 

3 الت ردنك أنه إذا وضع هم هذا الاين الأقسام الى 
استعملوا وق نسخة ( استعملوها ) وق 3 « استعملا ) ب 
فى إبطال الكثرة آل الأمر معهم إلى أن يثبتوا 

أفواعن المعوذ ليت" كن اناد ل وموصوف . 

ولا أن يكون ذاته ذات صفات كثيرة . 

وهذا شىء ليس يقدرون عليه بحسب أصوهم ء: 


هم ]١‏ كم أل فين 1 ان الذى راموا أن بلزموه - وق 


نسخة يدوك عبارة ( بلزموه ) ع كر إنزال هذا القسم ليدم ن بلازم » فقال: 


فيقال ‏ وق نسخة بدون عبارة «فيقال» الهم - وق نسخة بدون عبارة 
«لهم) - إن أردتم - وف نسخة « أردت» - بواجب الوجود أنه ليس له علة 

فليم" - وفى نسخة » ثم » - قم - وف نسخة ٠‏ قلت » - لك ؟ 

ُ استحال أن يقال كا أن ذات واجب الوجود - وق نسخة بدون كلمة 
«الوجود  »‏ قدي لافاعل له » فكذلك صفته - وى نسخة « صفاته  »‏ قديمة 
وف نسخة بزيادة و معه  )‏ ولا # وى نسخة ولا  )‏ فاعل ها . 


كن تنخ تنا 
هماع قلت : هذا كله معاندة لمن سلك فى نفى 
الصفات طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود بذاته . 


وأما الظررقة عدو تسخة « الطريق ») 5-5 الأقنع قَْ هذه 
وق نسححة ( ف هذا )ا قَْ وجوب الاتحاد» وأزوم ذلك للأشعرية 


فهى طريفة بقة المعتزلة 4 وذللك أنهم يفهمول من الممكن الوجود””' 


وق نسخة ( الممكن الموجود الممكن الحقيى » ويروك أن كل 
ما دون الذا الأول ؛ هو هذه الصفة 4 


وخصومهم من الأشعرية يسلمون هذا . 

ويرون أيضاً أن كل ممكن » فله فاعل . 

أن التسلسل ينقطع بالافضاء ‏ وى نسخة ١‏ بالأقصى  »‏ 
لها لبي كنا ق نفسنه . 

وخصومهم سلمون طلم ذلك . 

فذا - وق نسخة ووإذا)- هذه ظن مها وق نسخة 
بدون عبارة ١‏ مها ) أنه يلزم عنها أن يكون الأول الذى انقطع عنده 
الإمكان اليبس مكنا » فوجب أن يكون بسيطاً غير مركب 
لكن للأشعرية أن تقول تاوق تشكة أن فقولوا )بت : إن الذى 
ينتى عنه الإمكان الحقيى » ليس يلزم أن يكون بسيطاً » وإما 
يلزم أن يكون قدعاً فقط ‏ وق نسخة بدون كلمة «فقط )4 
لأاعلة فاعلية القت وق" انسيفة نو لدفاغلية و 

فلذلك ليس عند هؤلاء برهان على أن الأول بسيط من 
طريقة واجب اأوجود . 


“٠ع‏ ثم قال217: 
فإن قيل : واجب الوجود المطلق » هو الذى ليس له علة فاعلية » ولا قابلية . 
فإذا سلم أن له علة قابلية ‏ وفى نسخة بدون عبارة « فإذا سلم أن له علة قابلية ‏ 
فهو ليس بواجب - وفى نسخة « لواجب » - الوجود على هذا التأؤيل . 
0000 
[6"(ع د يريد : فاان قالت الفلاسفة : إن الرهان قدأدى 
5 ل داواي الوجود ليس له علة فاعلة ‏ وق تسيكة افاعلية )د 


فليس له قابلة ‏ وق نسخة ١‏ قابلية » - 


)١(‏ أى أبوحامد. 


كمه 
وإذا وض م ذاتاً وصفات ‏ وف نسححة « وصفاتا  )‏ فممك 
وضعم علة قابلة . 
عد عد 
[/ا١]‏ - مم قال محيباً عن هذا : 
قلنا : وإذا ‏ وق نسخة « فإذا » وفى أخرى « إذا» سلم أن له علة قابلة 
وق نسخة « قابلية » ب فققد سلم كونه معلولا- وق نسسخة « علة ) وق أخرى بدون 
عبارة « قلنا : وإذا سلم . . . كونه معلولا )- . 
قلنا : تسمية الذات القابلة ‏ وفى نسسخة ١‏ القابلية  »‏ علة - وف نسخة و علة 
قابلية ») س من اصطلاحكم : 
والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود - وى نسخة ( وجود» ‏ بحكم 
اصطلاحكم » وإتما دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العاللى والمعلولاات 
- وش نسخة « والعلل  )‏ 
يخ نبا تن 
0ع - يريد أن الأشعرية ليس تسلم أن تلاك الذات 
الحاملة الصفات علة قابلة - وفى نسخة ١‏ فاعلة  »‏ فيازمهم أن 
يكون لها علة فاعلة ‏ وى نسخة «١‏ فاعلية ) - وم يدل واجب الوجود 
بحسب ما أدى إليه برهانكم على موجود ليس له علة قابلية - وى 
نسخة ١‏ قابلة  )‏ فضلا عن ف نسخة «على» ‏ أن يدل على 


ما ليس له ذات وصفات » وإتما دل على أنه ليس له سبب فاعل . ' 


قلت : وهذا العناد لازم بحسب دليلهم » ولو - وى نسخة 
«إذ لو  »‏ سلمت الأشعرية للفلاسفة ‏ وق نسخة بدون عبارة 
للفلاسفة  »‏ أن ما ليس لدعلةفاعلية» ليسله علة قابلية » ل 
انكسر بذلك قولم ؛ لآن الذات البى'- وى نسخة «الذى  »‏ 
وضعوا ٠‏ إنما هى قابلة الصفات » لا للأول ؛ إذ يضعون أن 


لاه 
الصفات زائدة على الذات » وليس يضعوها صفات ذاتية » كما 
يضع ذلاك النصارى. . 

[94 م قال(١):‏ فإن قبل : كايجب قطع التسلسل ف العلة الفاعلية يجب, 
قطعه ‏ وى نسخة «قطعها » فى القابليةإذ لو افتقفركل موجود إلى محل يقوم فيه » 
وافتقر امحل أيضاً إلى محل - وفى نسخة إلى محل أيضاً » - للزم - وى نسخة 
«للزوم» - التسلسل » وأفضى الأمر إلى «وجود لا محل له كال حال فى العلة 
الفاعلية ‏ وق نسخة « كما لو افتقر كل «وجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً ) 
2 أخرى إضافة « إلى علة ) إلى ما سبق .كل ذلك بدل قوله « وأفضى الأمر إلى 
موجود لا محل له » كا حال فى العلة الفاعلية  »‏ 

ثم قال مجاوباً لهم : 

صدقم » فلا جرم قطعنا هذا التسلسل - وف نسخة بزيادة « أيضاً  »‏ 
ل وقلناء: إن الصفة فى ذاته » وليست ذاته قائمة ‏ وى نسخة « وليس ذاته قائماً» ‏ 
بغيره ‏ وفى نسخة « لغيره  »‏ "كما أن علمنا فى ذاتناءوذاتنا مل له » وليس - وق 
نسخة « وليست  »‏ ذاتنا فى محل . 

: قلت‎  - )[ 

هذا قول لا ارتباط له مبذه المسألة . 

لذ عل فك عق بدون. كلمة « على  )‏ ما حكاه عن 
الفلاسفة . ظ 

ولا على ما قاله - وفى نسخة « قال » - محاوباً لهم . 

فكأنه قول سفسطاق وذلك - وق نسخة « سفسطائ وقال  »‏ : 
إن القول فى وجوب تناهى العلل القابلية » ولا تناهها » لا نسبة 
بينه وبين المسألة المتكالم مها » وهى : ١‏ 


10 أن رو عنامة, 


مده 
هل - وف نسخة «وهل هى  »‏ من شروط الفاعل الأول 
أن يكون له علة قابلية ؟ وذلك أن الفحص عن تناهى العلل القابلية 
غير الفحص عن تنام ى العلل الفاعلية ؛ فان من سلم وجود العلل 
القابلية » فيسلم ضرورة قطع تسلسلها ‏ وق نسخة « تسلمها )- 
بعلة قابلية أول نه وف تنسححخة ( أو ) سم دارجة عن اأفاعل 
الأول زور كنا يسلم وجود فاعل أول خار ج عن الموادالقابلية . 
فالفاعل الأول 4 إن كانت له مادة » فليست ت تلأت. المادة 
معدودة - وق نسخة ( محدودة ) وق أخرى ( معدومة  )‏ : 
لافى القابلية الأول . 
ولا فها دونها من القوابل لسائر الموجودات . 
بل - وق نسخة بدون كلمة « بل » - يلزم تللك المادة الي للفاعل 
الأول » إن كانت - وق نسخة م كان  )‏ له مادة » أن تكون 
مادة خاصة به . 
وبالحملة فتكون له؛ وذلك ‏ وق نسخةبدوزعبارة « وذلك ») -: 
إما بان تكون هى الأولى له وى نسخة « الالة ) » وى نسخة 
بدون عبارة « له  »‏ أو بأن ينتهى إلى قابلية أولى . 
وبالحملة فتكون وق نسخة بزيادة ( له) هذه القابلية» 
ليست من جنس القابلية المشروطة - وق نسخة ١‏ المشعرطة ») وق 
أخرى « المشتركة  )‏ ى وجود سائر - وق نشخة بدون عبارة وى 
وجود سائر  »‏ الموجودات الصادرة عن الفاعل الأول . 
لكن إن كانت المادة شرطاً فى وجود الفاعل الأول » فسيلزم 
- وى نسخة « سيلزم ) وى أخرى ١‏ فيستلزم ).-ضرورة أن تكون 
شرطاً فى وجود كل الفاعلات للمفعولات » فتكون المادة ليست 
شرطاً قَْ وجود فعل الفاعل فقط ؛ إذ كان كل فاعل إنما 
بفعل فى قابل » بل وأن تكون * شرطاً فى وجود الفاعل » فيكون 
كل فاعل حسما : 


4ه 

وهذا كله لا تسلمه الأشعرية » ولا تبطله . 

فان قالوا : إن هذه الذات الموصوفة مهله الصفات » يلزم 
أن تكن حسما , 

قيل لي : النفسٍ عند موصوفة مهذه الصفات ‏ وق نسخة 
بدون عبارة «١‏ يلزم أن تكون جسمأقبل م . .. مهذه الصفات )- 
وهى - وق نسخة ١‏ لح بعادت يبت 

وهذا هو غاية ما تنهى إليه لأقاويل الحدلية ‏ فى هذه المسألة . 

5-7 

وأما الأقاويل المرهانية : فى كتب القدماء التى كتبوا فى هذه 
الحكمة - وق نسخة ( الأشياء ) -. وبخاصة فى كتب الحكم الأول 
لاما وق نسخة دلا فها) وف أنخرى إلا أن ما) وق رابعة 
وإلا ما  »‏ أئثبته فى ذلك ابن سينا وغيره ممن ينسب إلى الاسلام 
إن أل ى -وق تسكفة وأ لبت )- له شبىء ف ذللٌ - وق نسخة « مثل 
ذلك  »‏ فا ن ما أثبتوا من هذا العلم - وق نسخة وى هذا العلم ) 
العلم »- هومن جنس الأقاويل الظنية ؛ لأأمها 
عافة + لا شاصة: أ شارحة توق تسحة دون 


وى أخرى « من هذه 

من مقدمات 

عبارة وأى خارجة ) - من طبيعة المفحوص عنه . 
ا قن 


[89٠ع ‏ وقوله(!2: قلنا : فالصفة قد وق نسخة بدون كلمة «قد») ‏ 


» انقطع تسلسل علا الفاعلية مع الذات ؛ إذ لا فاعل لما » كما لا فاعل للذات‎ ْ٠ 
بل لم تزل - وق نسخة « تزال » - الذات هذه الصفة موجودة - وق نسخة‎ ْ 
فلا وى نسخة وبلاع»  علة له » ولا لصفته  وى نسخة‎  »ةقوحوم١‎ | 
. ولصفاته و‎ ! 


٠‏ دسوتسا 


. أ ف أبق حامد‎ )١( 


لزه 

["١)ع ‏ قلت : 

انك 2 يسلمه الخصوم » بل يقولون : إن من شرط الفاعل 
الأول أن لا يكون قابلا لصفة ‏ وف نسخة « للصفة » لأن القبول 
يدل على هيول . 

وذلك أنه ليس مكن أن يقطع التساسل بوضع فاعل ‏ وق 
نسخة «فاعله ) بأى صفة اتفق » بل بفاعل لايكون له فاعل 
أصلا ؛ ولا موصوف بصفة يلزم عنها أن يكون له فاعل . 

وذلك أن وضع الصفة الفاعلية الأول - وفى نسخة ١‏ الأول )- 
تقوم بعلة قابلية هى شرط ‏ وق نسخة (شيرك ) وف رابعه 
0 غير طرق ) وق خامسة « غير شرط) ‏ ف وجودها» قد ين أنه 
مستحيل ؛ فا ن كل ما له شرط فى وجوده فاقيرانه بالشرط هومن 
قبل علة غيره ؟؛ لأن الشىء لا يمكن أن يكون علة لمقارنته لشرط 
وجوده » كما لا يكون علة لوجود نفسه ؛ لأن المشروط لا يخلو 
أن يكون قاماً بذاته » من دون اقترانه بالشرط » فيحتاج إلى 
علة فاعلة ليركيبه مع - وق نسخة بدون كلمة ١‏ « مع) - المشروط ؛ 
إذ لا يكون الثبىء علة فى وجود شرط وجوده . 

لكن هذه كلها 00 عامة . 


تنبا نط تن 


وبالحملة : فهذه المسألة مكن أن يتصور فما شىء يقرب 

من اليقين من هذه الطريقة ؛ وذلك لا شتراك الاسم الذدى: 

فى واجب الوجود بذاته . 

وف الميكق من ذاته ‏ وق نسخة ( بذاته )» وق أخرى ١.‏ من 
بذاته  )‏ الواجب من غيره » وق سائرالمقدمات الى تزاد - وق 


١ه‏ 
نسخة ( تراد ) وى أخرى ١‏ ترد  )‏ علمها : 
د حت اتنا 

40 المسلك الثانى :2١(‏ قال أبو حامد : 

قوهم : إن العلم والقدرة فينا » ليس تداخلة ‏ وق نسخة « ليس داخلا  )‏ 
ق ذاتنا » بل كانت عارضة وق نسخة «هو عارض » وف أخرى و كان 
عارضاً ) - 

وإذا أثبت هذه الصفات للأول » ل تكن أيضاً داخلة - وف نسخة «لم يكن 
أيضاً داخلا  »‏ ؤماهية ذاته » بل كانت عارضة ‏ وق نسخة « كان عارضا) - 
بالإضافة إليه» وإن كانت - وف نسخة « كان » - دائماً ‏ وفى نسخة « دائمة » 


وف أخرى ١‏ دائماً له ) - فرب ‏ وق نسخة ( ورب ) - عارض لا يفارق :0 أو يكون 
لازماً لماهيته - وق نسخة ( لماهية 2 أخرى « للماهية ) -- ولايصير بذلك مقوماً 


وإذا وق نسخة « فإذا ) وى أخرى« وإن » كان عارضاً كان تابعاً للذات» 

وكان الذا تسبباً فيه » فكان معلولا . فكيف يكون واجب الوجود ؟ 
ْ م ع » 

ثم قال أبو حامد - وق نسخة « قال أبو حامد » وق أخرى ١‏ ثم قالع ل 
ردا على هذا الول 

مذ قو الأول مع تشيينعيارة .. 

فنقول : إن عنيم م بكونه تابعاً للذاتء وكون الذات سبباً له » أن الذات علة 
فاعلية ‏ وق نسخة « فاعلية له ) - وأنه مفعول وق نسخة «١‏ وأنها مفعولة  »‏ 
للذات » فليس كذلك ؛ فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا بالإضافة إلى ذاتنا ؛ إذ 
ذواتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 

وإن عنيتم أن الذات محل » وأن الصفة - وى نسخة « الصفات » - لا تقوم 
بنفسها فى غير محل - وق نسخة « ىق غيره  )‏ فهذا مسلم . فلم" - وق نسخة 


«علم» ‏ بمتنع هذا؟ فإن - وف نسخة «وإن» وق أخرى « بأن » وف رابعة 


6 أى من كلام أن حامد » وقد سبق المسلك الأول . 


؟أه 
«فبأن) وق خامسة «إن) ‏ عبر وق نسخة « يعبر  »‏ عنه بالتابع » أو 
العارض » أو المعلول - وفى نسخة « والمعلول  »‏ أو ما أراده المعبر ‏ وى نسخة 
«المغير له) لم يتغير المعنى » إذا - وى نسخة «إذ) لم يكن المعبى - وق 
نسخة بدون عبارة « إذا لم يكن المعبى» ‏ سوى أنه قاكم بالذات قيام الصفات 
بالموصوفات - وفى نسخة « الصفات بالموصوف » وق أخرى « الصفة بالموصوف  )‏ 

ونم يستحيل - وفى نسخة « يستحل » -- أن يكون قائماً فى ذات » وهو مع 
ذلك قديم فلا وف نسخة « ولا» وى أخرى « وهو  »‏ فاعل له ؟ 

م ع » ٠‏ 
وكل - وى نسخة « فكل » اداتهم مويل بتقبيح العبارة بتسميته : ممكناً » 

وجائزاً » وتابعاً » ولازماً » ومعلولا » وأن ذلك مستنكر . 

فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلاء» فليس كذلك . 

ةم بردي إلا أنه لافاعل له ولكن له حل بهو قاع فيداء فليعير عن 
هذا المعبى بأىعبارة أريد » فلا استحالة فيه . 


[58١ع‏ - قلت : هذا تكشر من القول فى معبى واحد . 
والفصل فى هذه القضية - وق نسخة بدون كلمة ١‏ القضية ) 
5 أخرى ١‏ هذا القضية )- بين - وق نسخة « من  )‏ الخصوم 2 
وق نسخة ولك هو فنكتة - وق نسخة رق ثلاثة ) 
252 أنخرى افشيالة ) - واحدة ؛: وهى: 

هل يجوز فما له علة قابلية أن لا وق نسخة بدون كلمة 
) لا» ‏ يكون 0 وف نسخة («لما  )‏ فاعل ؟ 4 لايجوز ذلك 
وق نسخة وأولا » ؟ 


ومن أصول الم لمتكلمين : 


أن اقتران الشرط بالمشروط من باب الحائز . 


رركن 
وآ كل جائر مدع ل وقوقه وخروجة: 
إلى الفعل 8 أمخرج . 
وإلى مقارنة الشرط للمشروط - وى نسخة ١‏ بالمشروط  )‏ 
ولأن وق نسخة ( وأن ) - المقارنة هى شرط ق وجود 
المشروط » وليس كن أن يكون الشىء علة فى شرط وجوده » 
ولامكن أيضاً أن يككون الشرط هو العلة الفاعلة لوجود المشروط ؛ 
فاون ذاتنا ليست علة فاعلة ‏ وق نسخة ( فاعلية ) وق أنخرى 
( فاعلا  )‏ لوجود العلم ماء وأكنها شرط فى وجود لعارقاما مها . 
ولذلكِ لم يكن بد عل هذه الأصول من علةفاعلية أوجبت اقتران 
الشرط بالمشروط » وهكذا الحال 0 مركب من شرط ومشروط. 


ولكن 0008 نسخة «ينكر  )‏ على الفلاسفة 

السهاء قدمة» وهى ذات وصفات » ولا يضعونلا فاعلا » 

على النحو الذى هو الفاعل فى الشاهد » على ما يلزم من ذلك » 

إلا أن يضعوا أن ههنا برهاناً ‏ وى نسخة « برهان) ‏ يؤدى 

إلى ربط قدم عن رابط قدم وق نسخة بدون كلمة« قدم )- 

وهو نوع آخر من الرباط - وق نسخة « الربائط )- غير الذى 
قَْ الكائنة الفاسدة فاك هذه كلها مواضع فحض شديك . 


# خ# » 
وأما وضعهم أن هذه وق نسخة « هذا )2 ا 
متقومة - وق نسخة (١‏ عتقومة  )‏ مها الذات »2 ضع ل 
فان كل ذات استكملت بصفات » صارت مب أكمل وأشرف » 
فذاءها متقومة بتلاك الصفات. فانا ‏ فى نسخة («فان) ‏ با 
والقدرة »والإرادة » صرنا أشرف من المومجودات الى ليست بعالمة . 


5ه 


والذات منا الى قامت مها هذه الصفات 3 هى مشيركة لنا 
وللجمادات » فكيف يكون أمثال هذه الصفات أعراضاً 
تابعة“ لذاتنا ‏ وق نس خة ١‏ لذاتها» ؟ 
هذا كله من قول من لم يرتض بالصفات النفسانية والعرضية . 
كنيز نبا ينا 
[] قال أبو حامد : 
وربما هولوا ‏ وق نسخة « عولوا  »‏ بتقبيح العبارة بوجه ‏ وى نسخة « من 
وجه  »‏ آحر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » 
فلا يكون غنيًا مطلقاء إذ الغغى المطلق لا وف نسخة « فلا  »‏ يحتاج إلى غيره 


وق نسخة ( غير ذاته )سس 


ثم قال رادا علييم ‏ : 

وهذا كلام وعظى ‏ وف نسخة « لفظى  »‏ فى غاية الركاكة ؛فإن صفات 
الكمال لا تباين ذات الكامل » حى يقال : إنه يحتاج - وى نسخة « محتاج  )‏ 
إلى غيره . فإذن لم يزل» ولا يزال » كاملا بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون 
محتاجاً ؟ أو كيف - وف نسخة « وكيف » - يجوز أن يعبر عن ملازمة الكمال » 
بالحاجة ؟ وهو كقول القائل : الكامل من - وى نسخة «ما» ‏ لايحتاج إلى. 
كال . 

وإن قيل - وف نسخة « بدون عبارة «وإن قيل» ‏ : فامحتاج إلى وجود 
صفات الكمال ‏ وق نسخة ١‏ الكامل  »‏ لذاته » ناقص . 

فيقال ‏ وق نسخة بزيادة « كما) ‏ لا معبى لكونه كاملا إلا وجود الكمال 
لذاته ‏ وق نسخة « بذاته  »‏ 

وكذلك ‏ وق نسخة « فكذلك  »‏ لا مععى لكونه غنيًا إلا وجود الصفات 
وق نسخة ١‏ الصفة  »‏ المنافية لالحاجات لذاته ‏ وفى نسخة « بذاته  »‏ فكيف 
تنكر صفات الكمال - وى نسخة « الصفات » - الى بها تم الإلهية بمثل هذه 
التخييلات ‏ وق نسخة « الحيالات  »‏ اللفظية ؟. 


تنيز نبا كنا 


#0 # «# 


هام 


: قلت‎ ]١51[ 
. على ضربين‎  » والكمال - وق نسخة « والكامل‎ 
. كامل بذاته‎ 


وكامل بصفات أفادته الكمال . وتلك الصفات بلزم » ضرورة 


أن تكون كاملة بذاتها ؛ لأنها إن كانت وف نسخة بدون عبارة 


« كانت » - كاملة يصفات كمالية - وق نسخة ١‏ كماليةأخرى )ه 


يسأل أيضا فى تلك الصفات » هل هى كاملة بذاتما ‏ 
أو بصفات ؟ فينتهى الأمر إلىكامل بذاته_وق نسخة « بصفاته  »‏ 


والكامل بغيره يحتاج © وق نسخة (« محتاج ) - ضرورة 
على الأصول المتقدمة » إذا سلمت ؛ إلى مفيد له صفات اللكمال 
وإلا كان ناقصاً . 

وأما الكامل ‏ وى نسخة « اللكمال  )‏ بذاته » فهو كالموجود 
بذاته » فا أحق أن يكون الموجود بذاته كاملا بذاته . 

فان كان ههنا موجود ‏ وف نسخة« موجوداً )بذاته» فيجب 
أن 596 كاملا بذاته » 5 بذاته وإلا كان مركباً من : 

ذات ناقضة . 

وصفات لتللك الذات . 

فااذا كان ذلك كذلك » فالصفة والموصوف فيه واحد. 

ومانسب إليه من الأفعال الى توجب أنها صدرت عن 57 
متميزة فيه » نين غل طريق ١١‏ ضيافة» 


+ 2# 
1473] - قال أبو حامد ‏ مجيباً - وى نسخة و محتجنًا ؛ - للفلاسفة : 


وما أشنع نع أن نكون نحن وق نسخة « نحن أن نكون  »‏ والبارى تعالى فى 


1ه 
هذا المعهى بحال سوى : أعبى أن كون الكمال لذاتنا » بصفات كمالية - وق 
نسخة بدون عبارة « وما أشنع . . . بصفات كالية  »‏ 

فإن قيل 0 
نسخة ١‏ مركب) - وكل تركيب - وق نسخة « مركب  )‏ بحتاج إلى مركب ». 
ولذلك لم يجز أن يكون الأول جسماً لأنه مركب . 

قلنا : قول القائل : كل مركب - وف نسخة « تركيبه » - يحتاج إلى مركب » 
كقوله : كل موجود يحتاج إلى موجد . 

فيقال له : الأول قديم موجود - وف نسخة « موجود قديم  »‏ لا علة له 
ولا موجد » فكذلك يقال : هو موصوف قديم » ولا علة لذاته ولا لصفته » 
ولا لقيام صفته بذاته » بل الكل قديم بلا علة . 

وأما الحسم فإنما لم جر وفى نسخة « يجوز » - أن يكون هو - وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ الأول ؛ لأنه حادثمن حيث إنه لا يخلو عن الحوادث . 

ومن لم - وى نسخة بدون كلمة «لم) ‏ يثبت له حدوث الحسم يلزمه - وق 
نسخة «لم يلزمه »؛ - أن يجوز - و نسخة بدون عبارة وأن يجوز» ‏ أن تكون 
العلة الأول جسماً » كا سنلزمه ‏ وى نسخة « يستلزمه  )‏ عليكم من بعد . 

[:5٠١ع‏ - قلت : 

والركيب ليس هو مثل الوجود ؛ لأن اللركيب هو مثل 
التحرياك : أعبى صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء الى 
قبلت ‏ وق نسخة « قلبت  )»‏ الركيب . 

والوجود هو صفة هى الذات بعيها . ومن قال غير هذا فقد 
أخطأ . ١‏ 

وأيضاً المركب ليس ينقسم 

إلى مركب مق "ذاتة . 

ومركب من غيره . 


/ااه 


فيلزم أن ينهى | الأمر يوق لسايكة و الأفوي ات إلى مركن 
قدم 4 كما يني الأمر فى الموجودات إلى موجود قد.م . وقل 
تكلمنا ى هذه المسألة فى وف نسخة بدون كلمة ( فى ) - غير ء' 
مالعراح 0 

وأنضاأ إذا كان الأمر » كما قلنا من أن الركني هن زائك 
على الوجود » فلقائل أن يقول . 

إن كان يوجد مركب من ذاته : فسيوجد متحرك من ذاته . 

وإن وجد متحرك من ذاته » فسيوجد المعدوم من ذاته ؛ 
لأن وجود المعدوم هو خروج ما - وق نسخة (ما هو) ‏ 
بالقوة إلى الفعل . 

وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرلم . 

وليس كذلك الوجود ‏ وق نسخة ١‏ الموجود ) س لأنه 5 
ضيفة زائدة علء الذات:. 

فكل موجود لم يكن وقتاً موجوداً بالقوة » ووقتاً موجوداً - وفى 
نسخة « موجود  )‏ بالفعل » فهو موجود بذاته . 

والمتحرك - وفى نسخة « واشحرك » - .وجوده إنما هو مع القوة 
ا محركة ؟؛ فلذلك احتاج ‏ وق نسخة ) 0 
إلى مرك . 

اع » 

والفصل فى هذه المسألة أن المركب لا يخلو . 

أن يكون كل واحد من جزئية أو - وى نسخة بدون عبارة 
0 حرق أو ) - أجزائه ال ترك هيا وق نسخة ف تركين كل 
واحد منها » - شرطاً ‏ وفى نسخة « شرط ) - فى وجود صاحبه 
بجهتين مختلفتين - وق نزسخة «مختلفين » - كالهال فى 


1ه 
المركبات هن واد وضووعتد المغائين: + أو لا ركون واتحد مليما 
- وق نسخة « كل واحد منهما  )‏ شرطاً فى وجود صاحبه . 

أو يكون أحدهما شرطاً فى وجود الثانى » والثانى ليس شرطاً فى 
وجود الأول . ش 

فأما حروقة السكفة ززوامها )يف القَسم الأول : فليس كن أن 
يكون قدعاً ؛ وذلك أن التركيب نفسه » هو شرط فى وجود الأجزاء 
فليس 0 نسخة « وليس  )‏ عمكن أن تكون الأجزاء هى 
علة الركيب » ولااللركيب ةا بدون عبارة « ولا الركيب)- 
علة نفسه » إلا لو كان الشىء علة نفسه ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« إلا لو كان الشىء علة نفسه ) . 


ولذلك » أمثال هذه المركبات هى كائنة فاسدة » ولا بد لها ' 


من فاعل يوخرحها ين العلم إلى الوخود 

وأما القسم الثانى : أعبى إن لم يكن » ولا وق نسخة ولا ) 
وف أخرى بدوك العبارتين تت واحجل وق نسكحة ( واعهذا  )‏ من 
الحزأين شرطاً فى وجود صاحبه ؛ فان أمثال هذه إذا لم يكن فا 
طباع أحدهما أن يلازم الآخر؛ فا مها وق نسخة( يأمها )وق أخرى 
«فارهما) ل ليست تبركن إلا مركب خارجعنها؛ إذ - وق نسخة 
فإذا» ع تان لكين اليس من طباعها الذى به - وق نسخة 
«الى به ) - تتقوم ذاتما أويتبع ذاتها . 

وأما إن كانت طباعها تقتضى ‏ وى نسخة «تقتى) ‏ 
التركيب » وهما فى أنفسهما ‏ وق نسخة « نفوسهما  )‏ قدعان , 
فواجب أن يكون المركب منهما حروق ييف يلون عبار ايا 1ب 
قدماً » لكن لا بد له من علة تفيده الوحدانية ؛ لأنه لا ممكن 
أن يوجد شىء قدم » الوحدانية له بالعرض . 


8ه 

وأما إن كان أحدهما شرطاً فى وجود الآخر » والآخر ليس 
شرطاً فيه : كالحال فى الصفة والموصوف الغير جوهرية . 

فا ن كان وق نسخة (إن كان» ‏ الموصوف ‏ وق نسخة 


( الوصف » قدعاً » ومن شأنه أن لا - ف 1ت 
تفارقه اله مة » فالمركب قدم . 

وإذا كانهذا هكذاء فلي س يصحأن يجو ز نحو ز وجود مركت 
قديم » إلا أن - وفى نسخة «أن» بدون «إلا) - ب شي حو 
نسخة «تبين » - على طريق الأشعرية أن كل جمم حدث ؛ 
لأنه إن وجد مركب قدىم » وجدت أعراض” أقدعة » أحدها 
المركيب » لآن أصل ما يبنون - وق نسخة وعنون) - عليه 
عليه يجوب حدوث الأعراض "نفب وق تنيخة و أنوات لااتكرن 
الأجزاء الم وق تسخة :و الاحراء. ' الى 2 تركين :مها الجسم 
عندهم » إلا بعد افتراق . 

فاذا جوزوا مركباً قدعاً » أمكن أن يوجداجماع لم بتقدمه 
افتراق » وحركة لم يتقدمها سكون . 

فارذا جاز هذا أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قدعة » 
وم يصح لم أن ما لا يخلو عن - وق نسخة «من  )‏ اللوادث 
حادث . 

وأيضاً قد قيل : إن كل مركب إنما يكون واحداً من قبّل وحدة 
مودو قيه.+ ولك الوجدة زه تجاه فيه من قال ل ء هو واحد 
بذاته . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالواحد ما هو وأحد متقدم وق 
نسخة ( يتقدم ) - على كل مركب . 


مهك٠‎ 

وهذا الفاعل الواحد » إن كان أَزلينًا » ففعله الذى هو إفادة 

جميع الموجودات ع الوغدات لعن مب صارت موجودة واحدة » 

عر بل الك » لا فى وقت دون وقت ؛ فان الفاعل الذى 
يتعلق فعله بالمفعول فى حين خروجه من القوة إلى الفعل » هو 
فاعل متحدث ضرورة »2 ومفعوله محدث ضرورة . 

وأما الفاعل الأول ففيه ‏ وى نسخة « ففعله )وف أخرى ١‏ فله ) 
تعلق بالمفعول على البوام.ء 

والمفعول تشوبه وق ناته على الدوام . 

فعلى هذا ي: ينبغى أن يفهم الأمر فى الأول سبحانه وتعالى مع 
جميع اكرات 


اج # 


وهذه الأشياء إذ لا مكن أن تتبين فى هذا الموضع ٠‏ فلنضرب 
- وق نسخة « ولنصرف ال عنما ؛ إذكان الغرض إما هو أن نبين 
أن ما يحتوى عليه هذا الكتاب من الأقاويل7» هى أقاويل غر 
برهانية ع وأكترها سفسطائية ]| وأعلى مراتها أن تكون جدلية . 
. فاان الأقاويل وق نسخة «أقاويل » 5 المرهانية قليلة 1 ( 
وهى من الأقاويل عنزلة الدع ال برويزهة شائر المعادن » والدر 
الخالص من سائر ا حواهر ( فلرجع إلى ما كنا فيه . 

: قال أبو حامد‎ - ]١5*[ 

وكل - وى نسخة « وكان » وى أخرى « فكل » وف رابعة « كل  »‏ مسالكهم 
م 

ثم إنهم لا يقدرون على رد جميع مأ ث يثبتونه - وى نسخة 9 ينسبونه » وفى أخرى 
اعد إل نش اول لبيخة يدون 527 الذات ؟؛ فإإمهم أثبتوا 


: خرن 

كونه عالاً ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على مجرد الوجود 

فيقال - وفى نسخة « فنقول  »‏ هم أتسلمون أن - وف نسخة بدون كلمة 
« أن » - الأول يعلم غير ذاته ؟ 

وسهم من - وق نسخة ( ما) ‏ سلم ‏ وق نسخة « يسلم  »‏ ذلك . 

وهم من قال : لا يعلم إلا ذاته . 

فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ الأول : فهو الذى اختاره ابن سينا ؟ فإنه يزعم 
وف نسخة « زعم )ل أنه يعلم الأشياء كلها بنوع كلى لا يدخل نحت الزمان » 
ولا يعلم الحزئيات الى يوجب تجدد الإحاطة بها تغيراً فى ذات العالم- وفى نسخة 
« العلم ؛ - ش 

فنقول : علم الأول بوجود كل - وى نسخة « بكل » - الأنواع والأجناس 
الى لا نهاية لها » عين علمه بنفسه ؟ أو غيره ؟ 

فإن قلم : إنه غيره » فقد أثبم كثرة » ونقضم القاعدة . 

وإن قللم : إنه عينه لم يتميزوا عمن يدعى أن علم الإنسان بغيره - وى نسخة 
« لغيره  )‏ عين - وق نسخة « غير ) - علمه بنفسه» وعين - وق نسخة « وغير)4ه- 
ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة «وعين ذاته  »‏ ومن قال ذلك سفه ‏ وق نسخة 
بدون كلمة « سفه  »‏ فق عقله . 

وقيل ‏ وى نسخة « من قبل  »‏ حد الثبىء الواحد ‏ وى نسخة « للواحد  »‏ 
أن يستحيل فى الوه, ادمع فيه بين النى والإثبات . 

فالعلم بالثبىء الواحد » لما كان شيئاً ‏ وق نسخة بدون كلمة « شيئاً» ‏ 


: واحداً » اسشحال أن يتوه فى حالة واحدة + موجودا ومعدوماً . 
ظ يتوهم ف موجود 


ولا لم يستحل - وى نسخة « يستحيل » - فى الوه أن يقدر عام الإنسان 


: بنفسه . دون علمه بغيره » قيل ‏ وف نسخة « ولذلك وجب أن يصدق» ل : 
. إن علمه بغيره » غير علمه بنفسه ؛ إذ لو كان هو هو ء لكان نفيه نفياً له » 
. وإثباته إثباتاً له : إذ يستحيل أن 1 


يكون زيد موجوداً وزيد معدوماً . 
أعى هو بعينه فى حالة واحدة . 


"ىه 

ولا يستحيل مثل ذلك فى العلم بالغير » مع العلم بنفسه . 

وكذا فى علم الأول بذاته » مع علمه بغيره ؛ إذ يمكن أن يتوه وجود أحدهما . 
دون الآخر ؛ فهما إذن شيئان . 

ولا بمكن أن يتوهم وجود ذاته » دون وجود ذاته ‏ وق نسخة ( وجود غيره  )‏ 

فلو كان الكل كذلك » لكان هذا - وى نسخة « وهذا » - التوهم -- وق 
وى نسخة « النوع ) محالا . 

وكل - وق نسخة « فكل  »‏ من اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعرف غير 
ذاتةات وق اتبيكةا و اعبرم نافد أنيث كرة لا خالة , 

[*5١ع‏ - قلت : حاصل هذا القول فى الاعبراض على 
من قال : 

إن الأول يعقل ذاته » ويعقل غيره . 

أن 7 وف نسخحة « وإن) وف ا ) فاان )) د علم الأول 
بذاته » غير علمه بغيره . 

وهذا مويه فارن هذا يفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن يكون علٍ زيد بنفسه الشخصية » هو علمه 
بغدره . فهذا لا يصح البتة . 

والمعبى الثانى : أن يكون علم الإنسان بغيره الى هى الموجودات 
هو وق و ل ا 


0 


وبيان ذلك : أنه لست ذاته اكثر من علمه بالموجودات . 
فاون كان الإنسان كسائر الأشياء» إنما يعلل ماهيته الى تخصهء 
وكانت ماهيته هى عام الأشياء . فعلم 5 : 
علمه بسائر الأشياء ؛ لانه إن كان غررأ فذاته غثر ‏ وق نسخة 
بدون كلمة «غير » - عام الأشياء . ْ ْ 


الإنسان ضرورة بنفسه هو 


اوذفن 


وذلاك بين ف الصانع فا ن ذاته الى مها يسمى-- وق نسخة 
ويسمى بها ) - صائعاً » ليست شيئا أكثر من علمه بالمصنوعات . 
/ 6ن 
]١45[‏ - وأما قوله10: 
إن و كان علمه بنفسه » هو علمه بغيره »لكان نفيه نفينًا لهء وإثباته 
إثباتا له . 

:44 فانه ‏ وف نسخة بدون عبارة « فا نه بريد أنه 
لو كان اه » هو علمه بغيره » لكان إذا لم يعلم 
بر لم يعم ذا 

أعى إذا حول ار » جهل ذاته . وإذا علم الغير علم ذاته . 

فا نه قول : 

صادق من جهة . 

كاذب من جهة . 

لأن ماهية الإنسان هو - وى نسخة « هى » - العلم . 

والعلى جو الجلوم من سني .. 

وهو غيره - وى نسخة « وهوغير المعلوم ) » وى أخرى ١‏ وغير 
المعلوم  »‏ من جهة أأخرى . 

فاذا جهل معلوماً ما ظ فقد جهل جزأ من ذاته . 

وإذا جهل جميع المعلومات » فقّد جهل ذاته . 

فنى هذا العلم عن الإنسان» هو نىعلم الإنسان بنفسه لآنه 
إذا انتتى عن العالم - وق نسخة والعل واج لماوع » من جهة 
م المعلوم والعلم -- وق نسحخة ١‏ العلووالمعلوم 0 شى ء واحد » انتى 


على الإنسان بنفسه . 


>15 

وأما المعلوم من جهة ما هو غير العلمى » فارنه غير الإنسان 
وليس يوجب انتفاء - وق نس<ة ( انتفى) هذا العلم ين الإنسان 
انتفاء ‏ وى نسخة «انتى 6 عام الإنسان بنفسه . 

وكذا الحال فى الأشخاص ؛ فانه ليس عم زيد بعمرو ء 
هونفس زيد ؛ ولذللكقد يعلم زيد ذاته» مع جهله بعمرو- وق 
نسحة ( بعمرو) 


: قال أبو حامد‎ - ]١54[ 

فإن قبل : هو لايعلم الغير بالقصد الأول » بل يعلم ذاته مبدأ للكل » 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى؛ إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ ٠‏ فإنه 
حقيقة ذاته - وى نسخة بدون عبارة « فإنه حقيقة ذاته  »‏ ولا بمكن أن يعلم ذاته 
مبدأ لغيره ‏ وفى نسخة « للغير » . إلا ويدخل الغير فى علمه بطريق التضمن 
والثروم . 

ولاسبعد أن يكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجب كيرة فى ماهية الذات » وإنما 
بمتنع أن يكون فى نفس الذات كرة . 


وا حواب من وجوه : 

الأول : أن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ » تحكم” - وف نسخة « تحكم 
نمحض ) بل 00 ص سس ل 
« فقطا) ‏ 

فأما ‏ وفى نسخة « وأما  »‏ العلم بكونه مبدأ » فزائد ‏ وى نسخة « يزيد )-- 
على العلم بالوجود ‏ وف نسخة « بلموهجود » وى أخرى « بوجود ذاته  »‏ لأآن 
المبدئية إضافة إلى الذات ‏ وق نسخة « الذات ») ويجوز أن يعلم الذات ٠‏ ولا يعلم 
إضافته ‏ وق نسخة « إضافته المبدأ إلى الذات » وى أخرى « إضافة المبدئية إلى 
الذات  )‏ 


هاه 

ولو لم تكن المبدئية إضافة ‏ وى نسخة «إضافية  »‏ لتكثر ذاته » وكان 
له وجود ومبدئية » وهما شيئان ‏ وفى نسخة « ويجوز أن يعلم الذات ولا يعلم كونه 
مبدأ ؟ لأنه كونه موجوداً ومبدأ شيئان  »‏ 

وما بحوز ‏ وق نسخة « كا لا يحوز)» ‏ أن يعلم - وف نسخة « يعرف» ‏ 
الإنسان ذاته ٠‏ ولا يعلم كونه معلولا ؛ لأن - وف نسخة «١‏ لأن علم ») - كونه 
معلولا » إضافة له إلى علته ‏ وى نسخة « إلى علة » وى أخرى ١‏ إلى علة له  »‏ 

فكذلك ‏ وى نسخة « وكذلك  »‏ كونه علة إضافة له إلى معلوله . 

فالإلزام قائم فى مجرد قوم : إنه يعلم كونه مبدأ : إذ فيه : 

الذات - وق نسخة » بالذات  )‏ 

والمبدثية » وهو الإضافة . والإضافة غير الذات . 

فالعم بالإضافة غير العلم بالذات » بالدليل الذى ذكرناه . 

وهو أنه بمكن ‏ وى نسخة « ممكن  )‏ أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم 
بالمبدئية . 

ولا يمكن أن يتوه, العلم بالذات » دون العلم بالذات ؛ لأن الذات واحدة . 

ه15 - قلت : ٠‏ 

كلام العادسقة مع هلا ١١‏ رجل فى هذه المالة يذبى- ١‏ وف نسعخة 
« مببى )- على أصول م يجب أن تتقدم فيتكام 3-3 وف نسححخة 
بزيادة ( معهم )- فا 3 فا مهم إذا سليكم ما وضعوه ممأ ؛ وزعموا0) 
أن المرهان فادهم إليه 3 00 شىء من هذه الإلزامات كلها : 

وذلك أن القوم يضعون : أن الموجود الذى ليس بجسم » هو 
ؤذاته - وق نسخة «غاية ) - عل فقط . 


وذلاك أنهم يرون أن الصور إذا كانت غير عالمة ؛ لآأنما فى 


)١(‏ أى الفلاسفة » وف التعبير ب ( زعموا) ما يشعر بأنه لا يرى ذا يزعمون قوة تحمله على 


موافقهم عليه © فهو إما يحكى وجهة نظرهم ويصورها فقط .. 


رن 
مواد » فاذا وجد شىء ليس قائماً فى مادةء علم أنه عالم - وق 
نسخة ( على ) - 
وعلم ذلك بدليل أنهم وجدوا أن الصور المادية إذا تجردت 
فالنفس - وق نسخة « نفس » - من مادبها » صارت - وق 
نسخة « صار  )‏ علماً وعقلا . 
وأن العقل ليس شيئاً أكير من الصور المتتجره دة من المادة . 
وإذا كان ذلاتك كذلك ؛ فما كان ليس محرداً فى أصل طبيعته » 
فالتى هى - وى نسخة «هى ف العقل »-ردةق أ صل طبيعنها 
أحرئ أن تكون علماً وعقلا : 
ولا كان معقولات الأشياء :عن تحقائق أشياء 
وكان دوق الشخة وو إن كانت العقل ليسن شيعا كبر مرق 
إدراك المعقولاات » كان العقل منا ‏ وق نسخة «هنا) ‏ هو 
المعقول بعينه » من جهة ما هو معقول ؛ ول يكن هنالك ‏ وق 
نسخة بدون عبارة « هناللك  )‏ مغايرة بين العقل والمعقول » إلا من 
جهة أن ا معقولاات هى معقولاات أشياء لني فى طبيعها عقلا ع 
وإما تصر عقلا بتجر يد العقل صورها من المواد » ومن قبل هذا 
م يكن العقل منا هو المعقول من جميع الحجهات : 
فاان ألفى : 5 بىء فى غير مادة ع( فالعقل منه هو المعقول من 
جميع الحهات » وهو عقل النقولاة ولايد . 
الأ وف نسخة ( لأن ) تالش ل ليس هو شيا وق نسخة 
« شيئاً في ابت[ كن من إدراك نظام الأشياء الموجودة ؛ وترتيمها . 
وكنه واجب في هو عقل مفارق أن لا يستند فى عقل الأشياء 
الموجودة وترتيها-وشق نسخة بدون عبارة؛ وترتيمها » وفى أخرى بدون 


/ااه 

عبارة )) الموجودة وترتيمها ( إن الأشياء الموجودة 4 ويتأخر معقوله 

0 3 لأن كل عقل هو ببذه الصفة ؛ فهو تايع للنظام الموجود 

ف الموجودات 4 ومستكمل به » وهو ضرورة يقصر فا يعقله من 
الأشياء . 


١ 0‏ لعقل منا مقصراً عما تقتضيه 


فاان كانت طبائع المومجودات جارية على وق. نسخة 

« خارجة عن ) - حكم العقل » وكان هذا العقل منا - وق نسخة 
( ما ) وق أخرى « الذى فينا » وى رابعة « الذى لنا ) - مقصراً عن 

إدراك طبائع الموجودات. 

فواجب أن يكون ههنا بنظام ‏ وق نسسجة ( ونظام ا 
وترتيب © وهو السبب ف النظام والمرتيب والحكمة الموجودة فى 
موجود موجود . 

وواجب أن يكون هذا كن وق نسخة ( العلم ا النظام 
وق نسخة ( لكام ) وق أنترى ) للنظام  )‏ الذى منه » هو 
السبب قى هذا وق نسخة بدون كلمة «هذا» - النظام الذى 
قُْ الممجودات . 

وأن يكون إدراكه لا يتصف بالكلية فضلا عن الخحزئية ؟ 
لأن الكليات معقولات تابعة للموجودات »2 ومتأخرة حاوف لليخة 
0 أو متأخرة عن عدا , 

وذلك العقل ٠‏ الموجودات تابعة له ء فهو عاقل ضرورة 
للموجودات بعقّله من ذاته النظام والعرتيب الموجود فى الموجودات 
لا بعقله شيئاً خارجاً عن ذاته , لأنه كاك يكون معلولا عن 


كردن 
الموجود - وق نسخة بدون عبارة «فى الموجودات لا بعقله . 
معلولا عن الموجود  )‏ الذى يعقله ‏ وفى نسخة « يعقل  »‏ لا علة 
- وق نسخة ( ولاعلة  »‏ له » وكان يكون مقصراً . 

وإذا فهمت هذا من وى نسخة ‏ بدون كلمة «من) - 
مذهب - وق نسخة « مذاهب  )‏ القوم » فهمت . 

أن - وى نسخة ‏ بدون عبارة « وإذا فهمت هذا من مذهب 
القوم فهمت أن ) ووضع عبارة «لآأن ») مكامها ‏ معرفة الأشياء بعلم 
كلى » هو علم ناقص » لأنه عل لها بالقوة . 

وأن العقل المفارق لا يعقل إلا ذاته . 

وأنه يعقل - وفى نسخة « لعقله  »‏ ذاته ‏ وفى نسخة « بذاته)- 
يعقل ‏ وق نسخة بدون كلمة «يعقل ) جميع الممجودات » 
إذ كان عقله ليس شيئاً أكثر من النظام والترتيب الذى فى جميع 
الممجودات . 

وذللك النظام والمرتيب هو الذى تتقبله - وق نسخة « يتقبل)- 
القوى الفاعلة ذوات النظام والرتيب » الموجودة وق نسخة 
«الموجود» ‏ فى جميع الموجودات » وهى الى تسمبها وق 
نسخة «( تسميه ) الفلاسفة » الطبائع ؛ فا نه يظهر أن كل موجود 
ففيه أفعال جارية على نظام العقل وترتيبه . 

وليس بمكن أن يكون ذلك بالعرض . ظ 

ولا مكن أن يكون ‏ وق نسخة بدون عبارة « ذلك بالعرض 
ولا مكن أن يكون » - من قبل عقل شبيه بالعقل الذى فينا » 
بل من قبل عقل أعلى من جميع الموجودات » وليس هو لا 


بخن 
- وق نسخة بدون كلمة « لا) ‏ كليا » ولا جزئيا . 
فإذا فهمت هذا من مذهب القوم انحلت ‏ وق نسخة 
« انجلت  )‏ لك جميع الشكوك ابى أوردها هذا الرجل علهم ف 
هذا الوتيع وق نسخة ة « الوضع) ‏ 
وإذا أنزات أن العقل الذى هنالك شبيه بعقل الإنسان 00 
تلك الشكوك المذكورة ؛ فان العقل الذى فينا » هو الذى يلحقه 
التعدد والكيرة . 
وأما ذلك العقل . 


فلا يلحقه ثىء من ذلك » وذلك أنه برىء عن الكثرة اللاحقة 


لهذه المعقولات . وليس يتصور فيه مغايرة بين المدرك والمدرك . 


وأما العقل الذى فينا . 

فر دراكه ذات الثبىء 

غير إدراكه أنه مبداً للشىء 

وكذلك إدراكه غيره » غير إدراكه ‏ وفى نسخة « إدراك  »‏ 
ذائه بوجة .ما . ل لاا 

ولكن فيه شبه دوق نسخة و« شببة )اسامن ذلك العقل.. 

وذلك ادل هوالذى أفاده ذلك - وق نسخة « هذا  )‏ الشبه . 

وذلك أن المعقولات الى :.فى. ذلك العقل برية - وق نسخة 
« بريئة ) س ل ع ا الا تست 
ف هذا العقل منا . 

مان سق لسك نوراف : عافلك أو عزنا وق نسخة 
«العقل إذا)» ‏ صار هو المعقول من جهة ما هو معقول » لأن 
ههنا عقلا هو المعقول من جميع الحهات ؛ وذلك أن كل 


02 
ما وجدت فيه صفة ناقصة » فهى موجودة له ضرورة من قبل 
موجود فيه تلك الصفة كاملة . 

مغال ذلك : أن ما وجدت فيه حرارة ناقصة » فهى موجودة له 
من قبل شىء - وق نسخة والشثىء») ‏ هو حار بحرارة كاملة . 

وكذلك ما وجد حيا بحياة ناقصة » فهى وق نسخة١‏ فهو )- 
موجودة له من قبل حى بحياة كاملة . ْ 

وكذلك ما وجد عاقلا بعقل ناقص » فهو موجود له من قبل 
ثى ء هو عقل بعقل - وق نسخة « عاقل بعقل ) -كامل . 

وكذلاك كل ما وجد له فعلعقىكامل- وق نسخة « ناقص ) - 
فهو موجود له من قبلى عمل - وفى نسخة « فاعل لفعل » - كامل . 

فاان كانت أفعال جميع الموجودات أفعالا عقلية كاملة ‏ وق 
نسخة بدون كلمة « كاملة  )‏ حكيمة - وق نسخة بدون كلمة 
حكيمة » - وليست ذوات عقول » فههنا عقل من قبله . صارت 
أفعال الموجودا تأفعالا عقلية . 

ومن لم - وق نسخة بدون كلمة «لم) - يفهم هذا المعيى من 
ضعفاء الميكماء » هو الذى يطلب : 

هل المبدأ الأول يعقل ذاته . 

أو يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته ؟ 

فاإن وضع أنه يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته » لزمه ‏ وق نسخة 
ولزم) - أن ستكمل يغيره . 


إن وضع أنه لا يقل شيت خارجا عن فاته » لزع - وف 


ااه 
نسخة ( لزمه ) - أن يككون جاهلا بالموجودات . 


تنا يندا فنا 


نزهوا الصفات الموجودة فى البارى سبحانه وتعالى » وق 
ا مخلوقات ٠»‏ عن النقائص الى لحقها فى انحلوقات . 
وجعلوا العقل الذى فينا شبما بالعقل الذى فيه » » وهو أحق 
شىء بالتنزيه . 
وهذا كاف فى هذا الباب . واكن على حال - وق نسخة 
وعلى كل حال »- فلنذكر باق - وق نسخة (ما فى ) كلام 
هذا الرجل فى هذا الفصل » وننبه على الغلط اللاحق فيه . 
3] - قال أبو حامد : 
الوجه الثافى ‏ وى نسخة «١‏ الوجه الثانى : قالو أبوحامد » وى أخرى« الحواب 
الثانى : قال أبو حامد )-: 
هو أن قوهم - وفى نسخة « قولكم  »‏ : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » 
كلام غير معقول . ا 
فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » كما حيط بذاته . 
كان له معلومان متغايران . 
وكان له علم بهما . . 
وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعدد العلم ؛ إذ يقبل أحد المعلومين الفصل 
عن الأخرق الوهم » فلا يكون العلم بأحدهما عين العلم بالآخر ؛ إذ لوكان لتعذر 
وق نسخة « يتعذر) وف أخرى ١‏ يتعدد ) تقدير وجود أحدهما دونالآخر ؛ وليس 


ثم آخر » مهما كان الكل واحداً . 


بفرف 

فهذا لا يختلف بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

م ليت شعرى ؟ ! كيف يقدم على نى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الإرض » إلا أنه يعوف الكل بنوع كلى » 
والكليات المعلومة له وى نسخة بدون عبارة « له لا تتناهى » فيكون العلم 
المتعلق بها مع كثرتها وتغايرها واحداً من كل وجه . 

[ ع قلت : 

الجمول ا نسحه ة « محصل ) ست الكلام ههنا فى سؤالين 

أحدهما : كيف صار علمه بذاته , هو علمه بغيره 5 

وقد تقدم ال حواب على - وق نسخة « عن )- ذلك ءوأنه يوجد 
ف عقل الإنسان من هذا معبى ‏ وق نسخة بدون كلمة ( معبى)- 
ما » هو الذى أوقفنا ‏ وفى نسخة ١‏ وقفنا  »‏ على وجوب وجوده ع 
فى العقل الأول . 


والسؤال ‏ وق نسخة « السؤال  »‏ الثانى : هو: هل - وق 


المعلومات المتناهية » وغير المتناهية » على الوجه الذى ممكن أن 

والحواب عن هذا السؤال : أنه ليس عتنع فى العلم الأول أن 
يوجد فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات ‏ وى نسخة ١‏ المعلومات )- 
فا نه لم بمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم . 

عيره . 

وذاته . 


علماً مفترقاً من جهة أن يكون هنالك علوم كثيرة . 


لمان 

وإنما امتنع عندهم أن العقل مستكمل - وى نسخة « أن يكون 
العقل مستكملا ) وق أخرى (أن العقل يستكدل  )‏ بالمعقول 
ومعلول ‏ وق نسخة «١‏ ومعلولا  )‏ عنه . 

فلو عقل غيره على جهة ما نعقله نحن » لكان عقله معلولا 
عن الموجود المعقول لا علة له . وقد قام البرهان على أنه علة 
للموجود .2 

م ع 

والكيرة الى نى الفلاسفة هو أن يكون عالاً لا وى نسخة 
بدون كلمة « لا ) - بنفسه » بل بعلم زائد على ذاته . [ْ 

وليمس بام من نى هذه الكيرة عنه سبحانه وتعالى » نى كيرة 
المعلومات ‏ وق نسخة « المعلولات )- إلا على طريقة الحدل . 

فنقله ‏ وق نسخة « فنقل ») السؤال من الكرة الى 
قَْ العلم عندهم ت وق نسخة و الكيرة الممتاعة عدم ) وق 
أنخرى 0 الكيرة م عندههم اف إن الكيرة الي فى المعلومات 
نفسها » فعل من أفعال السفسطائيين » لأنه أوهم أ مم كما ينفون 
تلك الكيرة الى هى من حامل ومحمول » كذللك ينفون الكثرة التى 
هى فى - وق نسخة بدون كلمة دوف  )‏ العلم من قبل المعلومات . 

لك: اق فى ذلك أنه ليس تعدد المعلومات فى العلم الأزل 2 
كتعددها قى ام الإنسانى » وذلك أنه يلحقها فى العلم الإنسالى 
تعدد من وجهين : 

أحدهما  :‏ وى نسخة « إحداهما)» ‏ من جهة اليالات : 
وهذا يشبه التعدد المكانى . 


ماه 
والتعدد الثانى : تعددها فى أنفسها فى العقل منا » أعبى التعدد 
الذى يلحق يلحق الحنس الأول » كأنك قلت : 
الموجود ‏ وى نسخة «الوجود»-بانقسامهإلى جميع الأنواع الداخلة 
تحته ؛ فاان العقل منا ‏ وف نسخة ١‏ العقل مثلا )-- هو واحدمن 
- وف نسخة بدون كلمة «جهة  )‏ الأمر الكلى المحيط بجميع 
الأنواع الموجودة ف العالمح »؛ وهو وق نسيخة ( ومن ) يتعدد بتعدد 
الأنواع : 
وهو بين أنه إذا نزهنا العلم الأزلى عن معبى الكلى - وق 
نسخة ‏ كلى ) - أنه يرا رتفع هذا التعدد ؛ وى و هئالك تعدد ليس 
شأن العقل منا إدراكه» إلا لو كان العلم - وفى نسخة ١‏ العقل  )‏ 
منا هوهوبعينه » ذلك العلم وق أسحخة « اأعةلل )- الأنك؟ وذلك 
مستحيل 0 
ولذلك أصدق ‏ وى نسخة «صدق ) ما قال القوم أن للعقول 
حدًا تقف عنده لا وق نسخة ١‏ ولا) ‏ تتعداه » وهو العجز عن 
التكييف - وق نسخة « التكيف » وق أخرى « المتكيف  »‏ الذى 
فى ذلك العلمى » وأيضاً فاون وفى نسخة « وأيضاً قالوا  »‏ العقل 
منا ‏ وق نسخة بدون عبارة « منا  )‏ هو علم للموجودات بالقوة » 
لا علم بالفعل . 
بالقوة. ناقص عن العلم بالفعل 
وكلما كان العلل منا أكير كلية » كان . 
أدخل فى باب العلم بالقوة ‏ وى نسخة بدون عبارة « لا علم 
٠‏ بالفعل . . . باب العلم بالقوة  )‏ 
وأدخل فى باب نقصان العلم . 


واه 

وليس يصح على العم الأزلى أن يكون ناقصاً بوجه من اأوجوه » 
ولا م ااي ؛ لآن العلم بالقوة ‏ وى نسخة 
ووبالقوة) ‏ هو علم فى هرولى . 

فلذلك يرى القوم أن العلم الأول يجب أن يكون علماً بالفعل 
وأن لا يكون هناك كلية أصلا » ولا كيرة متولدة عن قوة » مثل 
كيرة الأنواع المتولدة عن الحنس . 

وإتما امتنع عندنا إدراك ما لا نباية 'له بالفعل لأن المعلومات 
عندنا منفصلة بعضها عن - وق نسخة « من ) - بعض . 

فاما إن وجد ههنا عا تتحد فيه المعلومات » فالمتناهية وغير 
المتناهية فى حقّه سواء . 

هذا كله مما يزعم القوم أنه قد وى نسخة «أنه مما» ء وى 
نسخة بدون العبارتين ‏ قد قام الرهان عايه عندهم . 

وإذا لم نفهم نحن من الكثرة : 000 سبي 
منتفية عنه » فعلمه واحدو بالفعل سبحانه وتعالى . 

لكن تكييف هذا المعبى وتصوره با لحقيقة ممتنع على العقل 
الإنسانى ؛ لأنه لو أدرك الانسان هذا المعبى ء' لكان عمّله هو 
عقّل البارى سبحانه وتعالى » وذلك مستحيل . 

ع م ع 

ولا كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل » علمنا أن 
علمه هو أشبه بالعلم الشخصى منه بالعلم الكلى » وإن كان 
لا كليا ولا شخصيا . 


كلاه 

ومن 0 معبى ا 

امرك عنه مثقال در أى السراتةد ولا فى الْأَرْض ] 
وغدر . ذلك من الايات الواردة فى هذا المعى . 

: قال أبو حامد‎ - ١41 

وقد خالف ابن سينا فى وق نسخة و عن م هذا غيره من الفلاسفة 
الذين ذهبوا إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » احبرازاً زا من لزوم الكبرة» فكيف شاركهم 
فى نى الكثرة » ثم باينهم فى إثبات العلم بالغير . 

ولا استحيا أن يقول وق نسخة « يقال  »)‏ : إن الله تعالى لايعلم شيثآً أصلا 
قُْ الدنيا والآخرة 3-3 وف نسخة بدون عبارة ( والآخرة » | وإتما يعلم نفسه 
فقط . 

وأما غيره فيعرفه » ويعرف أيضاً نفسه - وق نسخة ( فيعرف نفسه »© - وغيره» 


فيكون غيره أشرف منه فى العلم . 


فرك هذا حياء من هذا المذهب- وف نسخة« هذا مذهب  )‏ واستنكافاً منه » ٠‏ 


ثم لم يستحى من الإصرار - وفى نسخة « الإضراب » - على نى الكثرة - وق 
نسخة بدون عبارة ومن الإصرار على نى الكثرة  »‏ من كل وجة وزعم أن 
علمه : 00 


و بغيره . 

بل بجميع - وف نسخة « ويجميع) - الأشياء » هوذاته من غير مزيد » وهو 
عين التناقض الذى استحيا منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه - وق نسخة 
ومنه» ق أول النظر . 

فإذن ليس ينفك فريق منهم عن خزى فى مذهب . 

وهكذا ‏ وق نسخة (وكذا» ‏ يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله؛ 
وظن أن الأمور الإلهية يستولى على كلهها - وف نسخة « عليها » - بنظره وتخيله - 
وق نسخة « وتخييله  )‏ 


يذركن 

7 - قلت : 

المحواب عن وق نسخة ( الحواب على » وف. أخرى ١‏ القول 
على » - هذا كله » بين مما قلناه ؛ وذلك أن القوم إنما نفوا أن يروف 
غيره من الجهة الى مها ذلك الغير خسن وجودا ‏ وق نسخة 
( وجوده) لعل يرجع المعلول علة »والأشرف وجودا ‏ وف تسعخة 
لي ل نمس وجودا ؛ لأن العلم هس المعلوم . 

ولم ينفوه من جهة أنه يعلم ذلك الغر 4م أشرف وجوداً من 
العلم الذى نعلم نحن به الغير ؛ بل واجب أن يعلمه وق نسخة 
يعلم » - من هذه الحهة . لأنها الحهة - وى نسخة بدون كلمة 
« الحهة  )‏ البى من قبلها وجود الغير عنه . 

4 ّْ 

وأما النظر ى جواز كثرة المعلومات ق العام الأزلى » فمسألة 
ثانية » وقد ذ كرناها » ولم يفرالقوم من أجل هذه المسألة إلى القول 
بأنه لا يعرف. إلا ذاته » كبا نوم وق نسخة ١‏ يتوه,  )‏ هذا 
البجل » بل م نأجلما قلنا- وفى نسخة « قلنام وهو بالحملة » 
لثلا يشبه علمه علمنا الذى فى غاية الخالفة له . 

فابن سينا إنما رام أن - وى نسخة « رام بأن ) - يجمع بين 
القول - وق نسخة « القولين » - بأنه : 

لا يعلم إلا ذاته . 

سائر الموجودات بعلم أشرف مما يعلمها به الا نسان . 
إذ كان ذلاث العلم هو ذاته . وذلك بين من قوله : 
إن علمه بنفسه . 


و بغيره . 


اه 

بل بجميع الأشياء . 

هو ذاته . 

وإن كان لم يشرح هذا المعنى كما شرحناه ؛ ولذلك ليس 
قوله هذا : 

هو عين التناقفض . 

ولا وق نسخة « الذى) - استحبى - وف نسخة ( استحياء )- 

وق نسخة من ) - سائر الفلاسفة . بل هو قول جميعها 
وق نسخة ١‏ جميعهم أو لوقه نسخة «و) - اللازمعن 
قول - 

ا 

وإذا ‏ وق نسخة «فاذا) ‏ تقرر هذالاك » فقد بان للك 
- وق نسخة بدون عبارة « لك )- قبح ما جاء به هذا اليجل من 
الحمل - وى نسخة « الحهل  »‏ على الكماء مع ما يظهر من 
موافقة الرجل لهم فى أ كر آرائهم . 


: قال أبو حامد مجيباً عن الفلاسفة‎ - ]١5[ 

فإن قيل : إذا ثب تأنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة» فالعلم بالمضافين 
وق نسخة « بالمضاف» ‏ واحد ؛ إذ من عرف الابنعرفه ,ععرفة واحدة» 
وفيه العلم . ظ 

بالأب . 

و بالأبوة 

والبنوة . 


ضمناء فيكثر المعلوم » ويتحد العم . 


غك 


فكذلك ‏ وق نسخة واكاك تعب ع ايد اج وخ العم 
وإن تعدد المعلوم . 


م م * 

ثم إذا عقل هذا فمعلول واحدء وإضافته ‏ وف نسخة « بالإضافة » إليه 
وم يوجب ذلك كبرة . 

فالزيادة فها لا يبوهجب جسه كثرة » لا توجب كرة . 

ذلك فق 1 

بعلم الثبى ء . 

ويعلم علمه بالشىء . 

فإنه يعلمه بذلك العلم . 

ذكل علم هو عم به » ووه » فيتعدد العام » ويتحد ام . 

ويدل عليه أيضاً أنكم ترون أن معلومات الله سبحانه وتعالى لا نماية لها . 
وعلمه واحد » ولا تصفونه بعلوم لا نهاية لأعدادها 

فإن كان تعدد المعلوم » يوجب تعدد ذات ‏ وى نسخة بدون عبارة 
0 المعلوم يوجب تعدد ذات » وق أخرى بدون كلمة «وذات ؛ - العلم » فليكن 
فى ذات الله سبحانه وتعالى علوم لا نهاية لأعدادها ‏ وى نسخة بزيادة « وعلمه 


واحد ( وهذا محال 5 


ثم قال أبو حامد مجيبآ لم : 

قلنا احهما كان لعل اواجااين كل وج بتصيور العامة تعلركين بن 
يقتضى ذلك كثرة ما » على ما هو وضع - وق نسخة و على وضع »© وق أخرى 
« على ما وضع ) - الفلاسفة 4 واصطلاحهم » فى تقدير الكيرة » حى بالغوا 
فقالوا : 

لو كان للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان ذلك كثرة . 

فلم يعقلوا شيثاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجودء بل زتموا أن الوجود 
مضاف إلى الحقيقة » وهو غيره » فيقتضى كثرة » فعلى هذا الوجه لا يمكن 


ان 


تقدير علم يتعلق بمعلومات كثيرة » إلا ويلزم فيه نوع كثرة أجلى وأبلغ من اللازم 


فى تقدير وجود ‏ وق نسخة «وجوده) - مضاف إلى ماهية ‏ وق نسخة 
« مأهيته ) ب 


فم نم تنا 


وأما العلم بالابن ‏ وى نسخة بزيادة « والآأب  »‏ وكذا سائر المضافات » 
ففيه كثرة ؛ إذ لا بد من : 

العلم بذات الابن . 

وذات الأب . 

وثما علمان 

وعلم ثالث » وهو الإضافة . 

اح هذا حصيو التلعرن االجا عن 14 اام روه وضرورته » وإلا 
فا وق نسخة و فمن فن » ل يعلم المضاف أولا ء لا يعلم الإضافة . 

فهى علوم متعددة . بعضها مشروطة فى البعض . 

فكذلك إذا علم الأول ذاته »ء مضافاً إلى سائر الأجناس والأنواع » بكونه 
- وق نسخة « فبكونه  »‏ مبدأ لها » افتقر إلى أن يعلم 

ذاته ‏ وق نسخة - بدون عبارة « مضافاً إلى . . . ذاته » - 

واحاد الأجناس . 

وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئية ة إليها » وإلالم يعقل كون الإضافة معلومة له . 

وأما قوم : إن من علم شيئاً » عام كونه عالاً بذلك العلم بعينه . 

فيكون المعلوم متعدداً . 

والعلم واحداً . 

فليس كذلك » بل يعلم كونه عالاً بعلم آخرء وينتهى إلى علم يغفل عنه ولا 
يعلمه » ولا نقول بالتسلسل - وق نسخة « يتسلسل وى أخرى « التسلسل  »‏ إلى 
غير مهاية . بل القطع ‏ وق نسخة « ينقطع » كل :عل متعلق. بمعلومة 
وهو غافل عن وجود العلم » لا عن وجود المعلوم . 


١ه‏ 
كالذى - وف نسخة « والذى » - يعلم السواد » وهو فى حال علمه مستغرق 
النفس ععلومه الذى هو ( سواد) وغافل عن (علمه بالسواد ) وليس ملتفتاً إليه . 
فإن التفت إليه » افتقر إلى عل آخر » إلا أن ينقطع التفاته . 
وأما قولم- وى نسخة د ثم قال : وأما قوم »ع : إن هذا ينقلب عليكم فى 
معلومات الله تعالى » فإمها غير متناهية » والعلم عندكم واحد . 
فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض الممهدين » بل خوض 
الهادمين المعترضين ؟ ولذلك سمينا الكتاب ( مهافت الفلاسفة) لا تمهيداً لمق ؛ 


فليس يلزمنا هذا الحواب . 


فإن قيل لا بح رز بخ ار إلا امك وصسليب فرقة 
معينة من الفرق . فأما ما ينقلب على كافة الحلق . وتستوى الأقدام - وق نسخة 
١‏ الأفهام عق إشكاله » فلا يجوز لكم إيراده» وهذا الإشكال منقلب عليكم » 
ولا مخيص لأحد من الفرق عنه . 

قلنا : لا » بل المقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
العقلية » وتشكيكم فى دعاويكم . 

وإذا ظهر عجزكم ٠»‏ فى الناس من يذهب إلى أن حقائق الأمور الإلهية ؛ 
لا تنال بنظر العقل »بل ليس ف قوة ة البشر الاطلاع عليها ‏ وى نسخة « عليه )4 
ولذلك قال صاحب الشرع : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا - وى نسخة « تتفكروا  )»‏ فى ذات 
الله ) . 

فا إنكارم على هذه الفرقة المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة - وق نسخة 
« المعجزات » - المقتصرة من قضية العقل على إثبات الرسل - وق نسخة «ذات 
الممسل » - المتحرزة - وى نسخة « المحترزة » - عن النظر فى الصفات بنظر 
العقل اا ا 
إطلاق : 


7ه 

العالم » والمريد » والقادر » والحى . 

المتبيةعن إطلاق مالم يؤذن فيهء المعترفة بالعجز عن درك الحقيقة ‏ وى نسخة 
« عن درك العقل » وق أخرى ( عن درك حقيقته ) س 

وإعاحدوق نسحة ووأما ؛ - إنكاركم علييم بنسبهم - وق نسخة ( نسبتهم) 
إلى الجهل عسالك البراهين » ووجه ترتيب المقدمات » على أشكال المقاييس » 
ودعواكم أنا قد عرفنا ‏ وفى نسخة « أن عرفنا ) - ذلك سالك عقلية . 

وقد بان عجزكر وتهافت مسالككر , وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم . وهو 
المقصود من هذا البيان . فأين ‏ وى نسخة « بأن  »‏ من يدعى أن براهين الإلحيات 
قاطعة » كبراهين المندسيات . 


# ا #2 


[58١ع‏ - قلت : 

هذا كله وق نسخة بدون عبارة « كله ») كلام طويل » 
غايته خطى وق نسخة و خطى وحمل 

وتحصيل وق نسخة ١‏ ومحصل ) وق أخرى ( وتصوير) - 
ما حكاه فى نصرة الفلاسفة ى اردع اه تعالى متحداً » حجتان 
نتيجهما - وق نسخة الحا عات أنه سوق كه :و أت 
يظهرأ ن ف المعقوللات مما أحوال ‏ وق نسخة «(منا أحوالا) فَْ 
أخرى « أحوال منا» ‏ لا تتكثر ذوات المعقولات يكثرتها » كما 
يظهرق الموجودات أحوال لا تتكير الذوات يكثرنها » مثل أن الثى 

واحد » وموجود » وضرورى أو ممكن : وق نسخة « ممكن )- 

ون هذا إذا كان موجوداً »؛ فهو دليل على وجود علم متحد » 
محيط » بعلوم كثيرة » بل غير متناهية . 


با 


وه 
فالحجة الأول : الى استعمل فى هذا الباب ما - وى نسخة 
بدون كلمة وما) ‏ يظهر من من الأمور الذهنية الى تلحق المعقول 
ف النفس 2 0 نسخة ( وهى ) في فيه وق نسخة بدون . 
عبارة ( فيه  )‏ - وق نسخة شبهة ) وف أخرى ( تشبيه. )4 
بالأحوال فى ا ؛ عند اعتبار - وى نسخة « اختبار  »‏ 
الإضافات المومجودة فبا » والاصلوت» 
وذلك أن الإضافة اللإحقة للمعقولات يظهر من أمرها أنما 
حال - وف نسخة (أحوال  )‏ لا تتكثر المعقولات مها . ويحتج 
- وفى نسخة « يحتاج) على ذلك بأن الإضافة اللإحقة للأمور 
المضافة هى ‏ وق نسخة ( وهى ) - من هذا الباب . 
5-7 
فهو يعاند هذه ١‏ لحجة بأن ‏ وى نسخة «فاان» : الإضافة 
والمضافين علوم كثيرة » وأن : 
علمنا بالأبوة » مثلا . 
والدق : أن الإضافة صفة زائدة على المضافينمن نخارج النفس 
قَْ المومجودات 1 
وأما الا ضافة الى فى المعقولات » فهى أن تكون حالا » أولى 
منها » من أن تكون صفة زائدة على المضافين . 
وهذا كله تشبيه ‏ وى نسخة ( لأنه شبه ١‏ العلم الإنسانى بالعلم 
الآزلى » وهو عين الطأ ؟ ولذلك كل من أثار شكا بالعلم 
الأزل وق نسخة بدون . عبارة « وهو عين الحخطا . . . العلم 
الأزلى ) - ورام أن يظهره عا يظهر ف 3 الإنسائى» فقد نقل 


كن 
الحكم من الشاهد إلى الغائب فى موجودين فى غاية التباعد ؛ لا فى 
موجودين مشتركين فى النوع أو فى الحنس وف نسخة « أو الجنس) 
وى أخرى ( والحنس ») - بل محتلفين غاية الاختلاف . 
55 

وأما الحجة الثانية : فهى أنا نعلم الثبى ء بعلم واحد ؛ ونعلم أنا 
نعلم بعلم هو حال فى العلم الأول » لا صفة زائدة عليه . 

والدليل على ذلك وف نسخة « عليه » وفى أخرى « والدليل) 
فقط ‏ أنه كر إلى غير نهاية - وق نسخة( المهاية  »‏ 


وأما ما وى نسخة « وما  )‏ جاوب به من - وق نسخة ( به 


هوع) أن هذا العلم هو علم ثان» وأنه ‏ وق نسخة «فانه» ب 


لا يتساسل - وفى نسخة « تسلسل  )‏ فلا معبى له ؛ إذ معروف 
من أمره أنه يتساسل » وليس يلزم من كون العالم » عالاً بالشىء » 
غافلا عن أنه يعلم أنه يعلمت وف نسخة ( 0 ) بدل 
«غافلا عنأنه يعلم أنه يعلم » - أن يكون إذا علم أ 00 
علم - وف نسخة « قد علم فقد علم » بدل « فقد على  »‏ علما 
زائداً على العلم الأول . 

بل العلم لفان هو حال من أحوال العلم الأول ؟؛ ولذللت مم 
يعتنع عليه المرور إلى غير ماية وق نسخة « العهابة  )‏ ولو كان 
عاعا قاقد االو و تدا عر العا الول الى يعت فيه لمرو 0 
غير نهاية ‏ وق نسخة « الهاية » وى أخرى بدون عبارة « ولو كان 


-_ 
-_ 


غلم جح عن خزاية وب 
خ* ج# * 


وأما الحجة الى ألزمت - وى نسخة «ألزم ما ) - الفلاسفة 


هه 

المتكلمين - وف نسخة «المتكلمون )من أن الجميع من المتكلمين 
يعترفون أن علوم الله تعالى غير متناهية 4 وأنه علم واحد » 
فهى مقاومة بحسب اعتقاد قول القائل ؛ لا مقاومة بحسب الأمر 

وهى معاندة لا انفكاك وق نسخة «١‏ لانفكاك )- لخصومهم 
عنها » إلا بأن يضعوا أن عل الباربى سبحانه وتعالى ليس يشبه - وى 
نسخة «يشتبه) - فى هذا المعبى علم اللخلوق وق نسخة 
( المخلوقين » - فا نه لاأجهلممن يعتق دأ ن علم اله تعالى لاييخالف علم 
امخلوق ع إلا من باب الكمية فقط , أعى أله كير علوماً فقط 
- وق نسخة بدون عبارة «أعنى أنه أ كر علوماً فقط ). 

وهذه كلها أقاويل جدلية » 0 عليه أن علم الله 
تعاللى واحند » وأنه ليس معلولا من 
« المعلولات  »‏ بل هو علة لها . 

والشىء الذى أسبابه كثيرة » هو لعمرى كثير. 

وأما الى ء الذى معلولاته كثيرة » فليس يلزم أن يكون كثراً 
بالوجه الذى به المعلولاات كثيرة . 

وعلم الأول لا يشك ق أنه انتفت عنه الكثرة ؛ اتى فى علم 
امخلوق » كما انتى عنه التغير بتر المعلوم . والمتكلمون يضعون 
هذا من أحد أصولم . 

وأما الأقاويل الى قيلت ههنا فهى كلها وى نسخة بدون 
عبارة « كلها » - أقاويل جدلية . 

ع م » 


وأما قوله : إن قصده ههنا ليس هو وفى نسخة بدون كلمة 


للحن 
«هو) - معرفة الحق » وإتما قصده إبطال أقاويلهم » وإظهار 
وق نسخة «واطراد  )‏ دعاويهم الباطلة» فقصد لايليق به : 
بل بالذين فى غاية الشر. 

وكيف لا يكون ذلك كذلك » ممعظل ما استفاد هذا 
البجل من النباهة ؛ وفاق الناس فيا وضع من الكتب - وق 
نسخة « من الفلاسفة الكتب الى وضعت فها - وق نسخة 
« وضعوا | فما  )‏ إبما استفادها ‏ وق نسحجة ( استفاد مها )- من 
“كت الفلاسفة » ومن تعليمهم - وق نسخة ) تعاليمهم ) - 

وهبلث إذا أخطأوا فى شىء » فليس من الواجب أن ينكر 

فى النظر » وما راضوا به عقولنا » ولو لم يكن لم إلا صناعة 

المنطق » لكان واجباً عليه وعلى جميع من عرف مقدار هذه 
الصناعة شكرهم علا » وهو معيرف بهذا المعبى »2 0 0 : 
وقد وضع فيها التآ ليف ٠»‏ ويقول : إنه لاسبيل إلى أن يع أحد 
الحق, إلا من هذه الصناعة » وقد بلغ به الغلو فما إلى - وق 
نسخة بدون كلمة؛ إلى )- أناستخرجها من كتاب الله تبارك وتعالى )١١‏ 


أفيجوز - وف نسححخة رولا يجور ) لمن استفاد من كتمهم 
وتعالعهم مقدار ما استفاد هو منها » حتى فاق أهل زمانه » وعظم 
فى ملة الإسلام صيته - وى نسخة ( صفته  )‏ وذكره » أن يقول 
فهم هذا القول » وأن يصرح بذمهم على الا,طلاق » وذمعلومهم. 
وإن وضعنا أمهم يخطئون - وق نسخة « محطئون  »‏ فى أشياء 


)1١(‏ يعى كتابه (القسطاس المستقيم ) وأ وأرجو أن أفرغ من إعداده قريباً لأقدمه للطبع » فإنه كتاب 
نفيس فى بايه . 


ال 


/اعه 
من العلوم الاللمية » فنا إنما نحتجعلى نخطتهم من القوانين الى 
علمونا - وق تسح ال يعلمر ا اك اإباها الى عارتيم المنطقية » 
ونقطع أنهم لا يلو 0 - وق نسخة ١‏ يلومونا  »‏ عل لوقيف على 
خطأ إن كان ىآرا اهم ؛ فاون قصده, إنما هو معرفة الحق 
ولو لم يكن لم إلا هذا القصد لكان ذللت كافياً فى مد 
مع أنه 5 يقل أحد من الناس ى العلوم الاهية قولا يعتديه 
9 يعصم أحد من اللأطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إى 
خارج عن طبيعة الإنسان » وهم | لأأنبياء ش 
فلا أدرى ما حمل هذا الرجل على مثل هذه الأقوال ‏ وف 
نسخة ( الأقاويل )) ب 
أسأل الله تعالى العصمة 0 الزلل » فى القول والعمل . 
والذى خكاه”"' عن صفة إبمان من اتبع الشرع فى هذه 
الأشياء هو الذى يقول به محققو الفلاسفة » لأن قول من قال : 
إن الله تعالى وصفاته » لا 20 » ولا تفاس بصفات 
ا محلوقين » حى قال ]ما الات © أو زائدة على الذات » هو 
قول المحققين من الهفلاسفة » وا محققين من غيرهم . 
والله الموفق المحادى . 


: قال أبو حامد‎ - ]١59[ 

فإن قيل : هذا الإشكال إنما يلزم على - وفى نسخة « على رأى » - ابن سينا » 
خيتارم أن الأول ؛ غيره . 
فأما المحققون من الفلاسفة فقد ‏ وى نسخة «قد» ‏ اتفقوا على أنه لا يعلم 


() أك الغزالى فى قوله السابق فى نفس هذه الفقرة . 


4ه 
إلا نفسه » فيندفع - وق نسخة « فيرتفع» ‏ هذا الإشكال . 

فنقول : ناهيكم خزياً .هذا المذهب »2 ولولا أنه فى غاية الركاكة ؛ لا 
استنكف المتأخرون عن نصرته» ونحن ننبه على وجه الحزى فيه ؛ فإن فيه تفضيل 
معلولاته عليه ؛ إذ الملك والإنسان وكل واحد من العقلاء يعرف نفسه » ومبدأه » 
ويعرف غيره . 

والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة إلى آحاد الناس » فضلا عن 
الملائكة؛ بل البهيمة مع شعور ها بنفسها تعرف أموراً أخر سواها . 

ولا شك فى أن العلم شرف» وأن عدمه نقصان . 

فأين قوهم : إنه عاشق ومعشوق ؛ لأن ‏ وف نسخة «وأن» - له البهاء 
الكل وق نسخة « الأفضل » - والحمال الآتم . 

وأى جمال لوجود ‏ وف نسخة «الموجود  »‏ بسيط لا ماهية له » ولا حقيقة » 
ولا خبر له بما ‏ وق نسخة « مما )- يجرى ‏ وى نسخة « جرى » - ف العام » 
ولا ما وفى نسخة « ما » وفى أخرى « بماذا  »‏ يلزم ذاته » ويصدر منه . 

وأى نققصان فى عالم - وف نسخة « علم » - الله يزيد على هذا ؟ 

وليتعجب - وق نسخة « فليتعجب » - العاقل من طائفة - وق نسخة 
« مما به » - يتعمقون فى ا معقولات بزجمهم »ثم يننهى - وق نسخة « ينتهى آخر» وق 
أخرى ١‏ يفضى » - نظرهم إلى أن رب الأرباب» ومسبب الأسباب » لا علم له 
أصلا بما يحرى فى العالم . 

وأى فرق بينه وبين الميت إلا فى علمه بنفسه ؟ 

وأى كمال فى علمه بنفسه » مع جهله بغيره ؟ 

وهذا مذهب تغنى صورته فى الافتضاح » عن الإطناب والإيضاح . 

2555 

ثم يقال لمؤلاء : لم تتخلصوا من - وف نسخة« عن» - الكثرة » مع اقتحام 

هذه المخازى - وى نسخة بزيادة « أيضاً -- فإنا نقول : 


علمه بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « بذاته  »‏ عين - وق نسخة « غيرهل-. 


ذائه ؟ 


:6 
أو غير - وق نسخة « عين » - ذاته ؟ 
فإن قلم : إنه غيره » فقد جاءت الكثرة . 
وإن قلم: إنه عينه » فها الفصل بينكم » وبينالقائل- وفى نسخة «قائل » : 
إن علم الإنسان بذاته عين ذاته » وهو وق نسخة ( وهى ) - -حماقة : أذ 
وى نسخة ( إذ قد ) - يعقل وجود ذاته » فى حالة هو فيهبا غافل عن ذاته . تم 
تزول غفلته ويتنبه لذاته» فيكون شعوره بذاته غير ذاته لا محالة . 
د #ا سد 
فإن قلم : إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطرأ عليه » فيكون غيره 
لا محالة . ١‏ 
فنقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة ؟ فإن عين الثىء لا يجوز أن 
تطرأ على الشىء . 
وغير الشبىء إذا قارن - وق نسخة ١‏ فارق» - الثىء » لم يصر هوهو ء و 
يخرج عن كونه غيرا »فبأن ‏ وى نسخة « قإن» وى أخرى «١‏ فبان أن  »‏ كان 
-وف نسخة « كون» ‏ الأول لم يزل عالاً بذاته» لايدل على أن علمه بذاته عين 
ذاته . 
ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور . ولو كان هو - وى نسخة 
« هذا » وفى أخرى م هذا هو » - الذات يعينه » لما تصور هذا التوهم . 
ا نا تنا 
فإن قيل : ذاته عقل وعلمء فليس له ذات ثم علم قائم به وفى نسخة بدون 


عبارة 9 به) ‏ 


قلنا : الحماقة ظاهرة ىُْ هذا الكلام ؛ فإن العلم صغة وعرض ستدعى 


موصوفاً . 
وقول القائل : هو فى ذاته عقل وعم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو قائم 


ولو قيل به . فهو كقول القائل : 
فى سواد و بياض : إنه قائم بنفسه ‏ وى نسخة « إنهما قائمان بنفسهما  »‏ 


لمثات 
وق كمية 2 وتربيع ٠‏ وتثليث : إنه قائم بنفسه ل وى نسخة م إنها قائمة 
بأنفسها  »‏ 
وكذا ‏ وق نسخة و هكذا  »‏ فى كل الأعراض 
وبالطريق - وق نسخة «فالطريق» الى - وق نسسخة «الذى) م 
يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات » بعبن 
50-5 نسخة ( بغير» ‏ تلك وى نسخة « ذلك » - الطريق» يعر أن صفات 
الأحياء مر العلم وق نسخة ( العلوم  )‏ والحياة » والقدرة - وق نسسخة بدون 
عبارة « والقدرة » - والإرادة أيضاً لا تقوم بنفسها » وإنما تآنوم بذات - وق 
نسخة « بذات الحياة ) س 
فالحياة تقوم بالذات فتكون حياته بها » وكذلك - وق نسخة بزيادة ١‏ العلم 
يقوم بالذات فيكون عالماً به  )‏ سائر الصفات . 
فإذن لم يقئعوا سلب الأول سائر الصفات » ولا سليه الحقيقة والماهية » حتى 
سليوه أيضاً القيام المفديه » وردوه إلى حقائق ‏ وق نسخة ( حقيقة ) س الأعراض 
والصفات الى لا قوام لما بنفسها . 
»ع 
على أنا سنبين - وف نسخة « على ما سنبين » - بعد هذا » عبجزهم عن إقامة 
الدليل على كونه عالماً بنفسه » وبغيره » فى «سأأة متفردة .. 

1١593‏ - قلت : الكلام فى علم البارى سبحانه وتعالى بذاته 
وبغيره » مما ل ع الا لجان المناظرة - وق نسخة 
١‏ الناظر » - فضلا عن دو سكة وغل أذ فت فق كتاب؟ 

سفارنه لا تنتهى أفِهام الجمهور إلى مثل هذه الدقائق : 

وإذا خيض معهم فى هذا ؛ بطل معبى الإلهية عندهم » 
فلذاك كان الحخوض ف هذا العلم محرماً علهم ؛ إذ كان المكاقء 

وف نسخة (الكاق* ) فق سعادءهم ) أن بفهموا من ذلاك 


امه 
ما أطاقته أفهامهم ولذلك ل يقة يقتصر الشرع الذى قصده الأول 
تعلم الجمهور 1 قَْ تفهم هذه الأشياء قَّ البارى سبحا نه وتعالى 
بوجودها ‏ وق نسخة ( لوجودها  »‏ فى الإنسان » كما قال الله 


ش سبعحانه وتعالى : 


اد 2 روج مير 


لم تعبّدمًا لا يَسْمَعْ » ولا يَبْصِرٌ ولا يُغنى عَنْك 
ا 

بل 0 نسخة ٠‏ فاضطر؛ - إلى تفهيم معان توق 
نسخة ( معانى » وق أخرى ١‏ كيرة ) - ثى البارى سبحانه وتعالى 
بتمثيلها بالجوارح الإنسانية » مثل قوله سبحانه وتعالى : 


[أُوْلَم يَرََا أنا خذقنا لَهُم مما عَمِلَّت أَيْدينًا أَنْعَاماً : 
فهم 5 مَالْكُونَ ] . 
وقوله تعالى : 


مضه فى 


[ خلقت بِيَدَى 1 


ْ فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين ) الذينأ طلعهم 
الله على الحقائق ؛ ولذلك لا يجب أن تثبت فى كتاب إلا فى 


ايكتب وق نسخة بدون كلمة ١‏ الكتب) - الموضوعة على الطريق 
اللرهانى ؛ ؛ وهى البى شأنها أن تقرأ على 7 ارين رعد ميل علوم 


أخر - وفى نسخة ١وبعد‏ تحصيل آآخر» - يضيق على أكثر 


الناسالنظرفها على النحو البرهانى» إذا كان ذا فطرة فائقة» مع 


1 من هذا الذى اضطر ؟ إن هذا تعبيرنا - 3 ولعله من تحريف النساخ ؛ فإن مقام أبن رشد 

ينبغى أن يترفع عن استمال مثل «هذا اللفظ فى مثل هذا المقام » ولولا الأمانة العلمية » لضر بنا بهذا التعرير 
فى اا واستبدلنا به غيره من مثل قولنا [ بل إنه جل شأنه قد لطف بشأن عباده» فثل بعض 
لحقائق الإلهية الى لا يشبهها شىء. ولا تشبه شيئاً » بالحوارح الإنسانية] تقريباً لإفهامهم ولكن لا يحق 
الإنسان أن يتصرف فى غير ما بملك . وحسبنا أننا لفتنا الأنظار ‏ 


امه 
قلة وجود هذه الفطرة فى الناس 
َ# تن تن 
فالكلام فى هذه الأشياء مع الحمهور هو منزلة من يسى 
السموم آبدان كثر من الحيوانات الى تلك الأشياء سموم لها » 
فاون السموم إعا هى أمورمضافة : 


فا نه. قد يكون سما ى حق حيواك شى ء هو غذاء فى حق / 


حيوان آآخر . 
0 الأمر فى الآراء مع الإنسان : 
أعبى قد يكون رأى هو : 
0 الناس . 
وغذاء فى حق نوع آخر . 
فن جعل الاراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس » 
عنزلة من جعل الأشياء كلها أغذية لجميع الناس . 
ومن منع النظر مستأهله - وف نسخة « مستأهلا  )‏ عنزلة من 
جعل الأغذية كلها سموما لجميع الناس . 
وليس الأمر كذلك » بل فها ما هو سم لنوع من الإنسان 
وق نسخة ( الناس ») وغذاء لنوع آخر . 
فُن - وق نسخة ( من ) - سى السم - وق نسخة « الناس )- 
من - وق نسخة لمن ) - هو فى حقه سم » فقد استحق القود ع 
وإن كان فى حق غيره غذاء : 
يون منع السم ممن هو فى حقه غذاء » حبى مات » واجب 
5 وف نسخة ( وجب » - عليه القود أيضا . 
فعلى هذا بن بنبغى أن يفهم الأمر فى هذا . 
ولكن إذا تعدى الشرير الحاهل » فسى |أسم من هو ى 


امه 
حقه سم ) على أنه غذاء » فقد ينبغى على الطبيب أن يجتهد 
بصناعته فى شفائه ‏ وق نسخة « لشفائه  )‏ ولذلك استجزنا نحن 
التكلم فى هذه المسألة - وق نسخة بدون عبارة فى« هذه المسألة  »‏ 
فى مثل ‏ وق نسخة بدون كلمة «مثل  )»‏ هذا الكتاب » وإلا 
فا كنا نرى أن ذللكِ يجوز .لنا » بل هو من - وق نسخة بدون 
كلمة «من» ‏ أكبر المعاصى » أومن أكير الفساد فى الأرض » 
وعقاب المفسدين معلوم بالشر يعة . ْ 


00 2 
م نت 


وإذا لم يكن بدمن الكلام فى هذه المسألةفلنقل- وى نسخة 
« فنقول ) - قى ذلك بحسب ما تبلغه قوة الكلام فى هذا الموصع 
عند من لم يتقدم فرتاض ب وق نسخة ١‏ ويرتاض ) 2 بالأشياء 
الى يجب مبا الارتياض قبل النظر فى هذه المسألة . 

د 0 

فنقول : إن القوم لا - وى نسخة «أما) ‏ نظروا إلى جميع 

صنف مدرك با الحواس »© وهى أجسام قائمة بذاءها » مشار 
إلمما ؛ أو أعراض مشار إلا ى تلك الأجسام . 

وصنف مدرك بالعقل » وهى ماهيات تلك الأمور المحسوسة » 
وطبائعها » أعبى الحواهر والأعراض 

ووجدوا الى لما ماهيات بالمقيقة فمبا وق نسخة اهما د 
هى لا 


وأعبى بالماهيات للأجسام » صفات موجودة ة فنا ء »مها صارت 


6ه 
تلك الأجسام موجودة بالفعل ٠»‏ ومخصوصة بصدور فعل من 
الأفعال يصدر علها : 
وخالفت هذه الصفات الأعراضعند هم بأن وجدوا ا لأعرا ضأموراً 
زائدةعلى الذات المشار إلمهاء التقائمة بنفسها محتاجة إلى الذوات التقائمةمها. 

والذوات غير محتاجة فى قوامها ‏ وى نسخة « قولا  )‏ إلما : 
أ الأعراض 

ووجدوا هذه الصفات الى ليست بأعراض غير - وق 
نسخة بدون كلمة «غير »ل زائدة على الذات ؛ بل هى سن 

حقيقة الذات المشار م » القائمة بنفسها » حبى مى توهم ارتفاع 

تلك الصفات » ارقف الذات . 

ووقفوا على هذه الصفات فى الموجودات المشار إلها : أعبى 
الأجسام ؛ من قبل أفعال جسم جسم من تلك الأجسام الخاصةبها . 

مثال ذلك : أنهم أدركوا الصفات دوق نسكة والصفة مت 
الى مها صار ‏ وفى نسخة « صارت (م-النبات نباتاً من قبل فعله 
لاص به » والصفات ال وى مما صار الحيوان حيواناً ؛ من قبل 
أفعال اطبيوان لاض 3 

وكذلكِ أدركوا أنفى الحمادات صوراً مبذه الصفة تخصباء 
من قبل أفعال الحمادات الخاصة مها . 

ثم لما نظروا فى هذه الصفات ٠»‏ علموا أنما فى محل من تلك 
الذات » وتميز لم ذلك - وق نسخة وى ذلات  )»‏ انحل بانقلاب 
الموجودات المشار إلها من نوع إلى نوع » ومن جنس إلى جنس. » 
بانقلات تلك الصفات وتخيرها كرو نسحة 1و تغيرها | 

مثال ذلك انقلاب طبيعة النار إلى المواء بزوال الصفة 


هوه 
الى عنها يصدر فعل النار » وهى البى مها سميت النار ناراً » إلى 
الصفة الى عنها يصدر فعل الواء الخاص به » وهى التى سمى 
خا وق نسخة ويه) ‏ اطواء هواء . 
/ واستدلوا أيضاً على وجود هذا امحل بكون الذات المشار إلمبا 
الكل ع صر 

كما استدلوا بالفعل على الصورة » وذلك أنه | كن أن 
بتوهم أن الفعل والانفعال هما وق نسخة بدون كلمة وهما) عن 
شىء هو - وق نسخة بدون كلمة « هو) ‏ طبيعة واحدة » فاعتقدوا 
من أجل هذا أن جميع الأجسام الفاعلة المنفعلة مركبة من طبيعتين: 


فاعلة . 
ومنفعلة . 

فسموا الفاعلة ‏ وق نسخة «الفاعل) -: صورة » 
وماهية » وجوهرا . 


وسموا المنفعلة ٠‏ موضوعاً وعنصراً ومادة ١‏ 
اعد ا 


0 سس هذا أن هذه الأجسام المسوسة ابت 


ولا مركبة من أجساء 50 


وانفعال . 


وروا أن الذى يدرك الحس من هذه » فى الأجسام المشار 
إلمها المركبة من هذين الشيئين اللذين سموا 

أحدههما : : صورة . 

والاخر ‏ وق نسجة والأخرى  )‏ مادة . 

وإن الذى يدرك العقلمن هذه » هى هذه - وف نسخة بدون 


ملحت 
كلمة «هذه)» ‏ الصور ء و إئما تصصر معقولات » وعقلا » 
إذا جردها العقل ‏ وفى نسخة « هذا العقل) ‏ من الأمور القائمة 
مها » أعبى الذى سموه موضوعاً ومادة . 
١‏ ووجدوا ‏ وق نسخة «ووجوده ) الأعراض تنقسم ف العقل 
إلى مثل هاتين الطبيعتين » وإن كان ا موضوع لما با لاقيقة :أعى 
احل الذى تقوم به » هى الأجسام المركبة من حك المعنيين . 

فلما عبرت لم امورو المعقولة » من الأمور الّسوسة . 

وتبين للم أن فى المحسوسات طبيعتين : 

إحداهما : قوة 

والأخرى : فعل - وفى ذسخة «فعال  )»‏ 

نظروا أى الطبيعتين هى المتقدمة على الأخرى - وق نسخة 
) اللأخرى  )‏ فوجدوا ‏ وق نسخة ( ووجدوا »أن الفعل متقدم 
على القوة ؛ لكون الفاعل متقدماً على المفعول . 

ونظروا فى العلل والمعلولات أيضاً - وق نسخة بدون كلمة 
«أيضاً) - فأفضى مم الأمر إلى علة أول » هى بالفعل » 
السبب الأول لجميع العلل . 

فلزم أن يكون فعلائ محضاً » وأن لا يكون فا قوة أصلا » 
لأنه - وق نسخة ١‏ لأنها » - لوكان فها قوة لكانت : 
معلولة من جهة 
وعلة من جهة . 
فلم تكن ل 

ول كان كل مركب من صفة وموصوف. فيه قوة وفعل وجب 
عندهم ألا يكون الأول مركباً من صفة وموصوف . 


/ادعه 
ولا كان كل برىء من القوة ع عنده, عقلاء وجب أن يكون الأول 
عندهم عقلا . 
1 تنا تنم تنا 
فهذه هى طريقة القوم مجملة - وى نسخة ( بجملها ) - 
فا نكنت من أهل الفطرة ‏ وفى نسخة ١‏ الفطر  )‏ المعدة لقبول 
العلوم » وكنت من أهل الثبات - وى نسخة ١‏ البينات » - وأهل 
الفراغ ؛ ففرضلك ‏ وق نسخة « فعرضتلك » أن تنظر فى كنب 
القوم وعلومهم - لتقف علىما ف- وق نسخة بدونعبارة وما فى )- 
كتنهم - وق نسخة ( علومهم )من حق أو ضذه . 
وإن كنت ممن نقصلتث واحدة - وفى نسخةر واحد) - من 
هذه الثللاث ‏ وق نسخة ( الثلاثة ) - ففرضات - وق نسخة 
«:فعرضتك ) -. أن تفزع فى ذلك إلى ظاهر الشرع .2 
ولا تنظر - وق نسخحة « تنقد) ‏ إلى هذه العقائد المحدثة فى 
السام ؟فا, نات إن كنتمنأهلها''' ل تكنمن- وف نسخةولامن)- 
أهل اليقين 3 ولا من أهل الشرع وق نسخة بدون عبارة ( ولا من 
أهل الشرع ا 
م ع ع 
فهذا هو الذى حرك هؤلاء القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات 
الى وجدوا أنها مبدأ العالم » أنها 0 5 وأنها علم » وعقل . 
فلاكزاوا أث النظام الممجود ههنا ى العام وأجزائه ؛ هو 
صادر وق نسخة «وصادق) - عن عل شهدم عليه » قضوا 
_ْ وق نسخة ( وضعوا ) س أن هذا - وق نسحخة بدون كلمة هذا)- 
العققل والعلم هو مبدأ العالح الذى أفاده : 


. انظر ما مرجع الضمير فى ( أهلها)‎ )1١( 


ممه 
أن يكون موجوداً . 
وأن يكون معقولا . 
وهذا بعيد من المعاف الانسانية الأولى » والأمور المشبورة 
بحيث لا يجوز أن يفصح للجمهور عنه » بل لكثير - وى 
نسخة « بل الكشر ») وق أخرى « والكثشر » وف رابعة « بل كثير  )‏ 
من الناس  .‏ - ظ ١‏ 1 
والإفصاح به حرام لمن وقع له اليقين به » لمن لا سبيل له إلى 
وقوع اليقين به » لأنه كالقاتل له . 
م ع »* 
وأما تسميتهم ما فارق المادة جوهرا ؛ فا مهم لما وجدوا الحد الخاص 
بالجوهر » أنه القائم بذاته » وكان الأول هو السبب ٠‏ فى كل 
ما قام به من الموجودات بذانها » كان هو أحق باسم ا حوهر ؛ 
واسم الموجود » واسم العالم 4 واسم الحى » وجميح المعانلى اابى أفادها 
فى المهجودات » وبخاصة ما كان منها من صفات الكمال . 
وأما سائر ما شنع به هذا الرجل » على هذا المذهب » فهو 
شىء غير ملتفت إليه » إلا عند الجمهور واعامة من الناس » 
وهم الذين يحرم علهم سماع هذا القول . 
ع م ه 
[60١ع‏ فقوله7 : وأى «جمال لوجود - وق نسخة «الموجود  )»‏ بيط 
لا ماهية له » ولا حقيقة » ولا خير له ما وى نسخة «هماع) ‏ يجرى - وق 
نسخة «-جرى  »‏ ف العالم » ولا بما ‏ وى نسخة «مما» ‏ يلزم ذاته » ويصدر 
منه » إلى آحر ما قاله ‏ وى نسخة ( إلى آخر القول  »‏ 


كد دن ين 


(1) أل الغزال .. 


4ه 

])١6١‏ - هو كلام باطل كله ؛ فا مهم إن وضعوا ماهية 
منزهة عن امحل » كانت منزهة عن الصفات » ولم تكن محلا 
لالصفات » إلا أن وق نسخة ١‏ بأن ) - تكون فى حل ؛ فتكون 
مركبة - وى نسخة « مركباً ) - من : 

طبيعة القوة . 

وطبيعة الفعل . 

وهوذو الماهية الموجودة با طلاق » فالموجودات وق نس لخة 
«والمهجودات  »‏ إتما صارت ذات ماهية به » وهو الموجود العالم 
بالموجودات باطلاق » من قبل أن الموجوداتإنها صارت موجودة : 
ومعقولة من قبل علمه بذاته . 

وذلك أنه إذا - وى نسخة ( إذ  )‏ كان هو السبب فى كون 
الموجودات موجودة ومعقولة . 

وكانت موجودة ماهياهها . 

ومعقولة بعلمه . 

فهو علة كون ماهيامها موجودة ومعقولة . 

والقوم إتما نفوا عنه أن يكون علمه بالميجودات على نحو 
علم الإنسان مما » الذى هو معلول عا . 

فعلمه بالموجودات على الضد من علم الإنسان » إذ قد 
قام المرهان على هذا النوع من العلم . 

م ع » 

وأما على مذهب الأشعرية . فليس له أصلا ماهية - وى 
نسخة وماهية أصلا» . ولا ذات» لأن وجود ذات لا ماهية لاء 
ولا هى ماهية » لا يفهم » وإن كان قد ذهب بعض الأشعرية 


6ه 
إلى أن ' له ماهية خخاصة ما تتميز الذات عن سائر الموجودات : 


كنا ينذا تن 


: فقوله!!‎ ]١81[ 

م 5 ٠‏ ب ٠‏ ل نميا 06 

مم يقال طؤلاء ‏ : لم تتخلصوا من - وق نسخة وعن ) - الكيرة » مع 

الاقتحام وق سخة ( اقتحام  )‏ المذه ‏ وق سخة «هذه ) المخازى- وف 
. 15 5 6م وزءدز د وه 
نسخة بزيادة « أيضا  )‏ فإنا نقول : 

علمه ‏ وق نسخة بزيادة « بذاته  »‏ عين - وق نسخة وغير  )‏ ذاته ؟ 

أو غير - وق نسخة « عين) ‏ ذاته ؟ 

فإن قلم : إنه غيره » فقد جاءت الكرة . 


وإن قلم : إنه عينه » شما الفصل بينكم وبين القائل ‏ وى نسخة «١‏ قائل ) 


وى أنخرى «١‏ قول القائل ؛ - إن علم الإنسان بذاته عين ذاته ؟ 

]١81[‏ - كلام فى غاية الركاكة . والمتكلم به أحق الناس 
بالمتزى والافتضاح » فاءن هذا هو إلزام أن يكون . 

الكامل المنزه عن صفات الحدوث » والتغنر » والنقص . 

على صفة الناقص المتغغر . ْ 

وذلك أن الإنسان من جهة أنه شىء مركب من : 

03 

. موجود فى ذلك المحل ٠‏ 

1 أن يكون علمه غير ذاته ؛ بوجه ما » كما سلف ؛إإذ 
وق نسخة ( إذا ) كان امل هو السبب فَْ تغاير العلم وا والذات . 

ولا كان الإنسان ٠»‏ إتما كان إنساناً » وكان أشرف ‏ وق 
نسخة «وأشرف) - من جميع الموجودات المحسوسة بالعقل » 


. أى الغزالى‎ )١( 


المقيرن إلى ذاته » لا بذاته » وجب : 
أن يكون ما هو بذاته عقل » هو أشف من الموجودات . 
وأن يكون منزهاً عن النقص الموجود فى عقل الإنسان . 
اخ ع 
[؟18] -ققوله'!2: 
فإن قيل : ذاته عقل » وعلم » فليس له ذات » ثم علم قائم بها - وى نسعخة 
(به) 
قلنا : «الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام ٠‏ فإن العلمى صفة ٠‏ وعرض » 
يستدعى موصوفاً .' ! 
وقول القائل : هو فى ذاته عقل » وعلم » كقوله : هو قدرة » وإرادة , 
وهو قائم بنفسه . 
ولو قيل به » فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه ‏ وى نسخة « وإنه » 
وفى أخرى « فإنه  )‏ قاهم بنفسه . 
وى كية » وتربيع » وتثليث » إنه قائم بنفسه . 
وكذا فى كل 00 » إلى قوله : وكذلك سائر الصفات . 

[613) - قلت : الشرارة » والعقويه » فى قوله » أظهر » 
فرنه قد تبين أن من الصفات ما هو أحق باسم الجوهرية ‏ وق 
نسخة ( الجوهر له» ‏ من الجوهر القاثم بذاته » وهى الصفة 
الى من قبلها صار ا حوهر القائم بذاته » قائماً بذاته . 


وذلك أنه قد تبين أن امحل هذه الصفة ليس شيئاً قائماً بذاته» . 
ولا موجوداً بالفعل ٠»‏ بل إنما وجد له القيام بنفسه » والوجود 
وق نسخة « والموجود) -- بالفعل » من قبل هذه الصفة » وهىئ 


فى وجودها على اللدهة المقابلة للاعراض »؛ وإن كان يظهر- وق 


(1) أن الغزالى . 


3 
نسحخة «ووإن يظهر  »‏ من أمر بعضها أنها تحتاج إلى الخل قف 
الأمور المتغبرة » لأن الأصل فى الأعراض أن تقوم بغيرها . 
والأصل فى الماهيات أن تقوم بذاتها » إلا ما عرض - وف نسخة 
عرضه ) - هنا وق نسخة « هنالك  )»‏ لارشياء الكائنة الفاسدة 
من كون ماهياتها ‏ وق نسخة « ماهيما  )‏ محتاجة إلى موضوع 
- وق نسخة « الموضوع ) - . 

فهذا الوصف هو أشد شىء بعداً عن طبيعة الأعراض »2 
فتشببهه - وق نسخة ( فبشبهه ) و أنخرى ( فتشههه ) وق رابعة 
«فتشبيه» ‏ العلم الذى هنالك بالأعراض الى هنا » كلام فى 
غاية السخف » وهو أشد سخفاً من - وق نسخة من ») - يجعل 
النفس عرضاً - وى نسخة « عرض - كالتثليث والير بيع . 

وهذا كاف ى نباف تهذا القول كله وسخفه » فلنسم هذا ') 
الكتاب البافت با طلاق » لا تبافت الفلاسفة . 

وما أبعد طبيعة العلم من طبيعة العيض » و بخاصة عام الأول 
سبحانه وتعالى » وإذا كان فى غاية البعد عن طبيعة العرض » 
فهو وق نسخة « وهو  )‏ فى غاية البعد من حاجته إلى اخحل . 


. يمنى كباب الغزالى المسمى ( تهافت الفلاسفة)‎ )١( 


كم 


المسألة السابعة * 
فى إبطال قولم 
إن - وف نسخة بدون كلمة «إن» الأول لا يجوز أن 
يشارك غيره فى جنس » ويفارقه بفصل » وإنه لا - وق 
نسخة وولا » - يتطرق إليه انقسام فى حق العقل بالحنس 
والفصل 
اخ » 
[*ه1] قال أبو حامل : 
وقد وى نسخة بدون عبارة «وقد» ‏ اتفقوا على هذاء وبنوا عليه أنه 
إذا لم يشارك غيره بمعبى جسى » لم وى نسخة « جسى ما )- يتفصل عنه ععى 
فصلى » فلم يكن له حد : إذ الحد ينتظل من الحنس والفصل . ومالا تركيب فيه 
قلا حد له . 
وهذا نوع فق | الركنية.. 
وزعموا أن قول القائل : إنه يساوى المعلول الأول فى كونه : 
موجوداً » وجوهراً ؛ وعلة لغيره . 
ويباينه بشىء آخر لا محالة . 
فليس هذا وف نسخة «هى  »‏ مشاركة فى الحنس» بلهو ‏ وق نسخة 
«هى) - مشاركة فى لازم عام 0 
وفرق بين وق نسخة ( والفرق الذى بين ) - الحنس و«اللازم ى الحقيقة , 
وإن ل يفيرقا فى العموم على ما وق نسخة بدون عبارة « وفرق ف . . . العموم 
على  ) ٠١‏ عرق اانطق ؛ فإن الحنس . 


لالس 


* وق نسخة ( مسألة) وى أخرى ( مسألة سابعة) . 


5ت 

هو الذائى - وق نسخة « الذاىق هو ) - العام المقول فى جواب ما هو . 

ويدخل 2 ماهية الشىء المحدود . 

ويكون مقوماً ‏ وى نسخة « معرفاً  »‏ لذاته . 

فكون ‏ وق نسخة « فيكون » - الإنسان 8 داخل - وف نسخة « داخلا ) - 
فى ماهية الإنسان ؛ أعبى الحيوانية » فكان جنساً . 

وكونه مولوداً ولوقاً » لازم وفى نسخة لازم له» ‏ لا يفارقة قط . ولكنه 
ليس داخلا فى الماهية » وإن كان لازماً عاماً .. 

ويعرف ذلك فى المنطق معرفة لا يمارى فبها . 

اند د تنا 

وزعموا أن الوجود لا يدخل قط فى ماهية الأشياء » بل هو مضاف إلى الماهية 

إما لازماً لا يفارق » كالسماء . 

أووازدا عد أنلم يكن » كالأشياء الحادثة . . 

فالمشاركة. فى الوجود ليست وق نسخة « ليس » - بمشاركة ‏ وق نسخة 
« مشاركة  »‏ فى الحنس . 

وأا مشاركته فى كونه علة لغيره كسائر العلل » فهى - وى نسخة « فهو) ‏ 
مشاركة فى إضافة لازمة لا تدخل أيضاً فى الماهية ؛ فإن المبدئية والوجود لا يقوم 
واحد منهما الذات . بل يلزءان الذات بعد تقوم الذات بأجزاء ماهيتها - وى 
نسخة (ماهيته  )‏ فليس المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام يتبع الذات أزومه 
لا فجنس ؛ ولذلك لاتحدالأشياء إلابالمقومات. وإن - وف نسخة« فإن  »‏ حدث 
باللوازم » كان ذلك - وى نسخة بدون كلمة « ذلك » - رسماً للتمييز - وى نسخة 
وللتميز » - لا لتصوير - وق سخة «تصور) - حقيقة الشىء » فلا يقال 
فى حد المثلث - وفى نسخة « التثليث » - إنه الذى تساوى زواياه القائمتين » وإن 
كان ذلك لازم عامًا لكلءثلث » بل يقال: إنه شكل- وفى نسخة « مشكل )-تحيط 
به ثلاثة أضلاع 00 

وكذلك المشاركة ‏ وفى نسخة « المشركة » - فى كونه -جوهراً ؛ فإن «عبى كونه 
جوهاً : أنه مرجود لا فى موضوع . والموجود ليس يجنس . فبأن ‏ وفى نسخة 


وك5م 
«فإن» وى أخرى «بأن)» ‏ يضاف إليه أمر سلى » وهو أنه لا فى «وضوع » 
فلا يصير -جنساً مقوماً » بل لو أضيف إليه إيجابه ٠‏ وقيل موجود فى موضوع » 
لم يصر - و نسخة ١ل‏ يعد ) جنساً فى العرض » وهذا لأن من عرف الجوهر 
بحده الذى هو وق نسخة بدون كلمة (هو) كالرسم له » وهو أنه مواجود 
لاف موضوع ٠»‏ فليس يعرف كونه موجوداً فضلا هن أن يعرف أنه فى موضوع 5 
أو لافى موضوع . 
بل معى قولنا ف رسم الجوهر : أنه الموجود لا ى موضوع » أى أنه حقيقة ما 3 
إذا وجد » وجد لا فى «وضوع - وى نسخة « الموضوع  )»‏ وأسنا نعبى به - وى 
نسخة بدون عبارة « به » - أنه موجود بالفعل حالة التحديد . 
فليس المشاركة فيه مشاركة فى جنس » بل المشاركة فى «قومات - وفى نسخة 
« مقدمات  )‏ الماهية هى ‏ وى نسخة « وهى ) المشاركة فى الجنس امحوج 
وق نسخة « المحرج » - إلى المباينة بعده بالفصل .. 
وليس للأول ماهية سوى الوجود الواجب ؛ فإن الوجود الواجب طبيعة -حقيقية 
وماهية - وق نسخة « وماهيته ) - فى نفسه ء هو له لا لغيره . 
وإذا لم يكن وجوب الوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة « الواجب طبيعة . . . وجوب 
الوجود  »‏ إلاله ‏ وف نسلخة « إلا أنه )لم شارك - وق نسخة م يشاركه  )‏ 
غيره - وفى نسخة بدون عبارة «غيره  »‏ فلم ينفصل عنه بفصل نوعى » فلم يكن 
له حد 2 


قال أبو حاهل : فهذا تفهيم - وف نسخة «يفهم ) - مذههم والكلام عليه 
من وجهين : 
١88‏ - قلت : هذا منتبى ما حكاه عن الفلاسفة فى هذا 
القول : 


وفيه حق وفيه باطل . 


أما قولم : إن ١‏ لأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس » 
ويفارقه بفصل ‏ وق نسخة «فى فصل  )‏ فون كان أراد - وف 
و نسخة « كانوا أرادوا  »‏ 

بالحنس المقول بتواطؤ ؛ فهو حق . 

وكذلك الفصل » المقول بتواطق . 

لأذكل ما هذا صفته » فهو مركب من : 

صوة عامة . 

وخاصة . 

وهذا هو وق نسخة بدون كلمة «وهو) ‏ الذى بوجد 
له الحد . 

وأما إندعى توق تشيحة عوراب 

بالحنس . المقول وى نسخة « الحنس امعقول» ‏ بتشكيلك : 
أعى بتقد.م وتأخير © فتمد ل » هو ( الموجود ) مثلا ؛ 
أو( الذيء ): أو (اطوية) أو ( الذات ) 

وقد يكون له حد من هذا النوع من الحدود ؛ فاإن أمثال 
هذه الحدود مستعملة - وق نسخة « مستعمل ) - ى العلوم ! 

مثل ما قيل فى حد ( النفس) إنها : 

استكمال حسم طبيعى آلى. 

ومثل ما قبل فى حد ( الحوهر) إنه : 

الموجود لا فى موضوع . 

لكن ليس تكى هذه الحدود ‏ وف نسخة « تكى هذه هذه ) 
وفى أخرى «تكبى هذه  )‏ فى معرفة ‏ وى نسخة وى تعريف )- 


الثنىء » وإعا يو مما ليتطرق من ذلك إلى كل واحد ما يدخل 


/ا5م 
تحت أمنال الحدود هذه » و إلى تصوره - وق نسخة١‏ إلى تصوره)س 
عا يخصه . 
لزيا نا دن 
وأما حكايته عن الفلاسفة أن اسم لالموجود إنما يدل من ذوات 
الأشياء عل لازم وق نسحخة ( لزوم )ا ا عام لما . 
فهو قول باطل ؛ وقد بيناه فى غير ما موضع :2 
وما فأله اسح مهم إلاابن سينا فقط ؟ وذلك أنه : 
لما انتى عنده أن يكون جنساً مقولا وق نسلخة ( مقوماآً 5 
بتواطق . 
وانتى أنضاً وق نسخة بزيادة « عنده) + أن يكون اسما مشيركاً 
زعم ”"" أنداسم يبدل عل لازم عام لارشياء 3 
وما قاله فى الذات » يلزمه فى اللازم » ولو كان لازماً 0 
يقل فى جواب ما هو . 
وأيضاً إن كان يدل على لازم للأشياء ‏ وفى نسخة « الأشياء ) 
بتواطق . 
)١(‏ ف تعبيره بالزعم » وق تصر بحه صابقاً بقوله: : ( فهو قول باطل » وبا قاله أحد منهم إلا 
ابنسينا فقط) اءتراف بأن الغزالى محق فى نقده هذه النقطة . 
ولكن ابن رشد كان ملعوياً فى تعبيره فم يعط الى الغزاق صراحة » وإنا قال : (حكاية 
الغزالى أن الفلاسفة قالوا هذا القول » باطلة لأن القائل هو أبن سينا فقط 
ومن قرأ .قدمات الغزالى فى كتاب التهانت يدرك منها أن الغزلى ينقد ما ارتضاه أرسطو من فاسفة من 
قبله » مع ما أضافه إليها » وينقد من ذلك ما ارتضاه الفارانى وابن سينا مما ارتضاه أرسطوء أ ما عدلا 
عنه ى نظرهها 3 فلم در الغزالى ضر ورة للوقوف عنده ( انظر 2دمة الأول من مقدمات كتاب 
مبافت الغلاسفة ) . 
وهذا من ابن رشد يوضم أنهدخل المغركة مع الغزالى باعتبارها معركة بينالغزالمه وبين فلسفةارسطو» وتحمس 
أبن رشد مصروف إلى هذا الحانب فقط » أما حين تتطور المعركة إلى أن تصيع ممركة يزاين سبنانوافا راي 


فى طرف » وبين الغزالى فى طرف؛ فإن تحمس ابن رشد يخمد حت إنه ليعطى الحق للغزالى فى كثير من 
اروصم © لهذا واحد مها . 


لين 

أو باشترالة. , 

أو بلزوم أتخر . 

فان كان وق نسخة «فان كان كان  »‏ يدل بتوطؤ 
- وق نسخة « متواطئً) ‏ فكيف يوجد عرض مقول بتواطق » 
على أمور محّتلفة الذوات - وى نسخة « الذات  )‏ 

وأظن أن ابن سينا وق نسخة ( وأظن ابن سينا أنه ) - يسلم 
هذا »وهو وق نسخة «١‏ لشو  )‏ مستحيل لأنه لا وق نسخة 
بدون كلمة «ولا) ‏ يكون عن الأشياء ا مختلفة شىء هو متفق 
وواحد » إلا وق نسخة «لا) ‏ من جهة ما تلك الأشياء 
اختلفة » متفقة فى طبيعة واحدة » إذ يلزم ضرورة أن يكون اللازم 
الواحد عن طبيعة واحدة ؛ كما يكون العقل الواحد صادراً أيضاً 
عن طبيعة واحدة . 

وإذا كان ذلكِ مستحيلا » فاسم (المبحوذ ) إغا يدل مخ 
الأشياء على ذوات متقاربة المعبى » وبعضها فى ذلك أتم من 
بعض ؛ ولذلك كانت الأشياء الى وجود ‏ وق .نسخة «١‏ وجودها ) 
وف أخرى « وجودها الذى) مثل هذا الوجود.- وق نسخة ( الموجود )- 
فب » أول ؛ هو العلة ‏ وى نسخة «العلم  »‏ فى سائر ما يوجد 
فها فى- وق نسخة « من )- ذلك الحنس . 

مثال ذللك : “أن قولنا : حار » مقول بتقدم وتأخير على النار » 
وعلى الأشياء | لحارة . 

والذى يقال عليه بتقدم مها » وهى النار » هى السبب ى 
وجود سائر الأشياء الحارة » حارة ‏ وفى نسخة بدون كلمة 


«وحارة ) - 


59 
وكذلك الأمر فى «١‏ الحوهر » وى (العقل » وف (المدأ» 
وفها ‏ وق تيخة وأو فها  »‏ أشه ذلك من الأسهاء 1 
بأكثر طبائع ما يحتوى عليه العلم الإلمى هى - وى نسخة 
وهو ) وى أخرى «هوحم ‏ من هذا الحنس . 
والأسماء الى ببذه الصفة توجد فى الحواهر © وتوجد فى 
الأعراض . 02020 | 
5-7 
[185] وما قاله'' اق رسم اللتوهر : 
فقال ‏ وف نسخة بدون عبارة « فقال  »‏ وكذلك - وى نسخة « فكذلك  »‏ 
المشاركة - وق نسخة « المشرعة ) - فى كونه جوهراً ؟ فإن معبى كونه جوهراً » أنه 
موجود لا فى موضوع » والموجود ‏ وى نسخة « والموعود  »‏ ليس يجنس . 
م 
]١81[‏ - هو شبىء لا معبى له » بل الموجود ‏ وق نسخة 
١‏ الوجود» ‏ هو جنس الليوهر المأخوذ فى حده على نحو - وق 
نسحخة ( نوع ) اما توتحل وق نسخة ( توجدك ) أجناس هذه 
الأشياء فى حدودها . 
وقد بين ذلك (أبو نصر ) فى كتابه فى ( البرهان ) والأأمر عند 
القوم أشبر من هذا . | 
7 0 
وإتما غلط (ابن سينا) أنه لما رأى اسم الموجود يدل على 
الصادق فى كلام العرب » وكان الذى يدل على الصادق » يدل 
على عرض » ولا يدل - وق نسخة «ولا بد بل») ‏ فى الحقيقة 


. أى الغزالى‎ )١( 


534 
على معقول من المعقولات الثوانى » أعبى المنطقية » ظن أنهدحيث 
ما وق نسخة وسبب ما) ‏ استعمله المرجمون إتما يدل على 
هدا المعبى » وليس الأمر كذلك » بل إنما قصد به المنرجمون 
أن - وق نسخة (أنه) يدل به على ما يدل علها ‏ وق 

نسخة « عليه » - اسم ( الذات ) و (الشىء ) . ١‏ 

وقد بين ذلك ( أبو نصر) فى كتاب الجروف » وعرف أن أحد 
أسياب مو لب أن أسباب) الغلط الواقع فى ذلك » هو 
أن ١‏ سم الموجود » هو بشكل المشتق «والفتق: يدل عل عرص 
عق اسلا مو ؛ إلا أن المترجمين لما لم يجدوا فى 
لسان العرب لفظاً يدل على هذا المعبى الذى كان القدماء يقسمونه 
وق نسخة ( ينسبونه )4 : 

إلى الجوهر » والعرض . 

وإلى القوة » والفعل . 


عن عل هو مثال أول 5 دل عليه بعضهم باسم الموجود 1 


لا على - وى نسخة «عن ) أن وف نسخة بدون كلمة «أن)- 
يفهم منه معبى الاشتقاق ٠»‏ فيدل ‏ وق نسخة «فدل) ‏ 


30 


على عرض . بل معبى - وق نسخة « بل على معبى  )‏ ما يدل عليه 
اسم الذات” 
سم الذات . 

و بعضهم رأى لموضع 0 الواقع ى ذلك - وى نسحخة 
( الواقم فى تللك » وفى أخرى ١‏ الى أقع فى تلك  )»‏ أن يعبر - وق 
نسخة « يعدل  )‏ عن المععى الذى قصد فى لسان اليونانيين التكلم 


الاه 
فيه بن اشتق من وق نسخة « عن  »‏ لفظ الضمير الذى يدل 
على ارتباط المحمول بالموضوع » مما يدل على ذلك المعنى ؛ لأنه 
رأى أن هذا أقرب إلى الدلالة على هذا المعبى ٠»‏ فاستعمل بدل 
اسم الموجود » اسم الحوية . 
لكنه أيضاً تكلف من هذا اللفظا » صيغة ليست موجودة 
وق نسخة ( صيغة موجودة  )‏ فى أسان العرب ؛ ولذلك عدل 
الفريق الآخر » إلى - وى نسخة « بل » - اسم الموجود . 


تنخ كم تنا 


والموجود الذى هو عغبى الصادق » هو الذى مفهومه هو غير 
مفهوم الماهية ؛ ولذلك قد يعم الماهية من لا يعرف الوجود . 3 

وعدا الى »هو عون الماهية فى المركيه اضرورة ؛ 

وهو فى البسيط والماهية واحد » لا المعبى الذى دل به عليه 
الممرجمون باسم الميجود ‏ فان ‏ وى نسخة «ناذام» ‏ هذا هو 
الماهية بعيها . 

فااذا قلنا : إن الموجود . 

ومنه عرض - وق ذسخة ( وعرض ) - 

لزم أن يفهم من اسم الموجود المعبى الذى دل عليه المرجمون 
وهو الدلالة المقولة بتقدم وتأخير عل ذوات الأشياء المختلفة ‏ 
وق نسخة و( المحملة  »‏ . 

وإذا قلنا : إن الجوهر موجود » لزم أن يفهم منه ما يفهم من 
الصادق . 


؟لاه 

وكذلك ‏ وق نسخة «ولذلك» إذا فهمنا من المسألة 
المشبورة عند القدماء » وهى القائلة : 

هل الموجود : واحد » أو أكثر من واحد . 

وهى الى تكل فا ( أرسطو ) مع ( برمنيدس ) - وى نسخة 
« برمنيديس  )‏ و( مالسيس) ‏ وق نسخة « وأماليسيس  )‏ من 
القدماء » فى الأول من ( السماع الطبيعى ) . 

فليس ينبغى أن يفهم من ذلك » إلا ما يدل على الذات . 
ولو كان الموجود يدل على عرض فى موضوع لكان قول من 
قال : إن الموجود واحد » متناقضاً فى نفسه . 

وهذا كله بين لمن ارتاض 2 كتنب قوم : 

5 7 3 

) تقدير‎ ١ ولا فرغ من تقرير- وى نسخة « تقريره»؛ وف أخرى‎ - ]١55[ 
: قرلم » أخذ فى الرد عليهم فقال‎ 

وق نسخة بدون عيارة « فقال  »)‏ : 

قال أبو حامد ؛ فهذا تفهيم مذهبهم . 

والكلام عليه من وجهين : مطالبة » وإيطال . 

» 

أما ‏ وى نسخة «وأما» ‏ المطالبة : فبأن ‏ وق نسخة وفهو أن» وى 
أخرى «هو) ‏ يقال : 

هذا حكاية المذهب »2 ف م عرفم استحالة ذلك فى حق الأول ؟ حى إندم 
وك نسخة ( نفيتم ) وى أخرى « م  )‏ عليه نى التثنة؛ إذ قلم : إن الثانى 
وى نسسخة « البارى ) - ينبغى - وق نسخة « لاينبغى ) أن شاركه ف شىء )؛ 
ويباينه فى شىء . 

والذى فيه . 

ما يشارك به . 


#الاه 0 
وما وق نسخة «و)- يباين به وق نسخة بدون عبارة « به) - فهو 
لكي خا . 

]١55[‏ - قلت : قد قلت : إن هذا إما يلزم فى المشاركة الى 
توجد من قبل الحنس المقو[ ل بتواطؤ - وق نسخة « بالتواطؤ  )‏ 
لاامن قبل الحنسالمقول بتنث ك - وق نسخة « بالتشكيلك ) 

ا ب م 
بدون كلمة «الثانى » وق أشحرئ بدون عبارة «الإله الثانى  »‏ 
إله ‏ وفى نسخة « له  )‏ فى مرتبة الأول » فى الألوهية . 

فامم ‏ وق نسخة ١‏ بامم  »‏ الإله - وق نسخة بدون 0 
«الإله) - مقول علهما بتواطؤ 2 فهو جنس ؛ فينبغى أن 
يفترقا بفصل ». فيكون كل واحد مهما مركباً من جنس وفصل . 

والفلاسفة لا يجوزود وق نسخة م يجوزوا) ‏ على 
موجود قدم أصلا اشيراكا ‏ وق نسخة « اشتراله ) جل المس؟ 
وإن كان مقولا ‏ وق نسخة بزيادة ١‏ معه  )‏ بتقدم وتأخر ( 
0 يكون ته 

ها »ع 

: - ) ثم قال أبوحامد مناقضاً لم - وف نسخة ( للفلاسفة‎ ]١65[ 

فنقول : هذا النوع من التركيب من أبن عرفم استحالته ؟ ولا دليل عليه إلا 
قولكم - وى نسخة ١‏ قولم » وى أخرى ١‏ القول  »‏ المحكى عنكم وق نسخة 
«عنهم » فى نى الصفات » وهو أن : 

الك قن لتقي واشوال معيد ب رق الما لكي وم من أجزاء . 

فإن كان يصح لواحد - وق نسحخة « للواحد ») ل من الأجزاء » أو الحملة » 
وجود دون الآخر » فهو واجب الوجود » وما عداه ليس بواجب - وفى نسخة « الوجود 
دون ما عدأه ) س 


5/اه 

إن كان لا يصح للأجزاء ‏ وى نسخة «١‏ للآآحر ) - وجود دون امجتمع 
ولا للمجتمع وجود - وفى نسخة بدون كلمة « وجود  »‏ دون الأأجزاء ‏ وى نسخة 
الآخر » - فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمنا عليه فى الصفات » وبينا أن ذلك ليس محال ى قطع التسلسل 
وق نسخة « تسلسل الءالى  )»‏ والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 

فأما العظائم الى - وق نسخة « الذى » - اخترعوها فى زوم اتصاف واجب 
الوجود » فلم يدل عليه دلول . 

فإن ‏ وف نسخة « فإن ) كان واجب الوجود ما وصفوه به وف نسخة بدون 
عبارة « به  )‏ وهو أنه لا يكون فيه كثرة » فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل 
إذن على إِثْبات واجب الوجود » وإنما الدليل على وفى نسخة « دل على » -- قطع 
التسلسل فقط . 

وهذا ‏ وى نسخة « وهذا فن  )‏ قد فرغنا -- وى نسخة «فرضنا» - منه فى 
الصفات» وهو فى هذا النوع أظهر ؛ 5فإن انقسام الشىء إلى الحنس والفصل ليس 
وق نسخة « ليس هو) كانقسام الموصوف إلى ذات وصفة ‏ وق نسخة 
« الثبىء إلى صفة وموصوف» وفى أخرى: الموصوف إلى ذات وصفة : أى إلى صفة 
وموصوف) - 

فإن الصفة غير الذات . 

والذات غير ا 

والنوع ليس غير لجنس من كل وجه . فمهما ذكرنا التوعء فد ذ كرنا الحندس 
وزيادة . 

وإذا ذكرنا الإنسان ‏ وق نسخة ( إنسانا » وق أخرى 1 ا ا فلم 
نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق . 

فقول القائل : إن الإنسانية هل تستغنى عن الحيوانية » كقول القائل ‏ وى 
نسخة ( كقوله »- : 

إن الإنسانية 1 تستغى عن نفسها » إذا انضم إأمها شىء آخر ؟ فهذا أبعد 

عن الكيرة من الصفة والموصوف . 


ند لين 


هلامع 
ومن أى وجه يستحيا أن تنقطع سلسيلة المعلولاات على علتين َ 
إحداهها : علة السموات . 
والأخرى : علة العناصر . 


أو إحداههما  :‏ وف نسخة « أحدهها  »‏ : علة العقول .. 
والأخرى - وفى نسخة « والاخر  »‏ : علة الأجسام كلها : 
ويكون بينهما «باينة ومفارقة فى المعبى كباينة ‏ وفى نسخة « هما بين ) 
( الحمرة) و (الخحرارة ) فى محل واحد ؛ فإمهما متباينان ‏ وى نسلخة « مباينان » 
2 أخرى « يتباينان » - فى المعبى وق نسخة « بالمعبى  )‏ هن غير أن يفرض 
لطيو تكن لحف وافل تيوق ا#نيقة تكن تسيا قصلي واب 
بحيث يقبل الانفصال . 
بل إن كان فيه كثرة 3 فهو نوع كثرة مه نسخة ( وجود )اس 
الذات . 
فن أى وجه يستحيل هذا فى العلل ؟ 
وبهذا يتبين - وف نسخة « تبين  »‏ عجزهم عن نى إلمين صانعين . 
[ ه١1‏ قلت : 
أما اللركيب الذى يكون من - وق نسخة « بين  )‏ الجنس 
والفصل » فهو بعينه التركيب الذى يكون من وى نسخة عن 4 
الثنبىء الذى هو وق نسخة بدون كلمة وهو ) - بالقوة 
والثبى ء الذى يكون بالفعل . 
لأن الطبيعة الى يدل علها اهنس ليمن- وق تشوفة الس وت 
توجد بالفعل فى وقت من الأوقات خالية من الطبيعة الى تسمى 
الفصل والصورة . 
وكل ما عند القوم مركب من هاتين الطبيعتين فهو كائن 
فاسد » ولا فاعل ؛ لأن الفصل من شرو ط - وف نسخة « شرط )- 


كلاه 
وجود - وق نسخة بدون كلمة « وجود  )‏ المجنس » من جهة 
ما هو القوة » فليس يوجد عريا من الفصل. 
. فقارنة كل واحد منهما صاحبه » بجهة ما » شرط فى وجود 
الاخر. 

والىء بعينه » لا مكن أن يكون علة لشرط وجوده » فله 
ضرورة علة هى الى أفادته الوجود » بأن قرنت الشرط بالمشروط فيه. 

# اج #» ١‏ 
أيضاً أن القابل بالحقيقة » هو ما كان قوة فقط 2 

٠ 0 وإن‎ 

والمقبول ما كان فعلا » وإذكان قوة فبالعيض . 

وذلكِ أن - وى نسخة «أنه ) .ليس يتميز المقبول فيه من 
القابل إلا من جهة أن أحدهما بالقوة شىء آخر » وهو بالفعل 
الى ء المقبول - وى نسخة بدون عبارة «فيه من القابل . . . الشىء 
المقبول ) . 

وكلما كان وق نسخة بدون كلمة « كان  )‏ هو بالقوة 
شيئاً - وفى نسخة ١‏ شىء  )‏ آخر فهو ضرورة سيقبل ذلك - وف 
نسخة بدون كلمة « ذلكِ» ‏ الثىء الاخر » ويخلع الثىء 
الذى هو وى نسخة بدون كلمة «وهو» ‏ بالفعل . 

ولذلك إن ألفى ههنا . 

قابل بالفعل . 

ومقبول بالفعل . 

فكلاهما ‏ وى نسخة روكلاهها )قائم بذاته ) لكن القابل 
هو جسم - وى نسخة بريادة « لاا عرض» ‏ ضرورة ؛ فان القبول 
إنما يوجد أولا : 


يفك 


أو لما هو فى الجسم 
فان الأعراض لا توصف بالقبول . 
ولا الصور - وق نسخة « ولا الصورة ) - 
ولا السطح . 
ولا الخط . 
ولا النقطة ساوق نسخة « ولا النقط ) - 
ولا بالحملة - وى نسخة « وبالحملة  »‏ ما لا ينقسم . 
أما فاعل ليس بجسم » فقد قام عليه البرهان . 
وأما قابل - وفى نسخة «القابل» - ليس بجسم » ولا ى ظ 
جسم فستحيل . 
"إلا ما تشككرا فيه من أمر العقل الذى بالقوة فا نه : 
إذا كان المركب من صفة وموصوف - وق نسخة « موصوف 
وصفة  »‏ ليست زائدة على الذات . كان كائئناآً فاسداً . وكان 
جسمًا ضرورة . 
وإ عن نكا ين فوص رك رعق رانةة عل النبارك » من 
غير أن يكون فيه قوة فى الحوهر » ولا قوة على - وى نسخة « فى )- 
تلاك الصفة » مثل ما يقول القدماء : 
فى الحرم السهاوى » لزم ضرورة أن يكون ذا كمية ع وأن 
يكون جسما ؛ لأنه إن - وف نسخة ١‏ إذا )-ارتفعت المسمية عن 
تلك الذات ١‏ لحاملة الصفة »..ارتفع عببها أن اتكين قابلة عسوسة: > 
- وف نسخة « أن يكون قايلا محسوساً  »‏ 
وكذ لك برتفع إدراك الحس عن تلك الصفة » فتعود الصفة 


لاه 
والموصوف كلاهما عقلا  »‏ وق نسخة « عقل  )‏ فيرجعان إلى 
مين والحك يسنيفل ؟ لأن العقل والمعقول قد ظهر من أمرهما أنهما 
- وق نسخة « من أمرهما أنها ) - معبى واحد ؛إذ كان التكثر فنهما 
بالعرض » أعبتى من جهة الموضوع . 

وبالحملة : فوضع القوم ذاتاً وصفات ‏ وف نسخة « وصفاتاً )- 
زائدة على اللدات : ليس شيئاً أكثر من وضعهم جسمًا قدعاً , 
وأعراضاً محمولة فيه ٠‏ وهم لا شعرون ؛ لأنمم إذا رفعوا الكمية 
الى هى الحسمية ع ارتفع أن يكون وق نسخة بدون كلمة 
) بكرن #اضاق نفسه معبى موسا فلم يكن هنالك لا حامل 
ولا محمول. 

فاون جعلوا الحامل والمحمولمفارقين للمادة والحسم » لزم 
أن 5 عاقلا ومعقولا وذلك ‏ فى نسخة بدون عيارة « ذللك) - 
هو || واحد البسيط الحق 


"> 95 
وقوشى ‏ إن تغليطهم كله إنما هو من باب تسميتهم إياه واجب 
الوجود وإنه إذا ‏ ف نسخة بدون كلمة « إذا١ىه‏ استعمل 
بدل ذلك - وق نسخة « يدل علىذلك  »‏ ما ليس له علة » 9 
يلزم الأول ب وق نسجة بدون: كلمة و الأول ) نما الزفوه توق 
نسخة « لزمه  »‏ من الصفات الواجبة لواجب الوجود . 
0 صن 
أن يكون واجب الوجود بنفسه . 
كما أنه إذا وضع موجود واجب الوجود بننفسه » وجب 


4/أه 


أن لا يكون له علة وإذا لم يكن له علة فأحرى أن لا 


علة » ومعلول . 
ووضع المتكلمين : الأول 4 ركباً من صفة وموصوف وق 
ل 00 وف نسخة «يقضى  )‏ أن 
يكون له علة فاعلة » فلا يكون علة أولى» ولا واجب الوجود . 
. وهو ضد ما وضعوه » من كونه من الموجودات الى ترجع 
الصفة والموصوف فبها إلى معبى واحد بسيط » فلا معبى لتكرار هذا 
والإطالة فيه . 
د ا 
وأما ما قاله 4١‏ من أن الأول سبحانه وتعالى إن لم يستحل - وى نسخة 
« يستحيل ) فى حقه أن يكون مركباً من موصوف وصفة زائدة على الموصوف ء 
فهو أحرى أن لا يستحيل أن يكون مركباً من موصوف وصفة ‏ وق نسخة بدون ٠‏ 
عبارة « زائدة على الموصوف . . . من موصوف وصفة  »‏ هى عين: الموصوف . 
فقد قلنا : على أى جهة يستحيل » وعلى أى جهة لا يستحيل 
وهو كومها مفارقين ست وف نسحة كومها مفارقين) - للمواد 
وأا قوله "2 - وف نسخة « قولم » س : إن برها" على لامح بلح 
أن يكونةههنا إلهان : 
أحدهما ؛ هو علة السهاء مثلا ‏ وى نسخة بدون كلمة « مثلا ) . 
والآخخر : هو علة الأرض 6 
أو اريس ياك وق تييح و مده هوس هلة المحتول:» 
والآخر : علة المحسوس من الأأجسام .. 


. أى الغزالى , (؟) أ الغزالى‎ )١( 


همه 
ويكون بِينهما مباينة ومفارقة لا تقتضى تضادً! مثل المباينة - وفى نسخة « أمثال 
المائية  )‏ البى توجد بين الحمرة والحرارة ؛ فإنها توجد ‏ وق نسخة « توجدان )» س 
فى محل واحد . 
فقول ليس بصحيح ؛ ؛ لأنه إذا فرض اختراع الممجود - وق 
نسخة١‏ الموجودات)- وابتداعه ‏ وق نسخة «١‏ وابتداعها  )‏ لطبيعة 
واحدة » وذات واحدة » لا لطبائع محتلفة ؛ الزم ضرورة مى 
وضع شبىعمن تلات الطبيعة مساو بآفى الطبع والعمّل للطبيعةا لأولى » أنيكونا 
5 - وق نسخة ( ومتباينين ) اق وصف . 
والذى يتباينان به لا يخلو أن يكون : 
من نوع تباين الأشخاص . 
أو من نوع تباين الأنواع . 
فرن كان من نوع تباين الأنواع » قيل علهما 0 
نسخة ( علما - اسم الله باشيراك الم ؛ وذللك نخلاف - وو 
نسخة بدون كلمة « خلاف) - ما وضع ؛ لآن الأنواع لمث 00 
ىَْ جنس واحد هى: 
إما أضداد . 
وإما ما بين الأضداد . 
وهذا كله مستحيل. 
وإن كان تبايهما بالشخص فكلاهما فى مادة » وذللك 
خلاف ما اتفق عليه . 
وأما إن وضع أن تلك الطبيعة بعضها أشرف من بعض ؛ وأمها 
مقولة علا بتقدم وتأخير» فالطبيعة الأول أشرف من الثانية » 
والقائية معلولة عن | خبر وار » حبى يكون مثلا مبتدع السموات »2 


1م 

هو المبتدع وى نسخة « مبتدع  »‏ للعلة الى ابتدعت 
الاسطقات. 

وهذا هو 56 . 

وكاد الوصعين يرجم إلى وضع علة أولى . 

أعن من يضع أن الأول يفعل بوسائط علل كثيرة . 

أويضع أن الأول علة بنفسه ؛لجميع الأشياء الختلفةبغغر واسطة 

لكن هذا لا يجوز عند الفلاسفة ؛ لأن المعلوم بنفسه 
- وفى نسخة بدون عبارة « لجميع الأشياء . . المعلوم بنفسه  »‏ أن 
- وق نسخة ١‏ إلى) - العوالم قامت من علة ومعلول ؛ فإن - وق نسخة 
«ووإث») - البحث عن هذه العلل هو الذى أفضى وق نسخة 
«أقصى » - بنا إلى علة أولى لجميعها . 

ولو كانت هذه المبادئُ المحتلفة بعضها مطلقاً من بعض » 
أعبى ليس بعضبها عللا لبعض » لما كان من العالم شبىء واحد 
ومرتبط - وق نسخة ١‏ مرتبط) ‏ 

وهذا المعنى هو الذى دل على إبطاله قوله سبحانه وتعالى : 

(لَوْ كَانَ فِيهِمًا آلية إلا اله نج 

ك2 

[/11) قال أبو حامد : 

فإن قيل : إما يستحيل هذا من حيث إن ما به المباينة بين الذاتين : 

إن كان شرطاً فى وجوب الوجود ٠‏ فينبغى أن يوجد لكل واجب - وق 
نسخة « لكل واحد ) وق أخرى « لكل واحد واجب ») - وجود . فلا يتباينان . 

وإن لم يكن هذا شرطا ء ولا الآخر - وى نسخة « والآخر  »‏ شرطا » فكل 
مالا يشترط فى وجوب الوجود » فوجودهمستغن عنه » ويم وجوب الوجود بغيره . 


كمه 

قلنا : هذا عين ‏ وق نسخة «غير  »‏ ما ذكرتموه ب الصفات » وقد 
تكلمنا عليه . 

ومنشأ التلبيس فى جميع ذلك » فى لفظ واجب الوجود » فليطرح ؛ فإنا 
لا نسلم أن الدليل يدل على واجب الوجود » إن لم يكن المراد به : موجود لا- وى 
نسخة « لا علة له ولا  »‏ فاعل له » قدي . 

وإن كان المراد ‏ وق نسخة بدون عبارة « به موجود . . . كان المراد » - هذا 
فليترك لفظ واجب الوجود » وليبين أن موجوداً لا وفى نسخة بدون عبارة « فاعل 
له . . . موجودا لا) ‏ علة له - وق نسخة بزيادة «قدبما » ولا فاعل له 
- وق نسخة « ولا فاعل ) وف أنخرى ولا فاعل له) - يستحيل ‏ وق نسخة ( ولا 
يستحيل ) فيه التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل . 

قنع نط كنا 

فيبى قرلم : إن ذلك هل هو شرط فى أن لا يكون له علة » فهو هوس ؛ فإن 
٠‏ لا علة له » قد بينا أنه لا يعلل - وى نسخة ») لا يقال  »‏ كونه لا علة له 
حى يطلب شرطه ٠.‏ , 
وهو وفى نسخة « أو هو ) وفى أخرى ١‏ إذ هو » كقول القائل : إن السوادية 
هل هى شرط - وف نسخة بدون كلمة « شرط » - ىكون اللون لوناً » فإن كان 
شرطً فلم كانت - وف نسخة « كان  )‏ الحمرة لوناً ؟ 

فيقال : أها فى حقيقته » فلا يشترط واحد منهما : أعنى ثبوت -حقيقة اللونية 
فى العقل . 

وأما فى وجوده » فالشرط أحدههما » لا بعينه . أى ‏ وى نسخة «إذه س 
لا يمكن جنس فى الوجود ‏ وفى نسخة « من الموجود » وى أخرى « فى الموجود  »‏ 
إلا وله فصل . 

وكذلك - وق نسخة « فكذلك  »‏ من يثبت علتين ويقطع التسلسل فيهما 
دوق نسخة (بهما) ‏ فيقول : يتباينان ‏ وفى نسخة « متباينان  »‏ بفصل . 
وأحد ‏ وفى نسخة « واحد» - الفصول -- وفى نسخة « من الفصول » وف أخرى 


اذين 
« الفصل » -- شرط الوجود ‏ وف نسخة ١‏ الوجوب » لا محالة » ولكن لا على 
التعين - وفى نسخة -- « التعيين » وفى أخرى ‏ المعين » س 


م ع ع 

: قلت‎ - ]1١51/[ 

حاصل ما حكاه فى الاحتجاج عن الفلاسفة : أنهم يقولون : 
لا يخلوأن يكون : 

الفصل الذى يقع - وى نسخة « يرتفع  »‏ به الاثنينية فى 
واجب الوجود » هو شرط وجوب الوجود . 

أ وتُشدو نسخة ( إن ») وق أخرى 0 5 إن » وق رابعة «إن) - 
يكون فصلا ليس بشرط فى وجوب الوجود . 

فان كان الفصل الذى به يفترقان » شرطاً فى وجوب الوجود 
فى حق - وق نسخة و حد) كل واحد مهما » فلا يفترقان فى 
وجوب الوجود » فواجب الوجود واحد ضرورة ؛ كما أنه لو كان 
السواد شرطاً فى وجوب اللون . والبياض شرطاً فى اللونية » لم يفترقا 
وق نسخة دل يفترقان) ‏ فى اللونية . 

وإن كان الفصل الذى به يفترقان » ليس له مدخل فى 
وجوب الوجود » فوجوب الوجود ‏ وى نسخة ١‏ الوجود فوجب  )‏ 
لكل واحد منهما بالعرض . 

وثما اثنان لا من حيث كل واحد مبهما واجب الوجود . 

5 

وهذا الكلام غير صحيح ؛ فرن الأنواع شرط فى وجود 
الحنس . وكل واحد مهما شرط فى وجود الحنس لا على التخصيص 
والتعيين ؛ لأنه لو كان ذلك - وق نسخة « لو كان » وق أخرى 


635 
«لو ذلك )- كذالك لم يجتمعا فىوجود اللون . 

وهو وق نسحخة ( فهو  )‏ بعاند هذا اقول ععاندتين : 

إحداهما : أن هذا إئما عرض من حيث يظن أن واجب الوجود 
بدل على طبيعة من الطبائع » وليس الآمر عندنا كذلك ٠»‏ بل 
إنما نفهم من واجب الوجود أمراً سلبينًا » وهو أنه لا علة له ؛ 
والأسلاب ‏ وف نسخة « والسلب ) - غير معللة » فكيف يستعمل 
فى نى ما لا - وق تشخة تون عازه بوعلة لندوا لأساهه ,ان 
ننى ما لا » سعلة له مثل هذا؟ حتى يقال : لا سخلوأن يكون ما به 
يفير ق ما لا علة له تما ‏ وى نسخة « شها) ‏ لاعلة له وق نسخة 
بدون عبارة «( له) ‏ 

شرطأً فى كونه لا علة له . 

أو لا يكون شرطاً . 

فان كان شرطا » لم يكن هنالك تعدد ولا اففراق . 

وإن لم يكن شرطاً ‏ لم بقع به تعدد ‏ وق نسخة بدون عبارة 
ولا افتراق . . . به تعدد  »‏ فما لاعلة له» وكان ما لاعلة له 
تمفة عدوة غازة وزوكان ما لذ اغلة. لس واعيدا دوق تسخة 
( واحد) - 

الوم القول » فيما زعم هوء أن ما لا علة له نى 

ولع ابي لضا ربكب كر لد بر هر لصي 


ا وجوده ؟ 
وهذه مغالطة ؛ فان الأسلاب الخاصة ‏ وق نسخة 


همه 
( الخاصلة  »‏ البى تجرى محرى الأسماء المعدولة وهى الأسلاب الى 
تستعمل فى تمييز الموجودات بعضها من بعض » طا علل وشروط ؛ 
هى وق نسخة ( وهى ) - البى اقتضت لا ذلك السلب . 
كما لما سات وكترزوظط قن الى. اقتضيت» ها الاوضات 


الإيجابية » فلا فرق قى هذا المعبى 2 الصفات الإيجابية 
والسلبية . 
ووجوب - وق نسخة (ووجود) - واجب الوجود 2 هو 


- وف نسخة بدون كلمة « هو) ‏ صفة لازمة لما وق نسخة ( له )- 
لاعاة له » فلا فرق بين أن يقال فيه : 

واجب الوجود . أو لاعلة له . 

فالحمومس هو من لمتكام مثل هذا القول ٠»‏ لا من خختصومه 
وق نسبحة ) خصوصه (( 8 ) أنخرى ١‏ خصمة ) ب 


تنا 


4 المعاندة الثانية : : أن قوم : 
لا يخلو أن يكون 0 0 نه نوف تسية ون يكون 


ما به  )‏ يتباين ‏ وق١‏ نسخة تتباءن )- واجب الوجود . 


أو لين يشرط 
فارن كان شرطا »فلم وق نسخة ١‏ فلم م( - ينفصل أحدهماعن 
الثانى» من حيث هو واجب ااوجود » فواجب الوجود واحد . 
وإنم : يكن شرطاً » فواجب الوجود ليس له فصل به ينقسم 5 
هو وق نسخة ( وهو  )‏ مثل قول القائل . 
اللون إن وجد منه أكبر من واحد » فلا يخلو : 


كله 

أن يكون ما ينفصل به لون عن لون » شرطاً فى وجود اللون . 

أو لا يكون : 

فاون كان شرطاً فى وجود اللون » فلم ينفصل أحدهما عن 
الثانى » من جهة ما هو لون » ويكون اللون طبيعة ‏ وق نسخة 
« طبيعية  )‏ واحدة . 

وإث مم يكن واحد ‏ وق نسخة (واحداً) ‏ مهما شرطاً فى 
وجود اللونية » فليس للون فصل ينفصل به عن لون آخر وهذا كذب. 

[1654] ثم قال أبوحامد هو - وى نسخة دم قال هو) ‏ عن الفلاسفة 
فى هذا » جواباً ما وق نسخة بدون كلمة وما» فقال : 

فإن قيل : هذا يجوز فى اللون ؛ فإن له وجوداً مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية» ولا يجوز فى واجب الوجود ؛ إذ ليس له إلا وجوب الوجود » وليس : ماهية 
يضاف الوجود إلمما 

فكما ام 10 «وما)» أن فصل السواد » وفصلى الحمرة » لا يشتركان 
ب وق نسخة « لا يشرط  »‏ فى اللونية ‏ وى نسخة « للونية » - فى كونها لونية » 
إنما يشترط فى وجودها الحاصل وف نسخة « بكونها حاصلة  )‏ بملة ؛ فكذلك 
ينيغى أن لا يشترط ف الوجود الواجب ؛ فإِن الوجود الواجب للأول » كاللونية للرن » 
لا كالوجود المضاف إلى اللونية . 

قلنا : لا نسلمء بلله حقيقة موصوفة بالوجود » على ١١‏ سنبينه فى المسألة 
الى بعده . 

وقوطم : إنه وجود ‏ وى نسخة ( موجود) ‏ بلا ماهية » خارج عن 
القرل 

ورجع حاصله الكلام إلى أنمهم 

بنوا نى التثنية على فى التركيب الحنسى والفصلى . 

م بنوا ذلك - وفى نسسخة « ذالك  »‏ على نى الماهية وراء الوجود . 


/امه 

فهما أبطلنا الأخيرالذى هو أساس الأساس بطل عليهم الكل » وهو بنيان 
ضميف الثبوت »قريب من بيت - وى نسخة « بيوت » - العنكبوت . 

-]١[‏ قلت 

جوابه عن الفلاسفة بناه هنا على القول بأن الوجود » هو 
عرض ف الموجود » أعنى الماهية . 

وعاندهم - وق نسخة ١‏ وعندهم ) اهو بأن الوجود ى كل 
شى ء هو غير وق نسخة «عين  )‏ الماهية . 

وزعم أن قوم : إنما بنوه على هذا . 

والفرق الذى ‏ وق نسخة « اللبى) - أتوا ايه" ليشن يلزم عنه 
الانفصال » كما ألزموا من أمر اللونية والفصول الى فبا 7 
وضعوا الأمر ؛ فارنه لا يشك أحد أن فصول الحنس هى علة 
الحنس » سواء أنزلت للجنس وجوداً غير ما هيته - وى نسخة 
« ماهية  )‏ أو ماهية وق نسخة « ماهيته ) نفس وجوده ؛ 
لأنه إن كانت فصولا للوجود » كان الوجود للون غير ماهية اللون » 
لزم أنلد تكون الفصول الى ينقسم مها اللون» فصولا لماهية اللون» 
بل فصولا وى نسخة « فصولا لا) ‏ لعرض من أعراضه . 

وذلك فرض مستحيل ؛ ولذلك ألق هو أنا إذا قسمنا اللون 
لفصوله فقلنا : 

الوجود للون ما هو لون » إتما يكون بالفعل : 

إما لأنه أبيض . 

أو أسود . 

أو غير ذلك من الألوان . 

فلم نقسم عرضاً للون » وإنما قسمنا جوهر اللون . 


فنك 
فالقول ‏ وق نسخة « بالقول » - بأن الوجود وق نسخة 
« الموجود  »‏ عرض ف الموجود باطل مبذا المعبى . 
والاعتراض ْ 
وجوابه هو وق نسخة بدون كلمة «وهو) عن الاعبراض 
كلام ساقط . ظ 


: 2١١ وقوله‎ ]١59[ 

إمهم بنوا نى التثنية » على نى اليركيب بالجنس والفصل - وق نسخة « بالجنس 
والفصلى » وق أخرى « بالحنبى والفصلى  )»‏ 

م بنوا ذلك - وى نسسخة « ذاك » - على نى الماهية وراء الوجود . 

فى وف نسخة « فهما  )‏ أبطلنا الأخير الذى هو أساس الأساس » بطل 
عليهم الكل . 

جم عد 

الاسم »- 50 وف نسخة « بالتواطؤ ) 0 بين بنفسه 


ف نه مى أنزلناالتثنية والاشتراط فى شيئين بسيطينعادالبسيط مركا . 


وتحصيل القول فى هذا أن الطبيعة المسهاة ب « واجب الوجود؛ 
وهى الى لا علة لما » وهى علة لغيرها »أنه لا يخلو : 
أن تكون واحدة بالعدد . 
أو كشرة . 
)١(‏ أى الغزالى : 


24 
م إن كانت كثرة » فلا يخلو : 

أن تكون كثيرة الور حون نسخة « بالصور  )‏ واحدة 
بالحنس المقول بتواطؤ أو واحدة بالنسبة . 

أو تكون واحدة بالاسم فقط . 

فان كانت محتلفة بالعدد » مثل زيد وعمرو ٠»‏ وواحدة 
وق نسخة « واحدة) ‏ بالنوع فهى ذات هيولى ضرورة ؛ 
وذلك مستحيل . 

وإن كانت محتلفة الصورة » واحدة الس المقول علما 
بتواطؤ - وفى نسخة « بالتواطق » - فهى مركبة ضرورة ٠.‏ 7 

وإن كانت واحدة بالحنس المقول بالنسبة إلى شىء واحد » 


فلا عنع - وق نسخة « بمتنع  »‏ من ذلك مانع » وبعضها علل 


لبعض ؛ وتننهى - وى نسخة ١‏ تنتهى ) - إلى أول فا . وهذه هى 
حال الصورالمفارقة للمواد عند الفلاسفة . 


وأما إن كانت إنما تشترك فى الاسم » فليس مانع ممنع من أن 
يوجد مما أكثر 0 واحد » فان هذه هى حال الأسباب 
الأول الأريعة : أ أعبى : 

الفاعل الأول . 

والصورة الأخيرة . 

والغاية الأأخيرة ‏ وى نسخة بدون عبارة « والغاية الأخيرة  »‏ 

والمادة الأخيرة . ١‏ 

فلذلك - وف نسخة «فكذلك» ‏ ليس يحصل من هذا 
النحو ‏ وق نسخة « النوع) ‏ من الفحص شىء محصل - وز 
نسخة «يحصل » - ولا يفضى إلى المبدأ الأول » كما ظن ابن 


وه 
سينا » ولا أنه واحد ولا بد . 
# ا # 
)١0(‏ قال أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبوتافة لهي : 
السلك الثانى : ال لزام ‏ وفى نسخة « للإلام » فى أخرى دف الإلزام  »‏ 
وهو أنا تقول : 
إن لم يكن الوجود والجوهرية » والمبدئية » اجنساً ؛ لأنه ليس مقولا فى جواب 
ماهو. 
فالأول عندكم عقل مجرد » ”ما أن سائر العقول», الى هى المبادئ للوجود 
وق نسخة ( للموجود ) - المسماة ‏ وق نسخة« المسمى ) بالملائكة - وق نسخة 
« الملائكة » وفى أخرى ١‏ ملائكة ؛ ‏ عندهم » الى هى معلولات الأول » عقول 
مجردة عن اللمواد . 
كلذ تنيز تنا 
فهذه الحقيقة تشم وق نسلخة (تشته  )»‏ الأول » ومعلوله الأول - 
نسخة بدون عبارة « عقول مجردة . . . ومعلوله الأول » - فإن الموجود - وق نسخة 
ارود ايع ع صرق لا ا ل ذاته ع 
إلا من حيث لوازهه » وهما مث مشتركان فى أن كل واحد : عقل مجرد عن المادة . 
وهذه حقيقة جنسية» فليس العقلية المجردة للذات ‏ وق نسخة ( الذات» - 
من اللوازم » بل هى الماهية » وهذه الماهية مشيركة بين : 
الأول . . 
وسائر العقول . 
فإن لم يبايها شىء - وق نسحة « بشىء) - آخر » فقد عقلم عت و 
نسخة « عقلت ») - الاثنينية ‏ وى نسخة ١‏ اثنينية  )‏ هن غير مباينة . 
وإن فى نسخة «فإن»)- بايا . 
فا وق نسخة روبما) ‏ به الماينة » غير ما به المشاركة . 
والعقلية والمشازكة ‏ وفى نسخة « والعقلية المشاركة » » وفى أخرى١‏ أو العقل  »‏ 
فبها مشاركة فى الحقيقة ؛ فإن الأول : 


هؤ١ا‎ 

عقل نفسه . 

وعقل غيره » عند هن يرى ذلك » من حيث إنه ى ذاته عمقل مجرد عن 
المادة . 

وكذا المعلول الأول » وهو العقل الأول - وفى نسخة بدون كلمة « الأول  »‏ 
الذى أبدعه الله تعالى من غير واسطة » مشارك فى هذا المعنى . ٠‏ 

والدليل عليه : أن العقول ‏ وفى نسخة « للمعقول  »‏ الى هى معاولات 
- وفى نسخة « معقولات » - أنواع مختلفة » وإنما : 

اشسراكها فى العقلية . 

وافتراقها ‏ وفى نسخة ١‏ واقتّرانها  »‏ بفصول سوى ذلك . 

وكذلك الأول يشارك ‏ وق نسخة « شارك » - 'جميعها فى العقلية ٠‏ فهم 
وق نسلخة « فهو ) - فيه بين نقض القاعدة والمصير ‏ وف نسخة « أو المصير | 


عن امون نسخة 9 إلى ») وف أنخرى «وو) ‏ العقلية ليست مقومة للذات » 


وكلاهما مال وق نس<ة « مالا ) - عندهم . 


]٠ ١1‏ قلت 

6 | أنت إن كنت فهمت ما ناه قبل هن من أن ههنا 

0 0 نسخة ( الأشياء  »‏ المتواطئة . 

ولا عموم الأسماء - وى نسبححة ( الأشياء )ا مد الأشركة : 

بل عموم الأسماء ‏ وق نسخة الأشياء اضر إلى ثى ء 
واحدء المشككة 

أن خاصة هذه الأشياء : 0 إلى 3 فى ذلك 8 ؛ 
الحرارة المقولة . 

على الثار . 


1ه 

وعلى سائر الأشياء الخارة . 

مثل أس م ا موجود المقول . 

على د نسخة ١‏ الجواهر  )‏ 

وعلى سائر الأعراض . 

ومثل اسم الحركة المقول . 

عل 0 ف ا موضع 108 نسخة « الوضع )ا 

وعلى سائر الحركات . 

فلستاءت: ول تنكة: «افلست ): نوف أحترف' دولست” 
وق را بعة ل 00 الداخلق هذا القول. 


للق آنا نم العقل يقال : 

على العقول الفارقة عند القوم بتقدم وتأخير . 

و[ يات رلن لفدطة وبا منعماة أرزا هر عر ليو 
( وهو ) العلة فى سائرها وكذلاث الأمر قْ الحوهر . 

والدليل على أن ليس لا طبيعة واحدة مشتركة » أن - وق 

نسخة (« أن يكون » .. بعضبا علة لبعض . 

وما هو علة لثى 5 » فهو متقدم على المعلول . 

وليس كن أن تكون طبيعة 0 والمعلول » واحدة بالحنس 
إلا فى العلل الشخصية . 

وهذا البوع من المشاركة » هو مناقض للمشاركة الجنسية 
الحقيقية - وق نسخة بدون كلمة «الحقيقية) ‏ فاك الأشياء 
المشتركة فى الحنس » ليس فبا أول هو العلة فى سائرها » بل هى 
كلها - وى نسخة « بل حركاتها  »‏ فى مرتبة واحدة » ولا يوجد 


وه 

وتأخير يجب ضرورة 0 فما أول سيط 

وهذةة الأول ليس بمكن أن يتصور فيه اثنينية _؛ لأنه مهما 
فرض له ثان » وجب أن يكون ف مرتبته - وف نسخة ١‏ مرتبة )- 

من الوجود . 

وق طبيعته . 

فيكون هنا لك طبيعة 100 4 يشيركان فبا اشيراك 
الحنس الحقيق . 

بحب ادر سرد زافكة عا تسن .+ 

,1 ون كل وأحد منهما مر ركباً من جنس وفصل . 

وكل ما هو ببذه الصفة » فهو محدث . 

وبالحملة 6 فالدى 2 الهاية من الكمالق اأوجود » لجب 


أن يكون واحدا ِ لآنه : 


إن لم يكن واحداً » لم يكن فى الهاية من الكمال » فى 
وق نسخة بدون عبارة « الكمال فى)الوجود- وق نسخة بدون 
عبارة و يجب أن تكون . . . فى الوجود  »‏ لأن الذى فى اللهاية 
لا يشاركه غيره ‏ وق نسخة « لايشارك غيره  )‏ . 

وذللك أنه 107 نسخة ( لأنه ) وق أنجرى بدون العبارتين- 
كما أنه ليس الخط وق نسخة (فى الخط  )‏ الواحد من 
طرف واحد ‏ وق نسخة « الطرف الواحد ) - مبايتان . 

كذلك الأشياء الممتدة فى الوجود ٠»‏ الختلفة بالزيادة 
والنقصان » ليس للا مبايتان من طرف واحد . 


5ه 

فابن سينا لما و نسخة بدون كلمة الما ) - لم يعبروف بوجود 
وق نسخة ( لوجود  )‏ هذه الطبيعة المتوسطة : 

بين الطبيعة التى يدل عليه الاسم المتواطىة . 

وبين الطبائع الى لا تشيرك ‏ وى نسخة « اشيراك  »‏ إلا ى 
اللفظ فقط » أو فى عرض بعيد » لزمه ‏ وق نسخة « فلزمه ) ع 
2 أخرى ( ولزمه  )‏ هذا الاعتراض . 


هذه 


المسألة الثامنة * 


فى إبطال قولم : إن وجود الأول بسيط أى هو وجود 
محض » ولا ماهية ولا حقيقية يضاف الوجود ١‏ إلها . 
بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره 
ا كت ظ 
[11] - والكلام عليه من وجهين : 
الأول : المطالبة بالدليل ؛ فيقال :..م عرفم ذلك ؟ 
أبضرورة العقل ؟ - وى نسخة بدون كلمة ١‏ العقل  )‏ 
أو بنظرة © ات وق السبخة و اينظر »وق أخترئ: فانظر وت 
وليس بضرورى » فلا بد من ذكر طريق النظر . 
فإن قيل : لأنه لوكان له ماهية » اكان الوجود «ضافاً إليها » أو تابعاً 
وق نسلخة « وتابعا) ‏ لماء ولازما لها. 
والتابع معلول . ظ 
فيكون الوجود الواجب - وى نسخة « الواجب الوجود  »‏ معلولا . 
وهو متناقض . 
فنقول : هذا رجوع إلى منبع .- وفى نسخة بدون عبارة« إلى منيع  »‏ التلبيس » 
إطلاق لفظ ( الوجود الواجب ) . 
فإنا نقول : 
له حقيقة » وماهية . . ٠‏ 
وتلك الحقيقة موجودة » أى ليست معدودة منفية . 
ووجودها مضاف إليها . 


* وف نسخة ( سألة) وف أخرى ( مسألة ثامنة).. )١( 2١‏ وف نسخة « لوجود» . 


كوه 


وإن أحبوا أن يسموه ( تابع » ولازماً ) فلاءشاحة فى الأسامى » بعد أن يعرف 
أنه لا فاعل للوجود - وفى نسخة « لوجود غيره» ‏ بللم يزل هذا الوجود قديمأمن 

فإن عنوا ب ( التابع والمعلول) أن له حقيقة فاعلية » فليس كذلك . 

وإ عنوا غيره » فهو «سلم » ولا استحالة فيه ؛ إذ الدليل لم يدل إلا على 
قطع تسلسل العلل . 

وقطعه حفيقة «وجودة » وماهية ثابتة ‏ وى نسخة ١‏ تابعة) - ممكن » فليس 
بحتاج فيه إلى سلب الماهية . 

عد ا 

فإن قيل : فتكون الماهية سب للوجود » الذى هو تابع له . 

فيكون الوجود معلولا » ومفعولا - وى نسخة « أو مفعولا » ب 

قلنا : الماهية فى الأشياء الحادثة .- وفى نسخة « الحارة  »‏ لا تكون سبباً للوجود 
فكيف فى القديم ؟ إن عنوا ه ( السبب ) الفاعل له . 

وإن عنوا به وجها آخر » وهو أنه لا يستغنى عنه » فليكن كذلك » فلا استحالة 
فيه : إنما الاستحالة فى تسلسل العلل» فإذا انقطع » فقد اندفعت الاستحالة . 

وها عدا ذلك لم تعرف استحالتهء فلا بد من برهان على استحالته . 

وكل براهيهم - وى نسخة « مذاهيهم  »‏ تحكمات » مبناها على أخذ 
وفى نسخة « حد » - لفظ واجب الوجود بمعنى له لوازم » ويسام أن الدليل قد دل 
على واجب وجود - وى نسخة « واجب الوجود » - بالنعت الذى وصفوه . وليس 


كذلك كا سبق . 
3 جة عد 
وعلى الحملة : دليلهم فى هذا . يرجع إلى دليل . 
نى الصفات . 


وننى الانقسام اللحنسبى والفصلى . 
إلا أنه أغمض وأضعف ٠‏ لأن هذه الكثثرة: لا ترجع إلا إلى مجرد اللفظ . 
وإلا فالعقل بتسع لتقديرها مأهية واحدة موجودة . 


اوه 
وهم يقولون : كل ماهية موجودة فكثرة - وفى نسخة « فمكثرة » وى أخرى 
0 بكرة  )‏ ؛ إِذْ فيه ماهية ووجود . 
وهذا غاية الضلال ؛ فإن الموجود الواحد معقول بكل حال . 
ولا موجود إلا وله حقيقة . 
ووجود الحقيقة لا ينى الوحدة . ش 5 


[61(] - قلت : 

م ينقل أبو حامد مذهب ابن سينا على وجهه » كما فعل 
وق تسحة وتقل بت ق 057( القاهد) :. 

وذلك أن الرجل”" لما اعتقد أن الوجود من الشىء يدل على 
صفة زائدة على ذاته » لم يجز عنده أن تكون ذاته هى الفاعلة . 
لوجوده فى الممكنات ؛ لأنه لو كان كذلك » لكان الشىء علة 


وجوده » ول يكن له فاعل . 


فلزم عنده من هذا أن كل ما وجوده زائد على ذاته » فله علة” 
فاعلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « فاعلة  )‏ 
فلما كان الأول عنده ‏ وى نسخة بدون عبارة « عنده  »‏ 
ليس له فاعل » وجب أن يكون وجوده عين ذاته . 
ولذلاك _ما عانده به بو حامد + يأن”) شبه الوجود بلازم من 
لوازم الذات » ليس؟' بصحيح ؛ لآن ذات الشىء هى علة لازمة 
وف نسخة « لازمه)» ‏ د 
ا أبن رشد يعرف بأن أبا حامد الغزالى قد صور ى كتابه (مقاصد الفلاسفة) مذاهب 
الفلاسفة تصويراً صحيحاً» فينبغى الرجوغ.ى هذه المسألةإلى ما ذكره أبوحامد فى كتابه( تاف تالفلاسفة ) 
ركتابه ( مقاصد الفلاسفة ) ؛ ليدرك هل بين ما هو مذكور ف الكتابين فرق ؟ 
(؟) يعى ابن سينا . 
( *) تصوير للمعاندة ااتى عاند بها أبو حامد ابن سينا . 
(:) جملة ليس بصحيح خبر قوله ( ما عانده به أبو حامد) . 


5ه 


وليس يمكن أن يكون الى ء علة وجوده ؟ لآن وجود الشيئاء. 


| متقدم!") على ماهيته . 
وليس وضعه ماهيته هى أنيته 2 هو رفع # وق نسخة ( دفع 5 
لماهيته » وى نسخة « الماهية ». كما قال " , 
بل إنما هو إيجاب اتحاد ( الماهية) و ( الأنية ) . 
وإذا وضعنا ( الوجود ) لاحقاً من لواحق ( الموجود) . 
وكان الذى يعطى وجود الأشياء » فى الأشياء الممكنة » 
كو الفاعل. 
فيجب أن 006 لافاعلله ‏ وق نسخة بدون عبارة( له  »‏ : 
إما أن يكون لا وجود له » وذلك مستحيل . 
وإما أن يكون وجوده هو ماهيته . 
لكن هذا كله مبناه على غلط » وهو أن الوجود للشبىء لازم 
من لوازمه . 
وذلك أن الوجود الذى يتقدم ف معرفتنا العلم " عماهية الثىء » 
هو الذى يدل على الصادق . 
ولذلك كان معبى قولنا : 
هل الشىء موجود ؟ - وف نسخة ١‏ يوجد ) وق أخرى! بوجود)- 
أما - وق نسخة بدون كلمة (أما اسفى| له سبب يقتضى وجوده 
فقوته ‏ وق نسخة ( قوته  )‏ قوة قولنا . 


)١(‏ انظرما ممنى كون ( وجود الثىه) متقدما على ( ماهيته) ؟ 
(؟) أى أبو حامد . 


4ه 

هل الثىء له سبب ؟ أم - وى نسخة «أو)- ليس له 

هكذا يقول"' أرسطو ‏ وى نسخة ١‏ أرسطاطاليس  »‏ فى 
أول ( المقالة الثانية) من كتاب ( البرهان ) . 

وأما إذا لم يكن له سبب » فعناه . 

هل الشىء يوجد له لازم من لوازمه » يقتضى وجوده ؟ 

وأما إذا فهم من (الموجود ) ما يفهم من ( الشثىء ) و( الذات) 
اوررعار ع لحن الال يسدم رامن . 

وأما ‏ وى نسخة ( وأى 2 ما كان فلا يفترق فى ذلك . 

ما له علة . 

وما ليس له علة . 

ولا يدل على معى زائد من معبى 3 » وهو المراد 
بالصادق . 

وإن دل على معبئ زائد على الذات »2 فعلى أنه معبى ذهى 
ليس له خارج النفس وجود ‏ وى نسخة « وجوداً  )‏ إلا بالقوة » 
كالخال فى الكلى . 


فهذه 6 - وش نسخة ١‏ الحملة » -البى منهانظر القدماء 
قْ الممدأ الأول» ة ثبتوه موجودا سراما الجكماء عن مادم 5 
حاوق: شحة. ١‏ منأهل الاسلام )-المتأخرين ؟ فا مهم زعموا وق 
نسخة (الا زعموا  »‏ أ: مهم لما - وف نسخة بدون كلمة «لما» - نظروا 


(١ 0‏ تلك هى نظرة الفلاسفة الإسلاميين لأرسطو» يروت قوله حجؤلا ترد » ورأيه فيصلا فى المشاكل. 
( ؟) منهذه المقابلة يتضح أن كلمةى القدماء » فى أصطلاح فلاسفةالإسلام .يعى بها فلاسفةالإغريق. 


ع 
فى طبيعة ( المهجود ) بما هو( موجود) آل مهم الآمرإلى موجود بسيط 
وق نسخة ( بسيطاً ) - مهذه الصفة : 
ع اع » 

والطريقة الى بمكن عندى أن تسلك حى تقرب من الطريقة 
وق نسخة ة « الطبيعة ) البرهانبة ‏ » هو أن : 

الموخودانتة الممكلة الوجود فى تجوهرها : 

خروجها من القوة إلى الفعل » إتما يكون ضرورة من مرج 
هو بالفعل . 

اع وافاة بد واو مانن اق إن النعل.. 

فاون كان المخرج هوأيضاً هن طبيعة الممكن وجب أن يكون 
- وق نسخة بدون كلمة « يكون ) - له مخرج . 

فاان - وف نسخة: وإن» ‏ كان ذلك من طبيعة الممكن أيضاً 
أعنى الممكن فى جوهره » وجب أن يكون مخرج واجباً - وق 
نسخة «واجب ) اق جوهره غر ممكن  .‏ وذلك ليستحفظ 


وق نسخة ( ليتحفظه) ما وق نسخة بدون كلمة «ما)- 


ههنا . وتبى دائماً طبيعة الأسباب الممكنة المارة ‏ وق نسخة 
«المادة »إلى غير نهاية ‏ وفى نسخة « الهاية) ‏ 

فرنها إذا وجدت غير متناهية » على ما يظهر من طبيعتها . 

وكل واحد ممبأ ل وق نسخة ( مهما انع كن 

وب 0 أن يكون الممعجب لها : أعى الذى يقتضى ا 
الدوام شيئاً واجباً فى جوهره . 

إذ قد ظهر من. أمرها وجوب المرور فما إلى غير مماية 
وفى نسخة « اللباية  »‏ أعبى الأشياء الممكنة فى جوهرها . 


> 
فإنه لو وجد وقت ليس فيه متحرك أصلا » لما كان 
سبيل - وق نسخة « سبيلا ») .إلى حدوث الحركة . 
وإنما وجب أن يتصل الوجود ١‏ لحادث بالوجود الأزلى من غير 
أن يلحق الأول تغير بوساطة - وفى نسخة « بغر وساطة » | لحركة 
الى هن :: 
من جهة قدعة . 
ومن جهة حاف 
والمتحرك .هذه الحركة هو الذى يعير عنه ابن سينا ب ( واجب 
الوجود بغيره ) . 
وهذا الواجب من غيره » ل يكن بد من أن يكون جسمًا متحركاً 
على النتوام ؛ فان مبذه الجهة - وفى نسخة ١‏ مبذه الحركة  )‏ أمكن 
أن روحت : 
الحدث فى جوهره » والفاسد . 
وذلك : 
بالقرب من الشىء تارة . 
والبعد منه ‏ وق نسخة بدون عبارة « منه  )‏ تارة . 
كما ترى ذلك يعرض للموجودات الكائنة الفاسدة » مع 
الأجرام السهاوية . 
ع ع 
وأا كان هذا المحرك واجباً فى الجوهر ') 
ممكناً فى الحركة المكانية - وق نسخة ( الكائنة  »‏ 


)١(‏ كيف يقال : إن هناك واجبا فى الحوهر » غير واجب الوجود المطلق ؟ أليس ذلك قولا 


بعندد. الواعينات'ال13قة 9" انظر نما يأق له جع قليل. ** 


0 
وجب ضر ورة أن ينتهبى الأمر- وفى نسخة بدون كلمة « الأمر)- 
إلى واجب الوجود با طلاق » ل لله 
إمكان أصلا . 
لاى الحوهر . 
ولافى المكان . 
ولا ى غر ذلك من الحركات . 
وأن يكرن ها هله وق نسخة وهذا)ع صفته : 
بسيطا ضرورة . 
لأنه - وف نسححة ( لآنها )- إن كان وق نسخة «كانت)- 
مركبا ‏ وى نسخة « متركبا  )‏ : ْ 
كان ممكنا ؛ لاواجبا » واحتاج إلى واجب الوجود . 
اي 
فهذا ‏ وق نسخة «(١‏ مهذا  )‏ النحو من البيان » كاف عندى 
فى هذا الطريق - وفى نسخة « فى هذه الطريق ) - وهو حق . 
ظ خ* ا ا 
فأما ما يزيده - وف نسخة «يريده) ‏ ابن سينا فى هذه 
الطريق ٠‏ ويقول : 
إن الممكن الوجود يجب أن ينتهى 
إما إلى واجب الوجود من غيره . 
أو واجب الوجود من ذاته . 
فان انهى إلى واجب الوفجود من غيره » وجب ف الواجب 
الوجود من غيره أن يكون لازماً عن واجب الوجود لذاته ‏ وى 
نسخة « من ذاته ( وف أخرى ( بذاته  )‏ 


0 
وذلكأ ندزعم أن الواجب الوجود من غيره هوممكن اأوجودمن ذاته. 
والممكن يحتاج إلى واجب . 
فا نما وق نسخة (وإنماع» ‏ كانت هذه اازيادة عندى 
فضلا وخطأ ؛ لأن الواجب كيفما فرض » ليس فيه إمكان أصلا 
ولا يوجد شىء ذو طبيعة واحدة » ويقال فى تلك الطبيعة إنها : 
وواجبة من جهة . 
لأنه قد بين"" القوم : أن الواجب ليس فيه إمكان أصلا ؛ 
لأن الممكن نقر نقيض الواجب . 
وإنا 0 نسخة ( وأما  )‏ الذى يمكن أن وحرة 
شى ء واجب من جهة طبيعة ما . 
ممكن من جهة طبيعة أخرى . 
مثلمايظن الأمر عليه فى الحرم السماوى . 
أو فا فوق الحرم العزاوق* أعى ألة: 
واجب ى الجوهر . 
ممكن فى الحركة والآين . 
ش تنا نا تن 
وإنما الذى قاده"“ إلى هذا لتقسم فى السماء : أمها ف جوهرها 
واجبة ''من غيرها م ممكنة من ذاتما » وقد قلنا فى عي ما موضع : 


إن هذا لايصح . 
والعرهان ‏ وفى نسخة « بالبرهان» ‏ الذى استعمله ابن سينا 


)١(‏ هكذا يرى ابن رشد أن بيان القوم - والقوم فا يريد ابن رشد وإخوانهم الإغريق حجة» 
يكى أن يذكر ليتضاءل كل ما هو مخلاته . 

9): اناي سيا :: 

0 ما الفرق بين الموهر والذات ؟ 


"060 


فى واجب الوجود » حبى لم يفصل هذا التفصيل ١‏ » وعين هذا 
التعيينوفى نسخة « التعين » .كان من طبيعةالأقاويل العامة الحدلية . 

ومبى فصل - وق نسخة « حصل )كان من طبيعة الأقاويل 
المرهانية . 
| تنا نا كنا 

ونبغى أن تعلم أن الحدوث الذى صرح الشرع: به فى هذا 
العالم ؛ هو من نوع الحدوث المشاهد ‏ وق نسخة «المشاع  »‏ 
ههنا » وهو الذى يكون فى صور الموجودات الى 

يسمونها - وفى نسخة و سموها  )‏ الأشعرية صفات نفسية 

داوق نسخة ( نفسانية  )‏ 
وتسمها الفلاسفة صوراً . 


وهذا الحدوث إنما يكون 
٠. 1 1 ٠ 5 1‏ 5 5 7 7 عم 
ون شى ء” ا( آخر فق سه يدول كلمة ( آخر) 3-25 


وف زمان . 
ندل خل ذلك قله تال :: 
20 ل الى م د ا راس ماس 8 2 
وم ير الْذِينَ كفروا أن السموات والارض كَادَمَا رَثْقا 
ل[ لس ع ال صر ابر 
ففتقناهما). 


وقوله سبحانه وتعالى : ' 
1 2 5-2 كَ َ شو 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان] . 


. يعى التفصيل الذى ذكره هو قريباً‎ )1١( 

(؟) يعى بكونه من شىء آخخر » أن الحادث معناه تحول الموجن من حال إلىحال» لا تحول 
الثىء من العدم إلى الوجود . ويوضح ,أيه بما يسوقه بعد ذلك من الآيات » فى انفصال الأرض من 
السموات » تحول من اجتاع إلى افتراق » وهو المعبى بالحدوث» وف انتقال السموات من كونها دخاناً إلى 
كوسًا جمسما كاهى الآن » تحول » وهو المعى بالحدوث فى لسان الشرع : 
ْ أما مادة الأرض والسماء » فلم يعرض الشرع لبيان حالهاء وهل هىحادثة أم قديمة » وهذا هو معنى 
قوله بعد ( وأما. كيف حال الموجود الممكن » مع الموجود الضرورى » فسكت عنه الشرع . . . إلخ) . 

ولا شك أن ذلك فهم خاص لابن رشد فى الآيات 3 وليس هو الفهم المتعبن فيها 1 


هب 
وأما كيف حال طبيعة الموجود الممكن » مع الموجود الضرورى 
فسكت عنه الشرع: 20 
لبعده عن أفهام الناس . ْ 
ولأن معرفته ليست ضرورية فى سعادة الجمهور - ول 
نسخة بدون كلمة « الحمهور) ‏ . 
1 نا تنا تنا 
وأما الذى تزعم الأشعرية من أن طبيعة الممكن محصرعة وحادثة 
من غدر شىء 3 فهو الذى يخالفهم فيه الفلاسفة 1 
من قال منهم - وق نسخة بدون عبارة « مهم  )‏ بحدوث١1'‏ 
العالم - وى نسخة بدون عبارة ( منغير ثبىء . . . ببحدوث العالم )4 
أو لم يقل”". 
فا قالوه ‏ وى نسخة «نقلوه ») - وى نسخة « قلناه  )‏ إذا 
تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة المسلمين'' - وى نسخة 
بدون عبارة ومن قال . . . شريعة المسلمين  )‏ ولا يقوم عليه 
برهان 29 , 00 


. أى بالمعى الخاص الذى فهمه هو وأنزل عليه الآيات المذكوء آ نفاً‎ )١( 

(؟١)‏ انظر ما هذا المذهب الذى لا يقول حتى يحدوث الصور والأعراض ؟ ولن يكون ؟ 

(") الحلاف بين ابن رشد والغزالى ى هذه المسألة جوهري الغاية : 

لأن الغزالى اعتبر حدوث العالم أصلا من أصول الإسلام » وكفر الفلاسفة لقوطم بالقدم . 

وابن رشد يقرر أن القول بالحدوث بالمعتى الذى يريده الغزالى » وهو حدوث الصور والمواد » ليس 
من شر يعة المسلمين . 

( 4 ) من أراد أن يعرف هل على دعوى الحدوث برهان » أو ليس علها برهان » فليقرأ فى هذا بحث 

القدم والحدوث من وجهة نظرمن أثبت الحدوث . ش 

ويلاحظ أن فى قول ابن رشد (ولا عليه برهان) سلبية ؟ لأذا نريد أن نعرف هل على القدم تالف 
الذى ذكره » برهان ؟ إن ما ذكره الفلاسفة بهذا المصوص قد ناقشه الغزالى فى المسألة الأول من كتاب 
تهافت الفلاسفة . 


والذى - وق نسخة «وأما الذى  »‏ يظهر من الشريعة هو 
المى عن المفاحص الى سكت علها الشرع ؛ ولذلك جاء فى 
الحديث : 

ولا يزال الناس يتفكرون » حبى يقولوا : هذا خلق الله » 
فن خلق الله ؟) 

فقَال الننى عليه السلام : 

( إذا وجد أحدكم ذلك » فذلك محضص الإعان ) . 

ف بعص طرق الحديث : 

(إذا وجد ذلاك 3 ٠‏ فليقراً : 


م برس إبر 2 مس 


ا 4 ولذ للك قال . 
(هذا ‏ وق نسخة « فذلك » وق أخرى «وفهذا» ‏ محض 
الإعان) . 
عي 
قال أبو حامد : المسلك الثانى) 
5 أبو حامد » وف أخرى بدون عبارة « قال أبو حامد ) - : 


: داوق نسخة بدون عبارة : 
هو أن نقول : 

وجود بلاماهية ولا حقيقة - وق نسخة ١‏ ولا حقيقته معينة » - غير معقول 
وق نسخة « غير معقولة )١(  »‏ 

وكا وق نسخة ( ماع لا يعقل عدم مرسل -- وى نسخة « لا نعقل 
عدما مرسلان ) وق أنخرى ( لاقل عدم مرسل) - إلا بالإضافة إلى موجود يقدر 
عدمه » فلا يعقل وجود مرسل ‏ وفى نسخة « لانعقل وجوداً مرسلا» - إلا 
بالإضافة إلى وق نسخة بدون عبارة « موجود يقدر... بالإضافة إلى») ‏ 


© انظر المسلك الأول : 


51 
حقيقة معينة » لا سما إذا تعين ذاتاً واحدة . 
فكيف. يتعين واحداً ‏ وفى نسخة « واحده ‏ متميزاً عن غيره بالمعنى » ولا 
حقيقة له ؟ فإن نى الماهية نى للحقيقة . 
وإذا انتفت ‏ وق نسخة « نى) وى أنخرى « نفيت ) - حقيقة الموجود » لم 
يعقل الممجود ‏ وى نسلخة «الوجود» ‏ فكأنهم قالوا : 
« موجود  )‏ ولا موجود » وهو متناقض . 


وجود ‏ وق نسخة 


تبط كنا 

ويدل عليه : أنه لوكان هذا معقولا » لحاز أن يكون فى المعلولات وجود 
لا حقيقة له » يشارك الأول فى كونه : | 

لا حقيقة ‏ وفى نسخة بدون عبارة « يشارك الأول فى كونه لا حقيقة» ‏ 
ولا ماهية له وى نسخة بدون عبارة « له ) ل 

ويباينه فى أن له علة . 

والأول لا علة له . 

فلم لا يتصور هذا فى المعلولات؟ وهل له سبب إلاأنه غير معقول فى نفسه . 

وما لا يعقل فى نفسه » فبأن تنى علته » لا يصير معقولا . 

وما يعقل فبأن تقدر ‏ وق نسخة «لا تقدز) ‏ له علة لا يخرج عن كونه 
007 


د جد يد 
والتناهى إلى هذا الحد غاية ظلماتهم » فقد ظنوا أنهم يبرهنون - وى نسخة 
« ينزهون  »‏ فيا يقولون ؛ فانهىكلامهم إلى النى امجرد » فإن نى الماهية نى 
الحقيقة - وفى نسخة « للحقيقة  »‏ ولايبى مع نى - وق نسخة بدون كلمة « نى )- 
الحقيقة - وى نسخة بدون عبارة «ولا يبى مع نى الحقيقة ) إلا لفظ ااوجود , 
ولا مسمى له أصلا إذا لم يضف إلى ماهية ‏ وفى نسخة « الماهية ) . 
د اي ش 
فإن قيل : حقيقته : آنه واجب » وهو الماهية . 


قلنا : ولا معبى للواجب إلا نى العلة » وهو سلب لا يتقوم به حقيقة ذات . 


م58 

ونى العلة عن و 

فلتكن الحقيقة معقولة » حبى توصف اا ليتوية و الشل لا 
لها » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معبى للوجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب - وفى نسسخة « الوجود  »‏ إن زاد على الوجود - وق نسخة 
« الهجوب ) - فد جاءت - وق نسخة و جازت ») - الكيرة . 

وإن - وفى نسخة «فإن» لم يزد ‏ وفى نسسخة «يرى ) -- فكيف يكون هو 
الماهية ؛ والوجود ليس بماهية ؟ 

فكذلك ‏ وى نسخة و فكذا) ما وق نسخة بدون كلمة «ما) ‏ لا يزيد 
عليه . 


[6571(] - قلت 

هذا الفصل كله مغلط ‏ وى نسخة « مغلطة  )‏ سفسطائى 
وق نسخة « سفسطائية  )‏ فا ن القوم لم يضعوا للأول. 

وجوداً بلا ماهية . 

ولا ماهية بلا وجود . 

وإنعاا تقدوا ‏ وفى نسخة « يعتقدون  »‏ أن الوجود فى المركب 
صفة - وق نسخة بدون عبارة « ولا ماهية. . صفة  )‏ زائدة على 
ذاته ؛ وأن هذه الصفة إنما استفادها من الفاعل . 

واعتقدوا فما هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست 
زائدة على الماهية » وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود . لا أنه 
لا ماهية له أصلا » كما ببى هو كلامه عليه فى معاندسهم . 

8 وضع 00 أنهم (') يرفعون الماهية » وهو كذب 4 اقل 


)0 أى فرض ء وهو النزاق . 
(؟) أ ى الفلاسفة . 
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مداع فقال :2١0‏ هذا لو كان - وف نسخة ( لوكان هذا  )‏ معقولا ' 
لحاز أن أن يكون ف المعلولات - وى نسخة ١‏ المعقولات  »‏ موجود - وق نسخة 
ووجود  »‏ لا حقيقة له .وى نسخة بدون عبارة « له  )‏ يشارك الأول كونه 


لا حقيقة له وق نسخة بدون عبارة وله ) س 


كن كن نا 


1ع - فارن القوم لم يضعوا موجوداً لاماهية - و نسخة 
« مهاية  )‏ له با طلاق . وإثما وضعوا : لا ماهية له . 

عدة اماه فاسان لوحرداخه.: 

وهذا الموضع ‏ وف نسححة ( الوضع ) هومن مواضع السفسطة ؛ 
لأن اسم الماهية مشيرك . 

فهذا الوضع م + وكل مركب على هذا + كلام سفسطاق ٠‏ 
وذللك ان الع ل معنت بح الى :عاك ار لست 

فهذا ‏ -. وق سبخة «وهذاع.ت الريخل "#افى. أمثال: هذه 
لامع اق هذا الكتاب » لايخلو من الشرارة) . 

أو الجهل 0 وف نسحة ( والجحهل )4 م 

وهو أقرب إلى الشرارة » منه إلى الحهل - وى نسخة بدون 
عبارة « وهو أقرب إلى الشرارة منه إلى اهل » - 

أو نقول : إن هنالك ضرورة داعية إلى ذلك . 


كن ينم فنا 


010 أى أبرعللة . 

6 أى أب حفافة... 

0 أى تبافت الفلاسفة , 

( 4) يعى الشر الذى هو ضد الي . 
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[3"|) -وأما قوله :)١(‏ 
إن معبى واجب الوجود -- وق نسخة بزيادة « صفة ) وق أخرى بزيادة » 
«صفة إيجابية  )‏ أنه ليس له علة ‏ وفى نسخة بزيادة « فاعلة  »‏ 
11ت فغدر صحيح . بل قولنا فيه : واجب الوجود . 
هو فيه - وق نسخة بدون عبارة « فيه » - صفة إيجابية لازمة عن 
طبيعة ليس لما علة أصلا »لا فاعلة من تخا رج 1 ولاهى جزء منه. 
تنا نبا تن 1 
[56اع -رأما قوله 25 : 
إن الوجوب 
إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكيرة . 
وإن لم يزد » فكيف يكون هوالماهية ‏ وفى نسخة « بماهية  »‏ ؟ 
والوجود ليس عاهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 
]١56[‏ - قلت- وى نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : فاان 
الوجوب ليس صفة زائدة عندهم على الذات » وهى عنزلة قولنا فيه . 
إنه ضرورى » وأزل . 
وكذللك الوجود ‏ و نسخة « الوجوب  )‏ إذا فهمنا منه صفة 
ذهنية » لم يكن أمراً زائداً على الذات . 
وأما إن فهمنا منه عرضاً » كما يقول ابن سينا فى الموجود 
سوق نسخة بدون كلمة ١‏ الموجود  »‏ المركب » فقد يعس ر أن يقال : 
كيف كان البسيط هو نفس الماهية ؟ إلا أن يقال: كما - وى 
نسخة « كيف ) - يعود العلم فى البسيط » هو نفس العالم- وى 


اسخة (العلى 1ت 


. أى أب حامد‎ )١( . أى أب حامد‎ )١( 


"1١ 
ما يفهم‎  » الوجود‎ ١ وأما إن فهم من الموجود - وى نسخة‎ 
| . فلا معبى لمذه الشكوك‎ » ١ من الصادق‎ 
. من الذات‎ 


وعلى هذا يصح القول : إن الوجود - وق نسخة ( الموجود  )‏ 
ف البسيط هو نفس الماهية . 


. انظر الصادق وما سبق‎ )١( 


: 5١ ؟‎ 


المسألة التاسعة * 


تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم 
خا 2 
65 قال أبو حامد : 
فنقول : هذا إنما يستقيم من يرى أن 2 حادث من حيث إنه : 
لا يخلو عن الحوادث . 
وكل .حادث فيفتقر إلى محدث . . 
فأما أنم إذا عقللم جما قديمً لا أول لوجوده » مع أنه لا يخلوعن الحوادث ؛ 
فلم يمتنع أن يكون الأول جسم : 
إنا الشمس:. 
وإما الفلك الأقصى . 
وإما غيره ., 
فإن قيل : لأن الحسم لا يكون إلا مركباً منقبما . 
إلى جزئين بالكمية 
وإلى الهيول والصورة بالقسمة المعنوية . 


وإل أوصاف يختص ها لا محالة حى يباين سائر الأجسام ؛ وإلا فالأ:جسام. 


متساوية فى أنها أجسام : 


وواجب الوجود واحد لا يقبل القسمة بهذة الوجوه كلها وى نسخة بدون 
عبارة « كلها ) - 

قلنا : وقد وفى نسخة «قد» ‏ أبطلنا عليكم هذا وف نسخة « هذا 
عليكم  )»‏ وبينا أنه لا دليل اكر عليه » سوى أن الجتمع إذا افتقر بعض أجزائه 


+ وق تستكة (مسالة تاضعة ) وق أغرى؟ شساألة ).: 


117" 
إلى البعض » كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » وبينا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود 
لا موجد له ء» لم يبعد تقدير مركب لا مركب له » وتقدير موجودات لا موجد لها . 
إذ نى العدد والتثنية بنيتموه ‏ وق نسخة ( بينتهوه ) - 
على تق الركيب : 1 0 
ونى التركيب » على نى الماهية سوى الوجود .. 
وما هو الأساس الأخير فققد استأصلتاه »وبينا تحكمكي- وى نسخة «١تحكمهم-‏ 
فيه ؛فإن قيل : الحسم إن لم يكن له نفس » لا يكون فاعلا . 
وإن كان له نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الحسم أولا .._ 
قلنا : نفسنا ليس علة لوجود جسمنا . 
ولا نفس الفلك بمجردها علة لوجود جسمه عندكي - وق نسخة 8 عندهم  )‏ 
.بل هما يوجدان بعلة سواهما . 
فإذا جاز وجودهما قدياً . جاز أن لا يكون لهما علة . 
فإن قيل : كيف انه تفق اجتاع النفس والحسم - وفى نسسخة ٠‏ اسم والنفس ؛. 
قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ 
فيقال : هذا سؤال عن حادث » فأما الم يزل موجوداً » فلا يقال له » 
وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ كيف اتفق ؟ 
وكذلك - وق نسخة « فكذلك  »‏ الحسم ونفسه ؛ إذا لم يزل كل واحد 
موجود”! » لم يبعد أن يكون صائعاً . 
ش 0 ا 
[6] - قلت 
.العام لايل ل عل أن الألك لسن جسم إلا من طريق 
ل أذكل احم عات فا أوهى دليله وأبعده 
01 أنخرى: وما أبعده  )‏ من طبيعة المدلول ؛ 
لا تقدم من أن بياناهم - وق تسخة« بنايامهم ) - الى بنوا عليها 
أن كل جسم محدث » بيانات محتلفة . 
وما أحرى من جوز مركباً با ب من 


515 
الأشعرية 3 أن يجوز وجود جسم حدوقة نسخة ( قسم  )‏ قدم 
لأنه يكون من الأعراض على هذا ما هو قددم » وهو التركيب 

مثلا . 
فلا يصح برهامهم على أن كل جسم حدث ؛ لأنهم إعا 
- وق نسخة )0 إذا (( وف أخرى بدومهما ينوا ذلك على حدوث 
الأعراض . 
تنا نيا كن 
والقدماء 3 من الفلاسفة ليس يجوزودن وجود جسم قدم 
من ذاته - وق نسخة «بذاته  »‏ بل من غيره ؛ ولذلك لابد 
عندهم من موجود قدم بلدائة هو الذى ا به الى سم القدىم 
قدعاً . لكن ‏ وق نسخة ( لكنا»- إن نقلناأقاو يلهم فى هذا 
الموضع صارت جدلية » فلتستبن فى مواضعها . 


م ا » 
153 - وأما قوله!" فى الاعتراض على هذا : 
قلنا : قد وق نسخة «وقد» أبطلنا عايكم هذا وق نسخة « هذا 
عليكم » - وبينا أنه لا دليل كم عليه سوى أن المجتمع إذا افتقر بعض أجزائه 
أبعضضص - وى نسخة 9 إلى البعض » - كان معلولا . 
/ا13] فا نه يريد أنه قد تكلم فما سلف - وق نسخة 
«وسبق  )‏ وقال : إنه لا دليل لم عل أن واجب الوجود بذاته 
ل يكون جما © لأن معى واجب الوجود بذاته لا وق نسخة 
«أنه لا) وفى أخرى: أن لا للة له فاعلة ‏ وفى نسخة « فاعلية )- 
فن أين منعوا وجود جسم لا علة له فاعلة ‏ وفى نسخة ١‏ فاعلية »- 


)١(‏ القدماء ى اصطلاح فلاسفة الإسلام» هم الإغريق . (؟) أى أ حامد 
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ا ا ل يد 

وبالحملة مركي قدىم لا مركب له » وهى معاندة. صحيحة 
لا ينفصل - وى نسخة ١‏ لا ينفك » -علها إلا بأقاويل جدلية . 


ما فى هذا الكتاب١)‏ 
5 حامد عل الدادسيفة : 
والفلاسفة عليه 4 1 على ابن سينا 
ولذللك لا معبى التطويل فى ذللك . 
# ا# # 
[154ع فقوله0) مجيباً عن الأشعرية ‏ : 
القديم - وف نسخة و إن القديم  »‏ من ذاته لا يفتقر إل علة من قبلها كان 


فإذا وضعنا نحن قديماً من قبل ذاته » ووضعنا الذات علة للصفات » فلم 
تصر الذات قديمة من أجل ذاتها . 

[154] - قلت 

قل بلزمه . 

أن يكون القدم مركباً من علة ومعلول . 

وأن تكون الصفات قدممة من قبل علة » وهى الذات . 


فان كان المعلول 0 شرطأً ى وجوده 6 فالقدىم هوالعلة . 
فلنقل : إن الذات القائمة بذامها هى الله 3 وإ الصفات 


اك 


010 لعله يريد ( نهافت الفلاسفة ) . 
(؟) أى أن حامد الغزالى . 


515 
فيلزمهم أن يضعوا 
شيئاً - وى نسخة « أشياء » وق أخرى « سبباً  )‏ قدعاً ‏ وف 
نسخة ( قدعة  )‏ بذاته . 
وأشياء قدعة بغيرها . 
ور هذا هو الإله » وهذا ‏ وق نسخة (« هذا) ‏ بعينه 
هو الذى | أذكروه على من قال : 
إن الله قدىم بذاته . 
وإن العالم قدم بغيره » أى بالإله . 
وهم يقولون : إن القديم واحد . 
وهذا كله فى غاية التناقض . 
< ع ا ع 
]١59[‏ --وأما قوله : 
إن إنزالنا موجوداً ‏ وفى نسخة «موجود  »‏ لا مرجد له » هو هثل . 
إنزالنا : مركتبا » لا مركب له . 
وإنزالنا : موجوداً واحداً » بهذه الصفة . 
أو كثيرين مما لا يستحيل فى تقدير العقل . ْ 
[159] - هو كله كلام محتل ؛ فاون اللركيب لا يقتضى 
مركباً هو أيضاً مركب ٠»‏ فيفضى الأمرإلى مركب من ذاته . 
كما أن العلة إن كانت معلولة ؛ فاانه يفضى الأمر إلى علة 
غير معلولة . 
ولا أيضاً إذا أدى البرهان إلى وى نسخة (الرهان لا) ‏ 
موجود لا موجد له » أمكن أن يبرهن من هذا أنه واحد . 


ذا ين فنا 


11 
]30١[‏ -وأما 5-8 : وف نسخة بدون عبارة « قوله » وف أخرى بدون كلمة 
57 
إنه مبّى انتفت الماهية انتى التركيب . 
وأن ذلك موجب لإثيات التركيب فى الأول . 
# ع ب 
-]١١[‏ فغز ضيح ؛ فان و لاينفون الماهية عن 
الأول » وإنما ينفون أن يكون هنالك ‏ وى نسخة «هناك  )‏ 
ماهية على نحو الماهية الى فى المعلولات . 
وهذا كله وى نسخة بدون عبارة « كله  »‏ كلام جدلى 
نمارى - وق نسخة « ممادى  )‏ 
وقد تقدم من قا » الأقاو بل المتنعة الى تقال فى هذا 
الكنابي 205 على أصول الفلاسفة © فى بيان أن وف نسخة بدون 
كلمة «أن» _ الأول لبسو بجسم »2 وهى : 
أن الممكن يؤدى إلى موجود ضرورى . | 
وأنه لا يصدر الممكن عن الفرورف ل بودنامة وق نسخة 
) بوساطة )1 موجود هو : 
من جهة ضرورى . 
ومن جهة ممكن . 
وهو م الأسهاوى » وحركته الدورية . 
هن أقنع ما يقال على أصوام . أن كل جسم فقوته متناهية 3 


0 أى أن حامد . 6 القوم ى اصطلاح ابن رشد هم الإغريق . 
(؟) تمافت الهافت . (:) أى الإغريق . 


18 
وأن هذا الخحسم إنما استفاد القوة الغير متناهية الحركة » من موجود 
وق نسخة ١‏ موجد  )‏ ليس بجسم . 
ييز نز فنا 

[1] قال أبوحامد ‏ مجيباً عن الاعتّراض الذى أوجب أن لا يكون 
الفاعل عند الفلاسفة إلا الفلك الذى هو مركب هن نفس وبدن ‏ : 

فإِن قيل : لآن الحسم؛ من حيث إنه جسم » لا يخلق غيره . 

والنفس المتعاقة بالحسم لا تفعل إلا بواسطة حسم . 

ولا يكون الجسم واسطة للنفس : فى خلق الأجسام » ولا فى إبداع - وى 
نسخة « أنوا - لنفوس » وأشياء لا تناسب الأأجسام .. 

قلنا : وم لا يجوز أن يكون ف النفوس نفس تختص بخاصية تنهيأ بها أن 
ل وى نسخة «لآن » - توجد الأجسام » وغيرً الأنجسام مها . 

فاستحالة ذلك لا يعوف ضرورة » ولا برهان يدل عليه » إلا أنه لم يشاهد 
من هذه الأنجسام المشاهدة وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة . . 

فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضان إلى موجود أصلا » ولم يشاهد 
من غير 

وعدم المشاهدة من غيره وف نسسخة « أصله  )‏ لا يدل على الاستحالة 
وق نسخة « استحالته » - منه . 

وكذا - وى نسخة « فكذا) ‏ فى نفس الجسم » والحسم - وق نسخة ١‏ والحسم 
الأقصى » أما ما قدر» ل 


[الالع :قلت : 
اما القول بأن الأجسام لاتخلق الأجسام ؛ فا.نه إذا فهم من 
( التخليق) ( التكوين ) كان الأمر الصادق ' بالضد . 
وذلك أنه لا يتكون . 


. انظر المراد بالأمر الصادق فماسيق‎ )١( 
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فانه لا يتكون الحسم المطلق » ولو تكون الحسم المطلق » 
لكان التكون ‏ وفى نسخة « المتكون  )‏ من عدم » لا بعد العدم 
وق نسخة (عدم ) - 1 

وإنما - وفى نسخة «ولا» - تتكون الأجسام المشار إلمها من 
وق نسخة «إلا من ) - 

أجسام مشار إلما . 

وعن أجسام مشار إلا . 

وذلك بأن ينتقل الجسم 

اي ل ا 

امام 

ومن حد ‏ وق نسخة « وحد) ‏ إلى حد . 

فيتغعر ‏ وق نسخة « ويتخر) ‏ جسم الماء مثلا 3 إلى جسم 
النار 4 بأن ينتقل من جسمالماء الصفة وق نسخة )) إلى الصفة ات 
ا بانتقالها » انتقل عنه اسم الماء وحده » إلى ام النار وحدها . 

وذلك يكون ضرورة من جسم فاعل . 

إما مشارك ‏ وى نسخة « مشاركة  »‏ للمتكون . 

بالنوع . | ْ 
وإما بالحنس المقول بتواطؤ ‏ وى نسخة « بالتواطوٌق  )»‏ أو 
بتقد هم ولاخ : 

وهل - وف نسخة «وأما هل » - ينتقل شخص الجسمية 
ا خصوصة ‏ وفى نسخة بدون كلمة ١‏ المخصوصة  )‏ بلماء » إلى 


ا 
فيه نظر . 


يتن 
[31/7]) - وأما قوله0): 
ولا يكون الحسم واسطة للنفس : 
فى خلق الأجسام . . 
ولاق - وق نسفحة بدون كلمة « فى » - إبداع وق سحخة «أنواع  »‏ 
النفوس . 


: فهو قول ببى من آراء الفلاسفة على رأى من يرى‎ - ]١73[ 
ان المعطى لصور الاجسام الى ليست متنفسة - وى نسخة‎ 
. وللنفوس‎  » متنافسة‎ ( 
: هو جوهر مفارق‎ 
. إما عقل‎ 
. وأنه ليس كن أن يعطى ذلك‎ 
5 جسم متنفس‎ 
. ولا غير متنفس‎ 
. فا نه إذا وضع هذا‎ 
. أن السماء جسم متنفس‎ ١ ووضع -- وق نسخة « وضع‎ 
: لم يكن فبها أن تعطى‎ 
7 صورة من هذه الصور الكائنة الفاسدة‎ 
- » ولا نفوساً‎ ١ لا نفساً - وق نسخة‎ 
. ولا غيرها‎ 
. أى أب حامد الغزالى‎ )١( 


ت١١‎ 

فإن النفس الى فى الجسم » إنما تفعل بوساطة الحسم . 

وما وق نسخة ( وأما )- فعل - وق نسخة ( فعله )- بوساطة 
الحسم » فليس توجد عنه : 

لا وق نسخة « إلا  )‏ صورة. 

ود عور | ِ 5 

إذ تاوق “تسيكة :و إذا ورت كان لبس من :شآن. الحسم أن 
يفعل صورة جوهرية . ظ 

لا نفيساً . 

ولا غيرها . 

وهو شبيه بقول أفلاطون فى الصور الحردة من - وق نسخة 


دوعن )_الادة الى بقول مها . 


تن نا تنا 

وهذا هو مذهب ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام . 

وحجهم - وق نسخة بزيادة «أيضاً» ‏ أن الحسم إبما ‏ وى 
نسخة ان » وق أخرى بدومهما - يفعل فى الحسم - وق نسخة ,دون 
كلمة « الحسم ) ف 

حرارة و برودة.. 

أو رطوبة أو يبوسة . 

وهذه هى أفعال الأجسام السماوية عندهم فقط . 

ا تنا نا تنا 
وأما الذى يفعل . ظ 
الصور الحوهرية »وبخاصة المتنفسة ‏ وق نسخة ( للتنفسة )- 


فن 


٠ 


فهو وق نسخة «هو) ‏ موجود مفارق » وهو الذى يسمونه 
واهب الصور . 
نبيا تناز ننا 

وقوم من الفلاسفة يرون عكس هذا » ويقولون .- وى نسخة 

ان الذىيفعل الصور فى الأجسام » هى أجسام .- وفى نسخة 
( الأجسام ») - ذوات صور مثلها . 

إما بالنوع . 

وإما بالحنس - وق نسخة بدون عبارة « إما بالحنس  )‏ 

أما ارم - وق نسخة بدون عبارة «أما بالتوع  )‏ فالأجسام 
الحية فهى - وق نسخة «هى )- تفعل أجساماً حية » على ما يشاهد 
وق سخة١(‏ شاهد » كا لحيوان - وق نسخة « من الحيوانات ) 
ول أخرى «فى الحيوان) الذى ‏ وق نسخة «البى  »‏ يلد 
- وق نسخةويواءد)- بعضها- وى نسخة بدونعبارة «بعضها)- بعضاً . 
ْ وأما بالحنس » ولا- وق نسخة «فلا» وق أخرى رشالا» 
وى رابعة « لا ) - يتولد عن ذ كر وأنبى : 

فالاجرام السماوية عندهم هى الى تعطها الحياة ؛ لأنها حية . 

وطوٌلاء حجج د وق نسخة «وحجة) ‏ غير المشاهدة ع 
ليس هذا موضع ذكرها . ْ 
عبارة « هذا المعبى») ‏ 


لالع - فقال : 
ول لا يجوز أن يكون فى النفوس نفس  -‏ وق نسخة « نفوس »6 تختص 


ف 
خاضية ح وق تسدخة اخاضة و تيا بها أنات وق تسيدة والأن واس توحد مها 
وق نسخة بدون عيارة « منها » - : ش 

الأأجسام . 
وغير الأجسام - وف نسخة بزيادة «منها » # 

[ "/ا١]‏ - يريك : 

وم لا جوز أن يكون فى النفومس الى وق نسخة ١‏ الى 
هى )اق الأجسام نفوس تختص بتوليد سائر الصور المتنفسة 
وغير المتنفسة . 

وما وفى نسخة « وأما  »‏ أغرب تسلم ألى حامد أن المشاهدة 
معدومة فى تكوين جسم عن جام . 

وليس المشاهدة غر هذا . 

تنا نط فنا 

وأنت ينبغى أن تفهم أنه مبى جردت أقاويل الفلاسفة من 
الصنائع الدرهانية » عادت أقاويل جدلية ٠»‏ ولابد أن تكون 
وق نسخة «كانت  )‏ 

و / < 
أو منكرة غريبة » إن لم تكن مشهورة . 

والعلة فى ذلك وق نسخة بدون عبارة وى ذلك» ‏ أن 
الأقاويل الرهانية » إنما تتميز من الأقاويل الغير برهانية 
- وى نسخة ١‏ المرهانية  »‏ إذا اعتترت بجنس الصناعة الى 
- وق نسخة (الذى  )‏ فيه النظر ١‏ 

ثما كان منها داخلا فى حد الحنس . 

أو الحنس داخلا فى حده . 

كان قولا برهانينًا . 


"1 

وما لم - وق نسخة بدون كلمة «لم) ‏ يظهر فيه ذلك , 
كان قولا غير برهانى . 

وذلك لا ممكن إلا بعد أن - وفى نسخة بدون كلمة «لم) 
تحدد ‏ وق نسخة ( تتجدد ) - طبيعةذلاك الجسم المنظور فيه 

وتحدد ‏ وق ليخ اورجاه اناوه الى فر لها بد 
امحمولات الذاتية لذلك الحنس من الحهة الى ١‏ توصت خا: 

ويتحفظ ‏ وق نسخة ‏ «وتنحفظ  )‏ فى تقرير - وق 
نسخة « تقدير  )‏ تلك الحهة فى قول قول ‏ وق نسخة بدون 
تكرار كلمة « قول » - من الأقاويل المصنوعة فى تلك الصناعة ع 
بأن تحضر أبداً نصب العين . 

فبى وقع فى النفس أن القول جوهرى لذلك الحنس » أولازم 
- وق نسخة بزيادة «له) ‏ من لوازم جوهره صح القول . 

وأما مبى لم تخطر هذه المناسبة بذهن الناظر » أو خخحطرت 
خطوراً ضعيفاً ؛ فاون القولظبى - وف نسخة «ظن  )»‏ لا يقين . 

ولذلك كان الفرق بين المرهان والظن ‏ وى نسخة « وااظبى ) - 
الغالب فى حق العقل . أدق هن الشعر عند البصر » وأخنى هن 
الهاية الى بين الظل والضوء » وبخاصة فى الأمور المادية عند 
قوم وعمى) ‏ وق نسخة أعمى» ‏ لاختلاط ما بالذات فها مع 
ما بالعرض . 

ولذلك ما نرى أن ما وى نسخة بدون كلمة «ما» ‏ فعل 
أبو حامد من نقل مذاهب - وق نسخة « مذهب  )‏ الفلاسفة ق 
هذا الكتاب . وى سائر كتبه » وإبرازها لمن ينظر فى كتب القوم 
على الشروط الى وضعوها » أنه ' مغير لطبيعة ما كان من الحق 


. معبى العبارة : ما نرى فعل أن حامد إلا أنه تغيير لطبيعة ما كان من الحق . . . إلخ‎ ) ١ 
: 2 معى الع رٍ‎ ) 


> 
- وف نسخة «من أهل الحق ) - فى أقاويلهم » أوصارف ‏ وق 
نسخة « ضارب )-أكير الناس كن ل أقاويلهم . 
فالذى صنع من هذا , الشر عليه أغلب من الخر فى حق 
الحق ؛ ولذلاكِ ‏ علم الله ماكنت أنقل فى هذه الأشياء قولا 
منأقاويلهم » ولا وق نسخة «وإلا ) - استجيز ذلك لولا هذا 
الشر اللاحق للحكمة . 
وأعبى بالحكمة "١‏ : النظر فى الأشياء بحسب ما تقتضيه 


«ظيقة الرهان” , 


قم تنا 


[014] قال أبو حامد - مجيباً عن وفى نسخة «على » - الفلاسفة : 

فإن قيل : الحسم الأقصى ؛ أو الشمسء أو ما قدر من الأأجسام » فهو 
متقدر بمقدار يجوز - وق نسخة «قد يجوز» أن يزيد عليه وينتص منه » 
فيفتقر اختصاصه ‏ وق نسسخة بدون عبارة « اختصاصه ) س 

بذلك المقدار الجائز إلى خصص » فلا يكون أولا .2 

: بمتنكرون على من يقول : إن ذلك الجسم .يكون على «قدار يح بأن 

00 غاية ‏ وق نسلخةة يكون عليه  »‏ نظام الكل » ولو كان أصغر منه أو 
أكبر : ا 

5 أنكم قم : إن المعلول الأول يقتضى الحرم الأقصى منه متقدراً بمقدار ... 

سائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول متساوية » ولكن تعين بعض 
المقادير لكون النظام متعاقاً به . 

فوجحب المقدار الذى وقع وق نسخة بزيادة وله  )‏ فلم يجز خلافه . 

فكذا إذا قدر غير معلول . 

بل لو أثبتوا فى المعلول الأول الذى هو علة الخرم الأقصى عندهم مبدأ 


للتخصيص » مثل إرادة مثلا » لم ينقطع السؤال ؛ إذ 0 : ول أراد هذا المقدار 


. معنى الحكة عند أبن رشد‎ )١( 


هد 
دون غيره ؟ كما ألزموه على المسلمين - وى نسخة « المتكلمين  »‏ فى إضافتهم 
الأشياء إلى الإرادة القديمة . 

وقل قلبنا ذلك عليهم - وق نسخة «عليهم ذلك »)وق رق 0 ذلكعليكم  »‏ 

فى تعين جهة حركة السماء . 

وف تعين نقطى القطبين . 

تن كنم كن 

فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تميز الثثىء » عن مثله » والوقوع -- وى 
فسخة «فى الوقوع  »‏ بعلة » فتجويزه ‏ وق نسخة بدون عبارة ١‏ والوقوع بعلة 
فتنجويزه ) - بغير علة - كتجويزه بعلة ‏ وفى نسخة « لعلة  )‏ ؛ إذ لا فرق . 

بين أن يتوجه السؤال فى نفس الشىء » فيقال : لم اختص ببذا القدر؟ 

وبين أن يتوجه فى العلة » فيال : 00 ول» - خصصه بهذا 
القدر - وى نسخة بدون عبارة « وبين أن يتوجه . . . ببذا القدر» ‏ عن مثله ؟ 

فإن أمكن دفع السؤال عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره ؛ إذ النظام 
مرتبط به دون غيره » أمكن مقع افتوال عن نفس الشىء ء لم يفتقر إلى علة . 

وهذا ما - وفى نسخة بدون كلمة «ما» ‏ لا مرج عنه ؛ فإن هذا المقدار 
المعين الواقع » إن كان مثل الذى لم يقع » فالسؤال متوجه : أنه كيف ميز الثبىء 
عن مثله ؟ خصوصاً على أصلهم » وهم ينكرون الإرادة المميزة . 

وإن لم يكن مثلا له » فلا يثبت الحواز » بل يقال : وقع كذلك - وى نسخة 
ذلك » - قديماً » هما وفى نسخة «لما» ‏ وقعت العلة القدديمة بزعمهم '. 

وليستمد الناظر فى هذا وق نسخة ومن هذا» وى أخرى «فهذا» ‏ 
الكلام مما -- وى النسخة و يماع أوردناه لهم وق ندسخة « عليهم» - من 
توجيه السؤال فى الإرادة القديمة »وقلبنا ذلكعليهم فى نقطة - وفى نسخة « نقطى»- 
القطب » وجهة حركة الفلك .. 

وتبيين - وفى نسخة « وبين »# بهذا أن من لم وفى نسخة « من لا يصدق 
بحدوث الأجسام فلا يقدر على إقامة دليل على أن الأول ليس يسم أصلا ‏ وف 
نسخة بدون كلمة وأصلا» ‏ . 


5 

 ]١/:[‏ قلت 

ما أغرب كلام هذااليجل فى هذا الموضع ! ! فاانه وجه على 
الفلاسفة اعتراضاً بأمهم لا يقدرون على إثبات صانع سوى ارم 
السماوى ؛ إذ كانوا يحتاجون فى ذللك إلى الحواب بأصل لا يعتقدو نه 
وق نسخة « يعتقدون  )‏ وإنما يعتقده المتكلمون » وهو قوم : 

إن كون ‏ وق نسخة بدون كلمة « كون) ‏ السماء ممقدار 
محدود »دون وق نسخة (ذوى  )‏ سائر المقادير لبىكان 
5 ش15 
١‏ ا ؛ فارن هذا الرجل قد غالط فى هذا 
المعيى » أو غلط ؛ فان التخصيص الذى ألزمته وق نسخة 
« لزمته  )‏ الفلاسفة ؛ غير التخصيص الذى أرادته الأشعرية . 

وذلك أن التخصيص الذى تريده الأشعرية إعا هوتمييز الشىء: 

إما من مثله . 

وإما من ضله . 

من غير أن يقتضى ذلك حكمة فى نفس الشبى ء - وى نسخة 
« ذلك الى ء ) اذطرت - وق نسخة رك >0 
تخصيص أحد المتقابلين . 


نا تنا نا 


والفلاسفة فى هذا الموضع إنما أرادوا بالخصص - وف نسخة 


« بالتخصيص » - الذى اقتضته الحكمة فى المصنوع » وهو 


- وف نسخة « هو» - السبب الغائى ؛ فا نه ليس عند الفلاسفة كمية 
ف موجود من الموجودات » ولا كيفية » إلا وهى الغاية فى الحكمة 
الى لا تخلو من أحد أمرين - وفى نسخة ١‏ الأمرين » - : 

إما أن يكون ذلك أمراً ضروريثًا فى طباع فعل ذلك الموجود . 


8 

وإما أن يكون فيه من جهة الأفضل . 

فارنه لو كان عندهم فى الخلوقاتكمية أوكيفية » لاتقتضى 
- وق نسخة ( لاتقتضها  )‏ حكمة» لكانوا قد نسبوا الصانع ال#الق 
الأول قف ذلك » إلى ما لا نجوز نسبته إلى الصناع المحلوقين » إلا 
عل جيه العم 

وذللك أنه لا عيب - وق نسخة « لا ريب »- أشد من أن 
يقال وقد وق نسخة (قد ) وى أخرى «ومن ) - نظر إلى 
مصبو ع وق نسحة ١‏ موضوع ) امأ »6 2 كمية وكيفية - وف 
نسخة ( أو كيفية ) : لم احتار صانع هذا المصنوع : 

هذه الكمية . 

وهذه الكيفية . 

دون سائر الكميات . 

ودون سائر الكيفيات الحائزة فيه ؟ . 

فيقال : لآنه أ راد ذلكء» لالحكمة وعيرة وق نسخة ( وغيره) 
95 أنخرى «وغاية) - فى المصنوع » وكلها متساوية فى غاية 
هذا المصنوع الذى صنعه الصانع من أجله . 

أعى من أجل فعله الذى هو الغاية 

وذلك أن كل مصنوع فاائما يفعل من أجل شىء ما . 

وذلك الشىء لا يوجد صادراً عن ذلك المصنوع » إلا وذلك 
المصنوع مقدر - وق نسخة ( مقدراً  )‏ يكمية محدودة » وإن كان 
لها عوض - وق نسخة «عرض) - فى بعض المصنوعات » 
وكيفية محدودة ‏ وق نسخة بدون عبارة « وكيفية محدودة ) - . 


وطبيعة ‏ وق نسخة ( طبيعة ) وق أنخرى «١‏ واجبة ) - محدودة . 


4 

ولو كان أى مصنوع - وى نسخة « موضوع »- اتفق يقتضى 

أى فعل اتفق » لما كانت ههنا حكمة أصلا فى مصنوع من 

المصنوعات » ولا وق نسخة «ولا) - كانت ههنا صناعة 

وق نسخة ( ههناأ علة  »‏ أصلا » ولكانتكميات المصنوعات 

وق نسخة ( المصنوع ) - وكيفياءها راجعة إلى هوى الصانع »وكان 
كل إنسان صانعاً . 

خا 
أو نقول : إن الحكمة إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة «إنما ) س 
هى فى صنع احلوق » لاى صنع الالق ؛ نعوذ بالله من هذا الاعتقاد 


فى الصانع الأول . 

بل نعتقد . 

أن كل ما فى العالم فهو -دكمة » وإن كثرت عن كثير منها 
عقولنا . 


وأن ‏ وفى نسخة «وفان) ‏ الحكمة الصناعية إنما فهمها 
العقل من الكمة الطبيعية - وى نسخة « الطبيعة  )‏ 

فان كان العالمى مصنوعاً واحداً فى غاية الحكمة » فهنا 
وق نسخة « فها هنا ) - ضرورة كم واعده هو الذى افتقرت 
إلى وجوده السموات والأرضون وق نسخة «والآرض  )‏ ومن 
وق نسخة (وما) ‏ فبها ‏ وق نسخة (فهما) ‏ 

فر نه ما من أحد يقدر أن يجعل المصنوع من الحكمة العجيبة 
علة ‏ وق نسخة ( حكمة ) - نفسه 

فالقوم من حيث أرادوا أن ينزهوا اللخالق الأول © أبطلوا 
ا حكمة فى حقه » 'وسلبوه ‏ وق نسخة يدون عبارة (أرادوا أن . 


وسلبوه  )‏ أفضل صفاته . 


> 


المسألة العاشرة * 
فى بيان )1 عجزهي "' 
عن ”" إقامة الدليل على أنللعالم صانعاً وعلة 9) 
وأن القول بالدهر لازم لهم 
نيا تنا بن 

: قال أبو حامد‎ ]١1/[ 

فنقول : من من - وق نسخة «إن من» ‏ ذهب إلى أن كل ج جسم ؛ فهو 
حادث؛ لأنه لا يحلو عن الحوادث » عمقل ملهبهم ف قوم : إنه افتقر ‏ وق 
نسلخة « يفتقر ») - إلى صانع وعلة . 

وأما نم فا الذى يمنعكم من مذهب الدهرية ؟ وهو أن العالم قديم كذلك » 
ولا وق نسخة « وكذلك لا» ‏ علة له ولا صانع و ] عا يحب وق" تسفكة اونواها نت 
العلة لالحوادث . . 

وليس يحدث ف العالم جسم 

ولا ينعدم جسم . 

وإنما تحدث الصور والأعراض ؛ فإن الأجسام هى السموات » وهى قدية . 

والعناصر الأربعة الى هى حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة ؛ 
وإنما تتبدل عليها الصور بالامتزاجات والاستحالات . 

وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية ‏ وى نسخة بدون عبارة « والحيوانية  »‏ 
والنباتية . 

فهذه ‏ وق نسخة «وهذه ) وق أخرى « هذه) ‏ الحوادث وق سخة 

« الحوادث الين 4ه تنمى عللها إلى الحركة الدورية .. 

»* وق نسخة ( مسألة) . 
010 وى نسخة بدون كلمة ( بيان) . 
)١(‏ وف نسخة ( تعجزهم ) . 


(*) وق نسخة (من) . 
(:) وق فسكة يدون عبارة دععلة» , 


سن 
ونلكة التورية قنعةة: 
ومصدرها نفس قدية للفلك . .,. 
فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه ع بل هو كا هو عليه » لم يزل 


قدبماً كذلك بلا علة 4 أعبى الألجسام 5 


ها معبى قولم : إن هذه الألجسام وجودها بعلة » وى قديمة . 


[ه/ا١]‏ - قلت : 

الفلاسفة تقول : إن من قال : إن كل جسم محدث . 

وفهم من الحدوث الاختراع من لا موجود : أى من العدم . 

فقد وفع معبى من الحدوث الم يشاهده قط . 

وهذا ‏ وق نسخة « وهو ) - يحتاج ضرورة إلى برهان . 

فاما ‏ وق نسخة ( وأما ) - ماحمل عليه م من الاعتراضات 
فىهذا الفصل - وف نسخة ١‏ القول » - حتى ألزمهم - وف نسخة 
١‏ الزم ا القول بالدهر » فقد قلنا ا حواب ب وف نسحخة رفَْ 
الحواب  )‏ عن ذللك فها سلف ؛ فلا معبى للإعادة . 
ْ وجملة الأمر اكيم عدم سواء كان محدثاً 3 أو قدعاً 
ليس مستقلا ‏ وق نسخة ( مستقيلا) ‏ ىق الوجود بنفسه . وهى 
عندهم فى الجسم الفدع رابظية و حل نعو اما بع عليادي البنيم 
المحدث » إلا أن الخيال لا يساعد وى نسخة بزيادة « على  )‏ 
كيه وكروفا يلقل م وى تشكة وى المع القدام ورك كما 
ساعد .ف الحسم الحدث ‏ وق نسخة بدون عبارة (إلا أن 
الخيال . . . الحدث  )‏ 

ولذلك لما أراد أرسطو أن يبين كون الأرض مستديرة بطبائعها 


ضر 
أنزلها محدثة ؛ ليتصور العقل - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ العقل  »‏ 
منها العلة » ثم ينقلها إلى الأزلية » وذلك ‏ وى نسخة « ذلك » - 
ف ( المقالة الثانية ) من ( السهاء العالم ) . 
تنا تنا فنا 

ولا أق بالشناعات ال تلزم الفلاسفة » ينانا ف 
كه 1 ادل يجاوب  )‏ عنهم 4 ومعانداً و نسخة (وهو 
معاند ) وف أنخرى « والمعاندة )) اعد لأجوابتهم . 3 2 نسخة 
( لحواباهم ) وق أأخرى ١‏ إلى جواباهم 3-3 

تنا نا فنا 

["لالع فقال2)0: 

فإن قيل - وق نسخة بدون عبارة « فإن قيل) ‏ : كل هالا علة له - وق 
نسخة بدون عيارة « له  »‏ فهوواجب الوجود» وقد ذكرنا ‏ وفى نسخة « وقد دلنا» ‏ 
من صفات واجب الوجود ما تبين به أن الجسم لا يكون ولجب الوجود .. 

قلنا : وقد وق ناسخة « قد ) ل بينا فساد ما ادعيتموه من صفات واجب 
الوجود » وأن البرهان لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطع عند الدهرى فىأول 
الأمر ؛ إذ يقول : لا علة للأنجسام . 

وأا الصور والأعراض » فبعضها علة للبعض » إلى أن تنتهى إلى الحركة 
الدورية » وهى بعضها ‏ وى نخة « وهى بعينها» ‏ سيب للبعضض ع كا هو 
مذهب الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها . . 

ومن تأمل ما ذكرناه علم عجز كل من يعتقد قدم الألجسام عن دعوىعلة لها » 
وأزمه الدهر والالحاد ‏ وق نذلخة بدون عبارة «ولزمه الدهر والإالحاد» ‏ كما 
صرح به - وق نسسخة « كما سرح به» وفى أخرى « كما فقط ‏ فريق © فهم 
الذين وفوا مقتضى نظر هؤلاء . 


. أى أبو حابد‎ )1١( 


انائلة 
[10/5] - قلت 
كل وى نسخة بدون كلمة وكل» ‏ هذاء» قد قد وقع 
ا حواب عنه 4 والتعر يف ا من الأقاويل التصديقية »فلا مععى 
لإعادة الكلام ى لكو 


وأما الدهرية» فالحس هو الذىاعتمدت عليه » وذلك أنه لما 
انقطعت الحركات عندها بالجرم السماوى وانقطع به التسلسل » 
ظنت أنه قد وق نسخة بدون كلمة «قد) انقطع بالعقول 
وق نسخة » بالقول  »‏ ما ل وى نسخة « من ) - انقطع باحس 
وليس كذلك وق نسخة « وليس الخال كذلك » وق أخرى 
« وليس كذلك الخال  )‏ 


وأما الفلاسفة فا مهم . 

اعتيروا الأسباب حتى انب تإلى الحرم - وفى نسخة « الجسم )- 
السماوى . 

ثم اعتيروا - وى نسخة «اعتتر  »‏ الأسباب المعقولة » 
فأفضى مم الأمر » إلى موجود لبس تهون 3 هو علة وببدأً 
للموجود - وفى نسخة ١‏ للوجود » - المحسوس » وهو معبى قوله 
سبحانه : 


(وكَذَلك نْرى إدراهيم ملكوت السموات وَالأرْض) الاية 
لنيز نط اننا 


وأما الأشعرية فا نهم . 
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جحدوا الأسباب الحسوسة ؛ أى لم يقولوا بكون بعضها أسباباً 


لبعض . 
وجعلوا علة الموجود ‏ وق نسخة ١‏ الوجود  )‏ امحسوس 3 
موجوداً غر محسوس »2 بنوع من الكون غير مشاهد » ولا محسوس . 
أنكروا الأسباب والمسببات » وهو نظر خارج عن - وفى 
نسخة بزيادة « طبيعة  )‏ الإنسان ا هو إنسان . 
تنخ اننا نا 

[3] قال - وفىنسخة « ثم قال» ‏ أبو حامد ‏ معانداً الفلاسفة فى 
١‏ ا بدود عبارة «فإن قيل») ‏ : إن وى نسخة بدون 
كلمة « إن )- الدليل على وفى نسخة « عليه  »‏ أن الجسم لايكون واج الوجود » 
أنه إن كان واجب الوجود » لم يكن له علة » لا خارجة » ولا داخلة . 

وإن كان له علة » لكونه مركباً » كان باعتبار ذاته مكنا . 

وكل ممكن يفتقر إلى واجب الوجود - وفى نسخة « يفتقر إلى علة  »‏ 

قلنا : لا يفهم لفظ : 

( واجب الوجود ) . 

و (ممكن الوجود ) . 

فكل تلبيسانهم فى - وق نسخة « معبأة فى » - هاتين اللفظتين . 

فلنعدل إلى المنهوم » وهو : .. 

( نى العلة ) . 

و(إثاته) . 

فكأنهم يقولون : هذه وى نسخة و أهذه  »‏ الأنجسام : 

ها علة ؟ 

أم لا علة لا ؟ 

فيقول الدهرى : لا علة لها . فها المستنكر ؟ 


وإذا - و نسخة «إذاع» ‏ عنى : 


ب (الإمكان) . 

و (الوجوب) . 0 0 

هذا وق نسخة ( بالممكن والولجب كهذا » وق أخرى « بالإمكان هذا عه 
فنقول : إنه : 

ويس كن 1 ِِ 0 37 ٠.‏ 5 

وقولم : الحسم ليس - وى نسخة ولا » - يمكن أن - وف نسخة بدون عبارة 


« يمكن أن ) - يكون واجباً » تحكم لا أصل له . 


[لا/ا١]‏ - قلت : 

قد تقدم من.- وق نسخة بدون كلمة «من) ‏ قولنا : إنه 
إذا فهم من : ( واجب الوجود ) . 

ما ( ليس له علة) . 

وفهم من : ش 

(ممكن الوجود ) . 

( ما له علة ) . 

لم تكن قسمة الموجود بهذين الفصلين معترفاً ما - وق 
نسخة بدون عبارة « معترفاً مها ) وق أخرى١‏ معيرفاً مهم ) فاك 
وق نسخة بدون عبارة «فارن) ‏ الخصم أن يقول : 

ليس كما ذكر ؛ بل كل موجود لا علة له . 

لكن إذا فهم من . 

واجب الوجود » الموجود الضرورى . 

ومن : المكن : الممكن الحقيى . ش 

أفضى الأمر ولابد » إلى موجود لا علة له » وهو أن يقال : 

إن كل موجود فارما أن يكون : 


فر 

أو ضروريًا . 

فابن كان ممكناً فله علة ؛ فا ن كان تللك العلة من طبيعة الممكن 
تسلسل الأمر » فيقطع التسلسل بعلة ضرورية . 

م يسأل فى تلك العلة الضرورية » إذا جوز أيضاً أن من 
الضمرورى ما - وق نسخة « فما  )‏ له علة » وما ليس له علة . 

فارن وضعت العلة من طبيعة الضرورى الذى له علة » لزم 
التسلسل » وانتهى الأمر إلى علة ضرورية ليس لما علة . 

5 7 

وإنما أراد ابن سينا أن يطابق مبذه القسمة رأى الفلاسفة 9 
ف الموجودات . 1 

وذلك أن الحرم السماوى . # اعدك الجميع من اافلاسفة » هو 
صرورى بغدره . 

وأما هل الضرورى بغيره » فيه وق نسخة «هل فيه ؟) م 
إمكان بالاضافة إلى ذاته ؟ ففيه نظر . 
ولذلك كانت هذه الطريقة ‏ وق نسخة ١‏ الطبيعة  )‏ #تلة 
- وق نسخة « تلفة  »‏ إذا سللك فبها هذا المسللك . 

فأما ‏ وفى نسخة «فاذا ) . مسلكه فهو مختل ضرورة ؛ لأنه 
لم يقسم - وى نسخة « يتقسم  »‏ الموجود أولا إلى : 

الممكن الحقيى . 

والض رو رى . 

وهى القسمة المعروفة بالطبع للموجودات . 


تلزنا تنا نا 


. المراد بالفلاسفة فى عباراهم هم فلاسفة الإغريق‎ )١( 


وضن 


[/11] - 5 قال أدو حَتاميك 35 محيباً للفلاسفة ى قوم : على أن الجسم 
وق نسخة « الجنس ») ليس يوااجب الوجود بذاته ؛ لكونه له أجزاء هى 


ةيه 


فإن قبل : لا ينكر أن الحسم له أجزاء » وأ وأن الحملة إنما تتقوم بالأجزاء - وى 
نسخة بدون عبارة «وأن الحملة إنما تتقوم بالأجزاء » - . 
وأن الألجزاء تكون سايقة فى الذات على الحملة . 
قلنا : ليكن كذلك ؛ فابحملة تقومت بالأجزاءء ولجماعها » ولاعلة للأجزاء؛ 
ولا لاجّاعها » بل هى قديمة كذلك بلا علة فاعلية . 
فلا يمكنهم رد هذا إلابما ذكروه من لزوم نى الكثرة عن : المهجود الأول . 
قد أبطناه علهم » ولا مبيل في سوا 


فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام » فلا يصل اتاد حر اله 
«فلا أصل لاعتقاده  »‏ قى الصانع أصلا . 


[] - قلت 

هذا القول لازم لزوماً لاشك - وق نسخة « يشلك  )‏ فيه » 
من سلك طريقة واجب اوجود فى إثبات موجود ليس بجسم . 

وذلك أن هذه الطريقة لم تسلكها القدماء . وإنما أول - وق 
نسخة «أوصل) من سلكها فما وصلنا - وى نسخة « قلنا  )‏ 
ابن سينا . ١‏ 

وقد قال : إنبا أشرف من طريقة القدماء . 

وذلك أن القدماء : إنما صاروا إلى إثبات موجود ليس بجسم » 
هومبداً الكل من أمور متأخرة » وهى الحركة والزمان . 

وهذه الطريقة تفضى إليه فما زعم : أعبى إلى إثبات مبدا 
وق نسخة بدون كلمة ( مبدأ ) وق أخرى بزدادة «١‏ موجود  »‏ 


يكن 
بالصفة الى أثبتها القدماء » من النظر فى طبيعة الموجود مما هو 
موجود . ش 

ولو أفضت- وق نسخة «اقتضت » - لكان ما قال - وف 
نسخة «١‏ قالوا  )‏ صحيحاً » لكها ليس وق نسخة « ليست  )‏ 
تفضى - وق نذسخة « تقتضى ) - 

وذلك أن وا واجب الوجود بذاته » إذا وضع موجوداً » فغاية 
م ينتى وق نسحخة ( شعى)- عنه أن يكون مركياً من مادةوصورة 

وبالحملة أن يكون له حدء فاذا وضع موجوداً مركياً من 
أجزاء قديمة من شأنها أن يتصل بعضها يبعض كالححال فى العالم 
وأجزائه ؛ صدق على العام وأجزائه - وق نسخة ( أوعلل أجزائه ) )ا 
أنه وأ واجب الوجود . 

هذا كله إذا سلمنا ان ههنا موجوداً هو واجب ااوجود - وق 
نسخة بدون كلمة و الوجود  )‏ 

وقد قلنا نحن : إن الطريقة الى سلكها فى إثبات موجود مهذه 
الصفة ليست برهانية » ولا تفضى بالطبع إلا إلا وق نسخة 
ولا - على النحو الذى قلنا . 


لأكثر ما يلزم هذا القرل «أعى ديعت هده ااكرورمة وريد 
من يضع أن -وق نسجة ‏ بدون كلمة «أن» ‏ ههنا جسما 
بسيطأً غير مركب من مادة وصورة » وهو مذهب المشائين ؛ لأن 
من يضع مركباً قدعاً من أجزاء بالفعل » فلا بد أن يكون واحداً 
بالذات . 

وكل وحدة ‏ وق نسجة ١‏ واحد) ‏ فى شىء مركب فهى 
- وش نسخة « فهو) ‏ من قبل واحد » هو واحد وى نسخة يدون 


م 


10 أعئ حرطا : 
ومن قبل هذا الواحد » صار العالح لحن ؛ ولذلك يقول 
الاسكندر : 


إنه لابد أن تكون ههنا قوة روحانية سارية فى جميع - وى 
نسخة بدون كلمة ١‏ جميع ) - أجزاء ء العالم » كما يوجد قى جميع 
5 وف نسخة بدون كلمة ١‏ جميع )- أجزاء 3 وق نسخة بدون كلمة 
٠‏ أجزاء »-الحيوان الواحد قوة تر بط أجزاءه بعضها ببعضوالفزق بينهما 
وق نسخة رههنا ) - أن الرباط الذى فى العالم قد.م ؛ من قبل 
أ الرايط قدم . 

والرباط الذى بين أجزاء الحيوان ههنا كائن فاسد بالشخص 
رد قاتن ود امه بالنوع » من قبل الرباط القدم » من قبل 
أنه م مكن فيه أن 0 غير كائن ولافاسد بالشخص ‏ . كالحال 
قُْ العالم . 

فتدارك الخالق سبحانه وتعاللى هذا وق نسخة (هو) ‏ 
النتقص الذى الحقه .ذا النوع من العام الذى لا مكن فيه غيره » 
كما يقوله أرسطق وق نسخة («١‏ أرسطاطاليس» فى كتاب 
وق نسخة (كتابه (١  »‏ الحيوان » . 

ع ع » 

وقد رأينا فى هذا الوقت كثراً من أصحاب ابن سينا » لموفع 
هذا الشلك » ؛ قد تأولوا على ابن سينا هذا الرأى » وقالوا : إنه ليس 
يرى أن وق نسخة ( أنه ) ههنا مفارقاً ‏ وق نسخة « مفارق ) - 
وقالوا : 

إن ذللك يظهر من قوله ى واجب الوجود » فى مواضع . 


54 
وأنه المعبى الذى أودعه فى فلسفته ‏ وى نسخة «فلسفة)» ‏ 
المشرقية ‏ وق نسخة « الشرقية  )‏ 
قالوا : وإنما سماها فلسفة مشرقية ؛ لأا مذهب وق نسخة 
«من مذهب) - أهل المشرق ‏ فا مم وق نسخة بدون عبارة 
«فارمم ) يرون أن الالمة عندهم »؛هى الأجرام السماوية على 
ما كان يذهب إليه 3 وهم مع هذا يضعفون ‏ وق نسخة 
« يضعون  )‏ طريق أرسطو فى إثبات المبدأ الأول من طر يق الخركة. 


ع 8 

ونحن - وق تسحكحة ( وأما نحن  )‏ فقد تكلمنا قَْ هذه 
الطريقة غير ما مرة » وبينا الحهة الى مها يقع اليقين فببا - وف 
نسخة بدون عبارة ( فا ) سس وداانا جميع الشيكولة الواردة علمها : 

وتكلمنا أيضاً على طريقة الإنكندرق ذلك : أعي الذى 
اختاره ى كتابه الملقب , (المبادئ ) . 

وذلك أنه يظن أنه عدل عن طريقة أرسطو إلى طريقة أأخرى » 
لكها مأخودة من المبادئ الى دبا |رسطو + 

وكلتا الطريقتين صحيحة ٠»‏ لكن الطبيعة - وى نسخة 
« الطريقة ») وفى أخرى أبدون عبارة «لكن الطريقة ) س 7 
ذلك - وق نسخة ة «الأشبر فى ذلك » بدل «أكر ذلك  »‏ هى 
طريقة أرسطو - وفى نسخة « أرسطاطاليس » - 

0 00 

ولكن إذا حققت طريقة واجب الوجود عندى - وق نسخة 
« وعندى ) وق أخرى بدون العبارتين - على ما أصفه ‏ وق 
نسخة (أضعه ) دكا نع سنا وق نسحخة بزيادة « عندى ) - 


"5:١ 
وإن كان فا إجمال يحتاج إلى تفصيل » وهو أن يتقدمها‎ 
. بأصناف الممكنات‎ 
. فى الجوهر‎  ) الوجود وى نسخة بدون كلمة « الوجود‎ 
والعلم بأصناف الواجبة الوجود - وق نسسخة ة بدون كلمة١ عات‎ 
' فى الجوهر . ظ‎ 
وهذه الطريقة هى أن نقول : إن الممكن الوجود فى المجوهر‎ 
. الحسوانى » يجب ان يتقدمه واجب الوجود فى اللميوهر الميسوانى‎ 
وواجب الوجود فى اليوهر اليسمانى » يجب أن يتقدمه واجب‎ 
وق نسخة بدون عبارة «فى الحوهر الحسهانى وواجب‎  دوجولا‎ 
الوفجود ف الحوهر الحسمانى يجب أن يتقدمه واجب أوجود )ا‎ 
با طلاق  وق نسخة « بالاإطلاق ) حور الذى لاقوة فيه اصلاء‎ 
. لذ ل الرقر » ولا فى غير ذلك من أ انوا ع الحركات‎ 
. وما هو هكذا  وق نسخة « كذلك )- فليس بجسم‎ 
مثال ذلك أن الجرم السماوى قد ظهر من أمره أنه واجب‎ 
الوجود ف ا حودر الحسوالى 4 وإلالزم وق نسخة ( والولزام ا‎ 
أن يكون هنا لك 35 أقدم مره‎ 
وظهر من أمره أنه ممكن الوجود فى الحركة الى فى المكان‎ 
. فوجب أن يكون الحرك له » واجب الوجود فى الجوهر‎ 
وألا كون في. قوة أصلا » لا على حركة  وق نسخة‎ 
. ولا عل غيرها‎  » الحركة‎ 
وى نسخة (ولا) - يوصف بحركة ولا سكون - وق‎  الفر‎ 
: ولا بغر ذلك من أنواع التغنرات‎  ) نسخة (ولا بسكون‎ 
. وما هو مبذه الصفة » فليس بجسم أصلا » ولا قوة ى جسم‎ 


دن كنذا تن 


55 . 
وأجزاء العالم الأزلية إما هى واجبة - وى نسخة واجب  )‏ 
إما بالكلية : كالحال فى الاسطقسات الأربع . 
وإما بالشخص . كالخحال فى الأجرام السهاوية . 
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المسألة الحادية عشرة* 


ف تعجيز من يرى مهم 
أن الأول يعلم غيره . ويعلم الأجناس 
والأنواع ''" بنوع كلى 


11/93 قال أبوحاءد : 
فنقول - وفى نسخة بدون عبارة « فنقول » - أءا المسلمون فلما - وف نسخة 
د ) - انحصر عندهم الوجود : 
ف حادث . 
وقديم - وق نسخة «وفى قليم © 
وم يكن عندم قديم إلا أله وصفاته . 
وها عداه حادث ب وف نسخة «وكازما عداه حادثاً» ‏ من جهته ‏ وى 
نسخة بدون عبارة «من جهته » - بإرادته » حصل عندم مقدمة ضرورية فى 
علمه ؛ فإن المراد بالضرورة لا بد أن - وفى نسخة « وأن» - يكون معلوماً للمريد » 
فقوا :هليه أن الكل معلوم له ؛ لآن الكل مراد له » ووحادث بإرادته » فلا كائن 
إلا وهوحادث بإرادته» ولم يبق إلا ذاته وف نسسخة بدوتعبارة « وم يبق إلا ذاته  »‏ 
ومهما ثبت أنه ٠ريدء‏ عالم بما أراده » فهو حى ‏ وى نسخة «واحد» ا , 
بالضرورة . 
وكل حى يعرف غيره » فهو بأن يعرف ذاته أول . 
فصار الكل عندهم معلره لله تعالى . 
وعرفوه بهذا الطريق بعد أن بان هم أنه مريد لإحداث العالم . 
١ف‏ وه نس رامبالة الحاى عدر وى أخرى ( المسألة الحادية عشر) وفى رابعة ( مسألة) وفى 
خامسة ( المسألة) . 
)١(‏ وف نسخة ( الأنواع والأجناس) . 
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[/11] - قلت 

هذا القول إنما قدمه توطئة ليقايس ‏ وى نسخة « ليقاس )- 
بينه وبين قول الفلاسفة قف العلم القدم ولكون - وق نسححة ( 5-5 
هذا القول أقنع فى بادىء الرأى من قول الفلاسفة . 

وذلك أن المتكلمين إذا حقق قوم » وكشف أمره, »مع من 
ب أن يكفشت لير أنهم إغا جعلوا الإله إنساناً أَزْلينًا . . 
وذلك أنهم شبهوا - وق نسخة ب شههوه ) - العالم بالمصنوعات الى 
تكون عن إرادة الإنسان » وعلمه » وقدرته . 

فلما قيل لم : إنه يلزم أن يكون جسمًا » قالوا : 

إنه أزل . 

وإن كل جسم 

الهم أذ يسع سا فى غير مادة فعالا لجميع 
المومجودات وق نسخة ( الموجود  )‏ 

فصار هذا القول قولا مثاليًا شعريًا »والأقوال المثالية مقنعة 
ل 4 إلا أنما إذا تعقبت ظهر انختلالها . 

وذلك أنه لا شىء أبعد من طباع الموجود الكائن الفاسد » 
من طباع الوجوة :الأول 

وإذاكان ذلك كذلك » لم يصح أن يوجد نوع واحد مختلف: 

بالآزلية . 

وعدم الأزلية . 

كما يختلف الحنس الواحد بالفصول - وق نسخة: «ى 
الفصول » - المقسمة له . وذلك أن تباعد الأزلى من المحدث » 
أبعد من تباعد الأنواع بعضبا من 2 نسخة ( مع  )‏ بعض »© 
المشتركة فى الحدوث . 
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فاذا ‏ وى نسخة (وإذا» ‏ كان بعد الأزلى من غير 
الأزل » أشد من تباعد الأنواع بعضها من بعض - وق نسخة 
بدون عبارة «المشيركة فى الحدوث فاإذا كان بُعد الأزلل مق 
غير الأزلى شد من تباعد الأنواع بعضها من 5 )ا فكيف 

بصح أن ينتقل الحكم من : 

.: 6 

إلى الغائبي ؟ 

وهما فى غاية المضادة ! ! 

ع ع بي 

وإذا فهم معبى الصفات الموجودة 

ف الشاهد . 

وق الغائب 
وف نسخة بدون عبارة؛ وهما فى غاية المضادة. . . وفى الغائب)- 

ظهر أنهما باشيراك الاسم اشتراكاً لا يصح معه النقلة من 
الشاهد إلى الغائب 

وذلك أن الحياة الزائدة على العقل فى الإنسان » ليس 
تنطلق على ثبىء إلا على القوة ا محركة فى المكان . 

عن الإرادة  »‏ وى نسخة « لإرادة) - 

وعن الإدراك الحاصل عن الحواس . 

والحواس ممتنعة على وق نسخة « عن ) - البارى سبحانه 
وتعالى . ' 
وأبعد من ذلك الحركة فى المكان . 


# اع يس 


5.5 

وأما المتكلمون فا . م يضعون حياة ‏ وق نسحخة ( حوسا ) وف 
أخرى حواس ) - للبارى سبحانه وتعالى » من غير حاسة . 

وينفون عنه الحركة بطلا قّ . 

فاذن: 

إما أن لا يثبت للبارى سبحانه وتعالى معبى اللحياة الموجودة 
للجيوات ٠‏ الى هى شرط قى و-جود العلم للإنسان . 

وإما أن يجعاوها هى نفس الإدراك . كما تقول الفلاسفة : 

إن الإدراك والعلم فى الاول هما نفس الحياة . 

5 7 

وأيضاً فاإن معنى الإرادة فى الحيوان . 

هى الشهوة الباعثة ‏ وق نسخة « المنبعثة  )‏ على الخركة . 

وهى فى الخيوان والإنسان ‏ وفى نسخةبدونعيارة « الانسان »- 
عارضة عام ما ينقصهما قذاهما ‏ وف نسخة « ينقصه فى ذاته )- 

والبارى سبحانه وتعالى محال أن يكون عنده شبوة لمكان 
ثىء ينقصه فى ذاته » حبى تكون سبباً الحركة والفعل . 

إما فى نفسه . 

وإما فى غيره . 

فكيف يتخيل وق نسخة « يتخيلوا  »‏ إرادة أزلية » هى 
عافدل علد رول مراك بريد ضور فى وقت الفعل ؟ 

أو كيف يتخيل - وق نسحخة ( يتخيلوا )  )‏ إرادة وشهوة 
عاحيااقل النقل 4 ون :رقع النعق ,زيوك الل :4 حتال وعلة 
دون أن يلحقها تغثر ؟ 

وأيضاً الشبوة من حيث هى سبب الحركة . 


حو 


و 
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فالشهوة رادت وحم تسن 

فاذن ليس معبى الإرادة ف الأول عند الفلاسفة إلا أن فعله 
صادر عن عل . 

فالعلم من جهة ما هو عم بالضدين »ممكن أن يصدر عنه 
كل واحد منهما . [ْ 

وبصدور ‏ وق نسخة ( ويصدر) ‏ الأفضل من 
الضدين » دون الأخس - وفى نسخة  ١‏ الاخر) ‏ عن العالم 

ولذلك يقولون فى البارى سبحانه وتعالى . 

إن الأخص به ثلاث صفات وهو كرنه : 

عالاً » فاضلا » قادراً . 

ويقولون : إن مشيثته جارية فى الموجودات بحسب علمه . 

وإن قدرته لاتنقص عن مشيئته » كما تنقص ف البشر . 

نز نط تنا 


هذا كله هو وق نسخة بدون كلمة «هو)» ‏ قول 


الفلاسفة فى هذا الباب . 


وإذا أورد - وف نسخة « أوردوا »- هذا وف نسخة « ذللك ») 
وف أخرى بدونهما - كما أوردناه مبذه الحجج » كان قولامقنعاً 
لا برهانيًا . 

فعليك أن تنظر فى هذه الأشياء » إن كنت من أهل 
السعادة التامة » فى مواضعها من كتب وق نسخة ( كتاب 24 
( البرهان) » إن كنت ممنى ‏ وق نسلخة بدون عبارة « كنت 
ثمن »4 تعلم وق نسخة ١‏ تعلمت ) - الصنائع الى فعلها 
المرهان . 
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فإن الصنائع البرهانية أشبه شىء بالصنائع العملية + وذلك 
أنه كما أن ليس - وق نسخة بدون عبارة « أن ليس » وف أنخرى 
« كما لا» ‏ يمكن من كان من غير أهل الصناعة أن يفعل 

فعل الصناعة . 
كذالك: ليس ممكن من لم - وى نسخة بدون كلمة «لم)- 
يتعلم صنانع الدرهان أن وميم المرهان» وهو البرهان بعينه. 
بل هذه الصناعة أحرى بذلك هن ساكو الصنائع » وإما 
خالف القول فى هذا العمل لآن العمل هو فعل واحد - وق 
نسخة « واحدة  )‏ فلا يصدر ضرورة إلا عن صاحب الصناعة . 
وأصناف الأقاويل كثرة . 
فها برهانية . ' 
وغير برهانية . ظ 
والغغر برهانية ‏ وى نسخة «والغير المرهانية ») وف أخرى 
بدون العاروة دلا كانت تتأق - وف نفوكة نآ جميخان 
صناعة » ظن بالأقاويل الرهانية أمها كانتت وف تستكة 0 تان - 
كت “متنا عق وذ اخلط كيان . ظ 
' ولذلك ما كان من مواد الصنائع البرهانية » ليس يمكن 
فها قول غير القول - وفى نسحة « لقبول » - الصناعى ءلم يمكن 
فا قول إلا لصاحب الصناعة » كالخال فى صنائع ا مندسة ؛ 
ولذلك كل ما وضعنا فى هذا الكتاب» فليس هو قولا صناعيا 
برهانيا » وإنما هو وفى نسخة «وهى  )‏ أقوال- وفى نسخة 
«أفعال » - غير صناعية » بعضبها أشد إقناعاً من بعض . 
ع م * 


فعلى هذا ين ينبغى أن يفهم ما كتبناه ههنا . 


144 
ولذ لك كان هذا الكتاب أ حق باسم المهافت من الفرقتين جميعاً. 
وهذا كله عندى ‏ وق نسخة « عنده  )‏ تعد على الشريعة » 
وفحص عما لم تأمر - وفى نسخة «١‏ تنص » - به الشريعة - وق 
نسخة «شر بعة  )‏ لكون قوى البشر مقصورة عن هذا . 
وذالف أن خدوق تسفخة 17 أنه )ابد لبمس" كل ها أميكت غنه 
الشرع وق نسخة بدون غبارة :( لكوت قوى ‏ البخض < عنه 
اشر احن العوم يجب أن يفحص عنه ويصرح 6 
وق نسحخة الجمهور) اتا أدى إليه النظر إنه من عقائد 
الشرع فا نه يتولد عن ذلك مثل هذا التخليط ‏ وق نسخة 
)0 التغليط - العظم ؛ فينبغى أن سكة 5 وف نسخة ( عسلك )- 
ن هذه المعانىعما - وق نسخة « كل ما ) - سكت عنه الشرع ( 
ويعرف الجمهور أن عقول الناس مقصرة عن وق نسخة 
«على) - الخوض فى هذه الأشياء » ولا يتعدى التعلم الشرعى 
الصبرج به ف 0 ظ تن م المشيرك اجيم » الكاى 
فى بلوغ سعادهم - وق نسخة « بلوغ ذلك » وى نسخة فى(« بلوغ ) 
فقطا ‏ . 
' وذلك أنه كما أن الطبيب إتما يفحص من أمر الصحة على 
على القدر الذى يوافق اللأصحاء فى حفط صحهم » والمرضى ىق 
فى إزالة مرضهم . 
كذلك الأمر فى صاحب الشرع فانه إنما يعوف الجمهور 
من الأمور مقدار ما تحصل لم به سعادتهم . 
وكذلك الحال فى الأمور العملية » ولكن الفحص ف الأمور 
العملية عما سكت عنه الشرع أتثم .» وخاصة ‏ وق نسخة 
« رخصته  )‏ فى ا مواضع الي يظهر أنها من جنس الأعمال الع 
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فم | حكم شرعى : ولذلك اختلف الفقهاء فى هذا الحنس : 

هم ماو القياشن كوم الظاهرية:, ْ 
ْ وهم من أثبته » وهم أهل القياس » وهذا بعينه هو لاحق 
فى الامور العلمية ‏ وق نسخة ١‏ العملية  )‏ 

ولعل - وفى نسخة «وأما» ‏ الظاهرية فى الأمور العلمية 
- وى نسخة ١‏ العملية  »‏ أسعد من الظاهرية فى الأمور العملية . 

ا 

والسائل من المتخاصمين ‏ وق نسخة « المنخصمين ) - 
فى أمثال هذه الأشياء ليس يخلو. 

أن يكون من أهل العرهان . 

أولا يكون . 

فان كان من أهل البرهان تكلم عنه ‏ وق نسخة ( معه) ‏ 
على طريقة - وق نسخة « طريق» - البرهان » وعرف أن هذا 
النحو من التكام هو خاص بأهل الرهان » وعرف بالمواضع الى 
نبه الشرع أهل هذا الحنس من العلم على ما أدى 52 

سأكل لاط عله 

أن يكون مؤمناً بالشرع . 

أو كافراً ‏ وف نسخة « أو كان كافراً » وى أخرىبزيادةر به ) - 

فان وق نسجة «وإن كان) كان وق نسجة بدون كلمة 
وكان  )‏ مؤمنا ‏ وق نسخة بزيادة ( به )عرف أن التكارق مثل 
وف نسخة « أمثال» وى أخرى بدونهما هذه الأشياء حرام بالشرع. 

وإن كان كافراً ‏ وى نسخة بزيادة «به) ‏ لم يبعد على 
أهل الرهان معاندته ‏ وق نسخة « بمعاندته ( با حجج القاطعة له . 

هكذا ينبغى أن يكون غالب وق النيقة دم  )‏ صاحب 
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الرهان فى كل شريعة » وبخاصة شريعتنا هذه الإلهية الى ما من 
نكرت -وق نسخة وسكوت  »‏ عند فيها من الأمور العلمية 
إلا وقد نبه اتروع ل يؤدى إليه البرهان فا - وق نسخة بدون 
عبارة ( فمبا ) وف أخرى «ومنا) - سكقاعا قَْ التعلم العام . 
# # »ع 

وإذ قد تفرر هذا ء» » فلرجع إلى ما كنا بسبيله ‏ وق نسخة 
( سسبيه) وف أخرى ١‏ به ) مما دعت إليه الضرورة» وإلافالله - وى 
نسجة ( بالله) العال » والشاهد وق نسخة( الشاهد) وق أنخرى 
بدون العبارتين-والمطلع 0 نتكم فى هذها لأشياء 
هذا النحو من التكلم . 

ولا وق نسخة ( أما ) وف أخرى ( فأما )- وص فأبو حامد 
الطرق - وفى نسخة « الطريق » - الى منها أثبت المتكلمون صفة 
العلم وغيرها » على أنه فى غاية البيان ؛ لكونها فى غاية الشهرة » 
وى غاية السبهولة فى التصديق ‏ وى نسخة بدون عبارة «ى 
التصديق » - لها » أخذ يقايس بينها وبين طرق - وف نسخة 
وطريق» - الفلاسفة » فىهذه الصفات » وذلك فعل خطى . 

]186١[‏ فقال أبوحامد - وق تتيحة زدون غمازة أنو امك اح 

تأمات وق نبشكة و اماءبت اتوت عاط] لفلاسقة حول ننسخة بشوة هانق + 
0 مخاطياً للفلاسفة  »‏ فإذاأ زتمم أن العام م العام وق نسسخة( لاحدث)- 
بإرادته ‏ وق نسخة « بإرادة » - فن أين عرفم أنه يعرف غير - وى نسخة 
بدون كلمة «غير  »‏ ذاته » فلا بد هن الدليل عليه - وق نسخة بدون عبارة 
« فلا بد هن الدليل عليه  »‏ 
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م قال 2١‏ بد وق نسدخة بدون غبارة « ثم قال 7 

وحاصل وى نسخة « حاصل » - ما ذكره ابن سينا ى تحقيق ذلك » فى 
أدراج كلامه يرجع إلى فنين : 

الأول تن وق لتتكة « لفن الأول اميا أن الأول جرد لآ فى نعادة: 

وكل موجود لا فى مادة » فهو عقل محض . 

- وق نسخة بزيادة « وكل ما هوعقل محض ») فجميع المعقولاات مكشوفةله ؛ 
فإن المانع عن درك الأشياء كلها » التعلق بالمادة » والاشتغال بها . 

ونفس الادى مشغول بتدبير المادة » أى البدن » وإذا انقطع شغله - وق 
نسخة بزيادة « بالموت » - ول يكن قد تدنس بالشهوات البدنية » والصفات الرذيلة 
المتعدية ‏ وى نسخة ١‏ المتقدمة  »‏ إليه من الأمور الطبيعية ؛ انكشف له نحقائق 
المعقولات كلها ؛ ولذلك قضى بأن الملائكة كلهم يعرفون جميع المعقولات ٠»‏ ولا يشذ 
عنهم شىء ؟ لأنهم أيضاً عقول مجردة » لا فى مادة . 


انث قت 

م لما لما حكى قو ل رادا عليهم - وفى نسخةبدون عبارة م ثم لماحكى قوفر قال 
راد علهم  )‏ 

فنقول : قولكم : الأول وهر لا قاد 

إن كان المعبى به وف نسخة بدون عيارة وبه» - أنه ليس يجسم ء ولا- وى 
نسخة ولا هو ) - منطبع فى جسم الكو داري رماي 
مجهة . فهو مسام . 

فيبقى قولك - وفى نسخة «قولكم  »‏ : وما هذه وى نسخة «هذا» ‏ 
صفته » فهو عمقل مجرد . 

فاذا تعنى بالعقل ؟ 

إن عنيت ما يعقل سائر الأشياء » فهذا ‏ وى نسخة «فهو» ‏ نفس 
المطلوب وموضع النزاع » فكيف أخذته فى مقدمات قياس المطبلو؟ 

وإن عنيت به غيره » وهو أنه يعقل نفسه » فربما يسلم للك وفى نسخة 


10 اع أبو حافة .نر 


0 


بدون عبارة « لك ») - إخوانك من الفلاسفة ذلك » ولكن - وق نسخة « ولا ) س 


يرجع حاصله إلى أن ما يعقل نفسه » يعقل غيره . 


فيقال : 00 أدعيت هذا وق نسخة بدون كلمة «هذا) مس ان ذلك 


بضرورى » وقد انفرد به ابن سينا عن سائر الفلاسفة » فكيف تدعيه ضرورينًا ؟ 
وإن كان نظريثًا فا البرهان عليه ؟ 
فإن قيل : لأن المانع هن درك الأشياءء المادة » ولا وفى نسخة « ولا ثم )#4 


مادة ‏ وق نسخة ( مانع ) بدل « مادة ») وق أخرى 0 مادة فلا مانع 3 


فنقول : نسم وق سخة ( لا نسم ( وى أخرى بدون عبارة 0 عار لات 
أنه مانع ولا نسم أنه المادة فقط . ْ 

وينتظ فياسهم على شكل القياسى الشرطى » وهو أن يقال : 

إن كان هذا فى المادة » فهو لا يعقل الأشياء . 

ولكنه ليس فى المادة . 

فإذن يعقل الأشياء . 

فهذا استثناء نقيض المقدم . واستثناء نقيض المقدم غير - وى نسخة بدون 
عيارة « نقيض المقدم غير ») - منتج بالاتفاق . 


وهو كقول القائل : 
إن كان هذا إنساناً » فهو حيوان . 
لكنه ليس بإنسان . 


فإذن ليس بحيوان . 
فهذا لا يلزم ؛ إذ ربما لايكون إنساناً ويكون فرساً » فيكون حرواناً . 
استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالى » على ما ذكر ف المنطق » بشرطء 
وهو ثيوت انعكاس التالى . على المقدم ؛ وذلك بالحصر ٠‏ وهو كقوم : 
إن كانت الشمس طالعة فالهار «وجود . 
لكن الشمس ليست طالعة . 


فالهار غير موجود . 
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لأن وجود الهار لا سبب له » سوى طلوع الشمس» فكان أحدههما منعكساً 
على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ يفهم فى كتاب مدارك العقول الذى صنفناه 
مضموما إلى هذا الكتاب . 

فإن قبل : فنحن ندعى التعاكس » وهو أنه المانع فى المادة » فلا مانع سواه 
وق نسخته بدون عبارة « محصور فى المادة فلا مانع سواه ) سب 

ل هذا - وق نسخة «وهذا» ‏ تحكم » ها وق نسخة «فها)- 
الدليل غليه ؟ - وى نسخة بدون عبارة « قلنا : هذا تحكم فا الدليل عليه ؟ © - 


]186١[‏ - قلت 

أول ما فى هذا الكلام من الاختلال وق نسخة « اختلال)- 
حكاية المذهب » والحجة عليه : أن ما أورد فيه من المقدمات, 
أوردها على أنها كالأوائل .'"١‏ هىعندم نتائج عن مقدمات كثرة . 

وذلك أنه لما تبين عندهم . 

أن كل موجود محسوس » مؤلف من مادة وصورة . 

وأن - وف نسخة « فان  )»‏ الصورة هى المعبى الذى 
وق نسخة ( الى) به صار الموجود موجوداً , 3 
«(أو هى ) - المدلول عاءها فق نسخة بزيادة «إما) ‏ بالا-م 
والحد ‏ وى نسخة «والحمد) ‏ وعنها ‏ وق نسخة (ومها) ‏ 
بصدر الفعل الخاص عوجود موجود - وق نسخة ( بوجود موجود ) 
وى أخرى ١‏ عموجود فقط ») وهو الذى دا على وجود الصور 
ف الموجود . 

وذلك أهم خا ألفوا الجواهر فا . 

قوى فاعلة » خاصة بوجود موجود . 


0 يقصد ( كالأوليات ) 5 


وقوى منفعلة : 
إما خاصة . 
وإها مشاركة: 
وكان الشى" » ليس ممكن أن يكون منفعلا بالشىء - وق 
نسخة بدون عبارة « بالشىء  »‏ الذى هو به فاعل . 
وذلك أن الفعل نقيض الانفعال . 
والأضداد لا يقبل بعضها بعضاً . 
وإنما يقبلها الحامل لماعلى جهة التعاقب . 
مثال ذلك : 
أن الحرارة لا تقبل الرودة . 
وإنها الذى يقبل البرودة » الحسم الحار » بأن تنسلخ عنه 
الحرارة » ويقبل اللرودة . 
وبالعكس . 
فلما ألفوا حال الفعل والانفعال » ببذه الخال ٠‏ وقفوا 
على أن جميع الموجودات » الى مبذه الصفة مركبة من جوهرين . 
0 
وجوهر هو قوة . 
ووجدوا أن الحوهر الذى بالفعل » هو كمال الذوهر 
الذى بالقوة » وهوله كالباية ف الكون ؛ إذ كان غير متميز - وى 
نسخة « مميز  )‏ عنه بالفعل . ١‏ 
و 
نم لما تصفحوا صور الموجودات تبين - وى نسخة٠‏ فتبين) - 
أنه يتحت أن يرتق الأمر فى هذه الجواهر ( إلى جوهر بالفعل 
عرى عن المادة . 


كمع 


فلزم أن يكون هذا الجوهر . 

فاعلا غير منفعل أصلا . 

وأن لا وف نسخة « ولا)- يلحقه كلال» ولاتعب » ولافساد؛ 
إذا كان هذا إنما لحق الجوهر الذى بالفعل » من قبل أنه كمال 
الجوهر الذى بالقوة » لا من قبل أنه فعل محض » ا 
كان الجوهر الذى بالقوة . إما يخرج إلى الفعل من 
قبل جوهر فو يت وق الشيففة ' ردون كلمة 00000 4 

أن ين الأمراقى المومجودات الفاعلة المنفعلة إلى جوهر 
عو نعل حم . 

وأن ينقطع التسلسل هذا ا وهر : 

وبيان وجودهذا الحوهر من جهة ما هو محرك» وفاعل بالمقدمات 
الذاتية الخاصة به » هو موجود فى «١‏ المقالة الثامنة » من الكتاب 
الذى يعرفونه د« السماع الطبيعى ) . 

0-- 

فلما أثبتوا هذا الجوهر م8 نسخة « بطريق ) - 
خاصة وعامة » على ما هو معلوم فى كتم » نظروا فى طبيعة 
الصور انحركة اليولانية » فوجدوا 0 أذى إلى الفعل ) 
وأبعد مما بالقوة ؛ لكومها متيرية عن الانفعال أكثر من غيرها , 
الذى هو علامة المادة الخاصة ما . ْ 

وألفوا النفس من هذه الصو رأشدها تبريا - وفى نسخة ١‏ تيرأ »- 
عن المادة - وثى نسخة «عن العادة ) ول أخرى يدون العبارتين 5 
وبخاصة العقل » حبى شكوا فيه : 

هل هو هن الصور ‏ وق نسخة بدون عبارة « أشدها ) . . 


الضوو وات المادرة + 


/اه+ 
أل لين من الصور المادية ؟-وفى نسخة وأو لا) ‏ 
تبن نا فنا 
ولا التفتوا للصور ‏ وق نسخة « من الصور  )‏ المدركة من 
صور النفس ووجدوها مترية عن اطيولى » علموا أن علة الإدراك 
هو التترى من الهيول ٠.‏ 
ولا وجدوا - وف نسخة « وجك )- العقل غير منفعل » علموا 
أنه الكل فى كزة: الشوارة: : ْ 
جمادا . 
أو مدير كه 
لبس نكا أ كر نه أن إذا كاتيق نا كمال ها بالقوة 2 
كال سياد 6 أو غير مدركة . 
وإذا كانت 0 حاوف اطخة: 1 أكمال 6 وق أخرق 
( كمالا لاع ععحضاًء تشو-بها القوة » كانت عقلا . 
وهذا كله وش 0 « كله )قد ثبت - وق 
نسخة ( رتب ) - برتيب برهانى » وأقيسة طبيعية ليسس مكن 
أن تتنين. -.وق تبخة فرقب وق أخرف مرت ا فى هذا 
ا موضع باللرتيب ‏ وق نسخة ١‏ اليرتيب » وى أخرى ( التبيين) - 
الرهاى إلا لو ا يكتب ق كتب كثيرة #تلفة 
ف موضع واحد وذللك لىع يعرفه ‏ وق نسخة ( يعرف  )‏ 
من ارتاض فى صناعة المنطق أدنى - وف نسخة « أوفى» ‏ ارتياض أنه 
- وق نسخة ( وانه ) )غير ممكن , 
١‏ تنا نيا تنا 
فهن هذا النحو من الطرق وقفوا على أن ما وق نسخة بدون 
كلمة وها  )‏ ليس منفعلا أصلا فهو عقل - وى نسخة « فعل )- 


584 
ويس بجسم ؛ لأن كل منفعل جسم وفى نسخة «كل جسم 
منفعل) 5 عند هوق مادة . 
تنيز كنبا تنا 

فوجه الاعتراض على الفلاسفة فى هذه الأشياء » إنما يجب 
أن يكون فى الأوائل الى استعملوها فى بيان هذه الأشياء » لا فى 
هذه الأشياء أنفسها » انى اعترض عاهم هذا الرجل . 

فهذا عدبوق في نسخة« فبا إذا »  »‏ وقفوا وى نسخة( اتفقوا )4 
على أن ههنا موجوداً هو عقل حص . 

ولا رأها أيضاً النظام ههنا ف الطبيعة وق أفعاطاء يجرى على 
النظام العقلى الشبيه بالنظام الصناعى . علموا أن ههنا عقلا , 
هو الذى أفاد هذه القوى الطبيعية ‏ وق نسخة «الطبيعة  »)‏ 

فقطعوا من هذين الأمرين » على أن ذلك الموجود الذى 
هو عفل محض » هو الذى أفاد الممجودات وق نسخة « الموجود )- 
الُرتيب والنظام الموجود فى أفعالها ‏ وفى نسخة « أفعال  »‏ 

وعلموامن هذا كله أن عقله ذاته » هوعقله الميجودات كلها . 

وإن - وق نسخة١‏ فا ن ) مثل هذا الموجود ليس ما يعقلمن 
داته » هو 1 م يعقل من غيره »كا لجال فى العقل الإنسالى : 

وأنه لا يصح فيه التقسم المتقدم » وهو أن يقال : 


أو يعقلهما جميعاً . 
كم يقال : إنه إن عقل غيره » علوم أنه يعقل ذاته . 
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أما إن عقل ذاته » فليس يجب أن يعقل غيره » وقد 


دن تنة تنا 

وكل ما تكلم - وق نسخة تقدم ) - فيه » من القّياس 
الشرطى الذى صاغه على ما وق نسخة بدون كلمة «وما) ‏ 
تأوله » فليس بصحيح . 

وذلك أن القياسالشرطى- وف نسخة بدون كلمة « الشرطى ) - 
لا يصح إلا حين يتبين : 

المستنى منه 

واللرزوم . 

بقياس - وفى نسخة « لقياس  )»‏ حملى : 

إما وايك نت وق نسخة « زائداً ) وق أنخرى ١‏ زائد  )‏ 

وإما أكبر من واحد . 

والقياس الصحيح الشرطى فى هذه المسألة » هو هكذا . 

إن كان ما ليس يعقل هو - وفى نسخة ١‏ وهو ) وق أخرى 
لز لان جد ل اذه » 

فا ليس فى مادة فهو يعقل . 

وذلك إذا تبين 

. صحة هذا الاتصال . 

و مد المسعف ١١‏ 

وهى المقدمات الى قلنا : إمما عندهم نتائج » ونسبا هذا 


)١(‏ يقصد بالمستثنى القضية المبدوءة ب ( لكن ) فى القياس الشرطى » وهى المسماة بالصغرى وهى الى 


تذكر بعد الشرطية . 


6 
هذا الرجل إلهم » على أنها عندهم أوائل » أو قريبة - وفى نسخة 
«وقريبة  »‏ من الأوائل . 
وإذا تأول على - وق نسخة بدون كلمة « على ) مأ قلناه » 
كان وق نسحخة ( وكان») 5 قياساً صحيح الشكل» صحيح 
المقدمات . 
أما صحة شكله ؛ فان الذى استثنى منه » هو مقابل التالى 
فأنتج مقابل المقدم 
لا كما زعم هو , أمهم استثنوا . 
مقابل المقدم : 
وانتجوا : 


مقابل التالى : 

- وق نسخة بدون عبارة « فأنتج مقابل المقدم . . . وانتجوا 
مقابل التالى  »‏ 

لكن لا كانت 

ليست أوائل 


ولا - وق نسخة «لا) ‏ هى مشهورة . 
ولا بقع فى بادىء الرأى مها تصديق . 
تت فى غاية الشناعة ع لا سها عند من لم يسمح - وى 
نسخة « لا يسمع ) - قط من هذه الأشياء شيئاً . 
فلقد شوش - وفى نسخة « تشوش  )‏ العلوم » هذا الرجل 
تشويشاً عظيماً » وأخرج - وفى نذسخة «أخرج » - العلم عن 
أصله ‏ وف نسخة (أهله  »‏ وطريقه . 


الع اي 


[141ع قال أبو حامد : 
الفن الثالى 2١7‏ : قوم : ا وق نسخة ( قوله) وفى أخرى «١‏ قولنا ) » وق رابعة 

نين هله العاراك بحميد أحدة إثاات وق نضة ينوذ عا الادوقال أبرمنايد: 
الفن الذاق قوثم.: : إنا »- وإنلَ نقل : 

إن الأول ويد حجاوق اتفكة وبر يكح الأحدات» ظ 

ولا أن - وف نسخة «ولان» ‏ الكل حادث حداً زانياً ‏ وفى نسخة 
( ثابتاً ) 2 أخرى ( ثانياً  »‏ 1 

فإنا نقول : إنه فعله » وقد وجد منه . 

إلا أنهلم يزل بصفة الفاعلين ‏ وى نسخة بزيادة «له» ‏ فلم يزل فاعلا .. 

فلا نفارق غيرنا ‏ وى نسسخة « عندنا  »‏ إلا فى هذا القدر . 

وأما فى أصل الفعل فلا . 

وإذا وجب كين الفاعل عالاً ؛ بالاتفاق » بفعله ‏ وق نسخة بدون عبارة 
«بفعله ) ب فالكل عندنا من فعله : 


والحواب : هن وجهين : 
أحدهما : أن الفعل قسمان : 
إيادى » كفعل الحيوان والإنسان : 
وطبيعى : 
كفعل الشمس 2 الإضاءة ٠.‏ 
والنار فى التسخين . 
والماء ىْ التبريد . 
وإتما بازه العم بالفعل » فى الفعل الإرادى » يمافى الصناعات البشرية . 
وما الفعل الطبيعى » فلا . 


. 5407 ألفن الأول ص‎ )١( 


1 
وعندكم أن الله تعالمى » فعل العالم بطريق اللزوم عن ذاته : 
بالطبع واللاضطرار . 
لا بطريق الإرادة والاختيار . 
بل لزم الكل ذاته » كما يلزم النور الشمس" . 
وما لا قدرة للشمس على كف الور . 


ولا للنار على كف التسخين . 
فلا قدرة للأول - وف نسخة « الأول » - على الكف عن أفعاله » تعالى 
عن قوم علوا كبيراً . 


وهذا العط » وإن تجوز بتسميته فعلا » فلا يقتضى - وق نسخة بزيادة 
وله علما للفاعل أصلا . 

فإن قيل : بين الأمرين فرق » وهو : 

أن صدور الكل عن ذاته» بسبب علمه بالكل . فتمثل اانظام الكلى - وى 
نسخة بزيادة «وهو) سبب فيضان الكل » ولعي بت وق تيضخة هيدا نت 
له سوى العلم بالكل . 

والعلم بالكل عين - وف نسخة « غير  »‏ ذاته 

فلو لم يكن له علم بالكل » لما وجد «نه الكل + بخلاف التور وق الشمسن:: 

قلنا : وفى هذا خالفك إخوانك ؛ فإنهم قالوا : ذاته ذات يازم منه وجود 
الكل على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم بها . 

فما لحيل لهذا المذهب » مهما وافقتّهم على ننى الإرادة . 

ولا - وى نسخة ( و ») وى أخرى ١‏ ولو ؛ لم يشيرط عام الشمس بالنور » 
للزم النور » بل يتبعه النور - وى نسخة بدون كلمة («النور » - ضرورة . 

فليقدر ذلك فى الأول . ولا مانع له دوق نسخة ( منه »)ا. 


[1681] - قلت 
استفتح هذا الفصل بأن حكى عن الفلاسفة شيئاً شنيعاً ) 
وهو أن البارى سبحانه وتعالى » ليس له إرادة . 


3 
لا فى الحادثات. 
لانى الكل . 
لكون فعله صادراً عن ذاته ضرورة » كصدور الضوء من 
الشمس . 
ع > » 
تم حكى عنهم أنهم قالوا : من كونه فاعلا » يلزم أن يكون 
عالاً . 
والفلاسفة . 
ليس ينفون الإرادة عن البارى سبحانه وتعالى . 
ولا يثبتون له الارادة البشرية ؛ لآن البشرية - وفى نسخة 
«لأن الإرادة البشرية ) وى نسخة بدون العبارتين جميعاً  »‏ إنما 
- وق نسخة بدون كلمة «إنما) ‏ هى . 
لوجود نقص ف المريد . 
وأنفعال عن المراد . 
فرذا وجد المراد له : 
ثم النقص . 
اع :د ذلك الانفعال المسمى إرادة . 
وإعا يشتون له من معبى الارادة : 
أن الأفعال الصادرة عنه » هى صادرة عن علم . 
وكل ما صدر عن عل وحكمة , ؛ فهو صادر ‏ وق نسخة 
« صادرة  )‏ با رادة الفاعل لا ضروريًا طبيعيًا . 
المي يارو عن طسعة العام صدور الفعل عنه » كما 
حكى هو عن الفلاسفة» لأنه إذا قلنا : 


إنه يعلم الضدين 1 


لزم أن يصدر عنه الضدان معاً . 
وذلك محال . 
فصدور أحد الضدين عنه 1 يدل على صفة زائدة على 


العلم . 


وهى : 


٠ الإرادة‎ 


مكنا ينبغى أن يفهم ثبوت الإرادة ىْ الأول عللك 


الفلاسفة » فهو عنده : عام . 


مريدعن علمه » ضرورة . - وق نسخة بدون عبارة «عن 


وأما قوله : 
إن الفعل قسمان . 
إماطبيعى . 

وإما إرادى . 

فباطل . 

بل فعله عند الفلاسفة . 

لا طبيعى بوجه من الوجوه . 

ولا إرادى با طلاف . 
بل إرادى منزه عن النقص الموجود فى إرادة الإنسان . 
ولذللك اسم الإرادة مقول علمهما باشيراك الاسم . 
كما أن | سم العلم كذلك ع على - وف عريفة اعم ا 


وف أنخرى وأعى ال 


القدم 5 


6 
والحادث . 

فان الإرادة فى الحيوان والإنسان انفعال لاحق لما وق 

نسحخة الما ) وق أخرى واسها )وق رابعة بدون الجميع - عن المراد 


وف نسخة « المواد » - فهى معلولة ‏ وف نسخة بزيادة «له)4 
عنه . 

هذا هو المفهوم من إرادة الإنسان . 

والبارى سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون فيه صفة معلولة . 

فللا يفهم من معى الإرادة إلاصدور- وق نسخة «١‏ ضرورة )- 
الفعل مقيرناً اليا فان ‏ وق نسخة «وإن) ‏ العلم » كما 
قلنا » بالضدين » فى العلم الأول بوجه ما » علم بالضدين . 

ففعله أحد الضدين دليل على أن ههنا صفة أخرى » 


وهى الى تسمى إرادة 8 


0873 الوجه الثانى 2١‏ : 


قال أبو حامد ‏ وى نسخة «الوجه الثانى: «قال» » وى أخرى «قال 
: الوجه الثالى  »‏ : 

وهو  :‏ وق نسخة وهوىم ‏ أنا نسلم - وق نسخة « أنه إن سل  »‏ أن 
صدور الثبىء عن - وق نسخة ومن » - الفاعل يقتضى العلم - وق نسخة 
بزيادة « أيضاً  »‏ بالصادر - وف نسخة « بالفعل الصادر ») - 

فعندهم فعل الله تعالى واحد » وهو المغول - وى نسخة ١‏ المعلول الأول  »‏ 
الذى هو عقل بسيط . فينبغى أن لا يكون عالاً إلا به . 

والمعلول الأول يكون عالما أيضاً ‏ وى نسخة بدون كلمة «أيضاً» ‏ بما 


أبو حامدك 


صدر منه فقط ؛ فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة » بل بالوسائط ‏ وق 


. 505 الوجه الأول ص‎ )١( 


ذف 
نسخة « بالواسطة  »‏ والتولد واللزوم . 

فالذى يصدر مما يصدر منه لم ينبغ وق نسيخة «لم ينبغى » - أن يكون 
معلوماً له » ولم يصدر منه إلا ثيى ء واحد ؟ 

بلى هذا ل يلزم ف الفعل الإرادى + فكيف فى الطبيعى ؟ فإن حركة ة الحجر من 
فوق جبل» قد يكون بتحريك إرادى يوجب العلم بأصل الحركة » ل يوجب العلم 

عا يتولد منه بواسطة ‏ وق نسخة « بوساطته » ب : 

من مصادمته . 


فهذا أيضاً لآ جواب لم - وق نسخة « له  »‏ عنه 


[185] قلت : 

الحواب عنه أن يقال وق تنسخة بدون غبارة « أن يقال » : 
إن الفاعل الذى علمه فى غاية العام يعلم : 

ماصدر »© عما صدر منه 

وما صدر من ذلك الصادر » إلى آتخر ما صدر . 
فان كان الأول فى غاية العلم » فيجب أن يكون عالاً بكل 
ماأصدر عنه . 

000 

أو بغر وساطة . 

وليس يلزم عنه أن يكون علمه من جنس علمنا ب لآن 
علمنا ناقص ومتأخر عن المعلوم : 

م ع ع 

[*18] - ثم قال أبو عدن نسخة بدون عبارة « أبو حامد  )‏ مجيبا 
عن الاعتراض الذى اعترض على الفلاسفة ‏ وى نسخة « للفلاسفة  »‏ فقال : 

فإِن قيل : لو - وف نسخة « فلو) - قضينا - وق نسخة « قطعنا  »‏ بأنه 


1 
وف نسخة ( فإنه  »‏ لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشفاعة . 
فإن غيره يعرف نفسه ‏ وق نسخة بزيادة « ويعرفه  »‏ ويعرف غيره » فيكون 
فى الشرف فوقه » وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ 
[*18] - قلت 
هذا الحواب ناقص » فا نهعارض فيه المعقول - وق نسخة 
)0 المعلول ) ) لد بالشنيع . 
ثم جاوب هو . 
 ]53‏ فقال(١):قلنا‏ :هذه وفى نسخة « فهذه » وق أخرى و هذا ب 
الشناعة لازمة من مفاد ‏ وق نسخة « من هؤلاء  »‏ الفلاسفة فى 
نى الإرادة . 
ونق حدوث العالم . 
فيجب ارتكابها » كما ارتكب سائر الفلاسفة ‏ وفى نسخة «١‏ الفلسفة  »‏ 
أو - وفى نسخة «و» - لا بد هن ترك الفاسفة » والاعتراف بأن العالم حادث 
بالإرادة . 
[565]- : وق نسخة بدون عبارة « قلت  )‏ : 
ا جبوا أنه يعرف مصنوعه 
بن جل لضام » أن يلتزموا هذه الشناعة » كما قالوا «شناعة 
و نسححة ( فشناعة ) - أخرى من : 
قدم العالم . 
ونى الإرادة . 
وهم لم ينفوا الارادة » وإتما نفوا الحزء الناقص مها . 
كن د فتن 


10( أى أبن سامة:. 


1 

[ه18ا] ثم قال )١(‏ : يم تنكرون - وق نسخة « تنكر) - على منقال من 
الفلاسفة : 

إن ذلك ليس بزيادة شرف ؛ فإن العلم إتما احتاج إليه غيره » ليستفيد - وق 
نسخة بزيادة «به) - كا لا ؛ فإنه ثى ذاته قاصر - وق نسخة « ناقص ) - 

والإنسان شرف بالمعقولات : 

إما ليطلع على ٠«صلحته‏ فى العواقب » فى الدنيا والآخرة . 

وإما لتكمل ذاته المظامة الناقصة . 

وكذا سائر الخلوقات . 

وأما ذات الله تعالى فستغنية عن التكميل . بل لو قدر له علم يكمل به لكان 
ذاته ‏ وق نسخة « ذلك  »‏ من حيث ذاته ناقصاً ‏ وق نسخة بزيادة «وكذا 
سائر امحلوقات  )‏ 

وهذا ‏ وف نسخة « وهذا هو» كا قلت- وف نسخة وكا إن وصفته  »‏ فى: 

السمع والبصر . 

وف العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان . 

فإنك وافقت سائر الفلاسفة بأن الله تعالى منزه عنه . 

وأن التغيرات - وى نسخة « وأن المتغيرات» -- الداخلة فى الزمان المنقسمة إلى 
ها كان ويكون لا يعرفها ‏ وق نسخة « لا يعرفه » س الأول ب لأنذلك وجب تغيراً 
فىذاته » وتأثر» ول - فى نسخة «و» وف أخرى «فلم)- يكن فسلبذلك عنه 
نقصان » بل هو ككال. 

وإا النقصان فى الحواس » والحاجة إليها . 

ولولا نقصان الادمىء لما احتاج إلى حواس لتحرسه عما يتعرض التغير له 
وق نسخة (به) سه 

وكذلك العلم بالحوادث الحزئية ٠»‏ زعمم أنه نقصان . 

فإذا كنا نعرف الحوادث كلها » وندرك المحسوسات كلها . 

والأول لا يعرف شيئاً من الحزئيات . 


. أى أبو حامه‎ )١( 


4 
لأ يدزك شين ءن ا محموسات - وفى نسخة بدون عبارة « كلها والأول لا يعرف 
. من المحسوسات » - ولا يكون ذلك نقصانا . 
فالعر بالكليات العقلية أيضاً يحوز أن يثبت لغيره » ولاايثبت له » ولا يكون 
ذلك نقصاناً ‏ وى نسخة «ولا يكون فيه نقصان  »‏ أيضاً . 
وهذا لا محرج عنه . 
[166] - قلت : 
هذه حجة من يقول : 
إنه لا يعرف إلا ذاته  .‏ 
وقد حكينا مذهب الجمع قَْ الجمع وق نسخة ( الجميع )/- 
بين قولهم - وفى نسخة بدون عبارة « بين قوثم ) 2 
إنه لا يعرف إلا ذاته . 
وإنه يعرف جميع الممجودات . 
ولذلك يقول بعض مشاهرهم : 
إن البارى سبحانه وتعالى غ هو الممجودات كلها . وإنه 
فلا معبى لتكرير - وفى نسخة « لتكرر » - القول فى ذلك . 
والمقدمات المستغملة فى هذا الفصل مشهورة جدلية ؛ لآنها 
كلها من باب : 
قياس الغائب على الشاهد . 
اللذين وى نسخة « الذين » - لا يجمعهما - وق نسخة 
( يجمعها ) - جنس ») ولا بيهما مشاركة أصلاو بالحملة : فكلامه 
وق نسخة رفكلافه  »‏ ىهذا الفصل » مع ابن سينا » لما احتج 


03 


إنه يعلم ذاته . 

ويعلم غره . 

إذ لا بد أن يعوف ما فعل . 

وجملة المقدمات البى يحكبها عن ابن سينا » فى تثبيت هذا 
المذهب » ويستعملها هرارضا ف معائلدتة هى مأنخوذة من الأمور 
المعروفة من الانسان » ويروم - وف نسخة ١‏ ويرومون » وى أخرى 
« ويرمون  )‏ نقلها إلى البارى سبحانه وتعالى . 

وذلك لا يصح : لأن المعرفتين مقولة باشتراك الاسم . 

وذلك أن ما يقوله ‏ وف نسخة « يقول  )‏ ابن سينا . 

إن كل عاقل يصدرعنه فعل ما فهو عالم بذلك الفعل . 

هى مقدمة صادقة » لكن لا على نحو - وف نسخة « لكن 
على نحو  )»‏ عر الإنسان بالشىء » الذى يعقله » لأن عقل 
الإنسان مستكمل ا يدركه ويعقله » ويتفعل عنه . 

وسبب الفعل فيه وق نسخة ( منه ) وق أنخرى واخية وان 
هو التصور بالعقل . 

وما يوجدق هذا الحنس من المقدمات ». يرد - وق نسخة 
«فرد) ‏ عليه أو عاية. وذلاك أن كل من 

ا 0 

ويلزم عن ذللك الفعل فعل آخر . 

وعن الثانى » ثالث . 

وعن الثالث ء رابع 1 


04 
فليس يلزم أن يعرف الفاعل العاقل اللوازم الى تلزم عن فعله 
الأول 1 
ويقول له : إن هذا أمر موجود فى الذى يفعل بارادة . 
فكيف إذا وضعمم عاما لا يفعل باررادة . 
وإنما قال هذا » لأن الذى اعتمد هو فى تثبيت العم للبارى 
سبحانه وتعالى » تشبت - وق نسخة « تثبيت) - الإرادة له . 
ولذلك قال() : 
(فهذا ‏ وق نسخة (وهذا) وف أخرى «وهذا) ‏ لازم 
وق نسخة ( 6 ) بدل ١‏ لازم  )»‏ لا جواب وق نسخة 
واواحوات له  )‏ عنه 
يعبى ف أنه ليس يلزم أن 0 الأول يعقل ؛» عنده - ول 
نسخة ( عندههم ) - من لي ل ل 
العلة الثانية . 
والمعلول الأول . 
ع ع 
وكذلك ما حكى عنه من أنه لو كان 
يعقل ذاته . 
ولا يعقل غيره 1 


لكان الإنسان أشف منه . 

وعلة وجود الإقناع وق نسخة ( وعلة وجوده امع ) وف 
أخرى ( وعلة الإقناع )فى هذا الول أنه وق نسخة ( بأنه ) ا 

مى توهم توهمر الإنسان إنسانين : 

أحدهما : لا يعقل إلا ذاته . 


. أى الغزالى‎ )١1( 


نثْ 


والآخر : يعقل ذاته وغدره 1 


حكم أن العقل ب وف نسححة ( أن الإنسان ( وف أخرئ 


«حكم العقل أن» - الذى يعقل : 


ذاته . 


وغيره . 
أشرف من الذى ‏ وق نسخة ١‏ الإنسان الذى  )‏ : 
يعقل ذاته . 
ولا يعقل غيره . 
فأما من عقله باشتراك الاسم مع هذا العقل من قبل أن : 
أحدههما : فاعل » لا منفعل . 
والآخر : منفعل » لا فاعل . 
. فليس تصح هذه النقلة . 


---0 
ولا احتج عن ابن سينا مقدمة يسلمها هو كل ذى عقل» 
ا 

أن الأكر علماً » أشرف . 

وكان فما زعم أن : 

نى الفلاسفة ‏ وفى نسخة بدون كلمة ١‏ الفلاسفة  »‏ الإرادة . 

ونفيهم - وق نسخة وتفهم ) وق أخرى ١‏ وتعمم )0 
الور 

00 أوجب علمهم أن لا بقدروا أن وق فييكة :أن لات 

أن الأول يعلم غيره 5 


> 
لأنه إنما بعلم الفاعل العاقل » مفعوله الذى هو غيره » من 
حيث هو مريد له - وق نسخة 9 مريده ) - 
قال ١‏ : إن هذه الشناعة إنما تلزم الفلاسفة فقط . 
يريد كون المعلول الذى هو الانسان أشرف من العلة » الذى 
هو الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنهم إذا نفوا : 
حدوث العالم . 
كما زعم » نفوا . 
الإرادة . 
وإذا انتفت الإرادة » انتى أن يعلم - وى نسخة ( أن العلم » 
وى أخرى «العلم  »‏ ما - وق نسخة (وما) ‏ يصدر عله . 
لل الا أعدة 
نى الإرادة عن البارى سبحانه وتعالى . 
وإ ينفون ‏ وق نسخة « ينفون عنه ) - : 
الارادة المحدثة . 


ع اخ 0ن« 


0 


والأزلى . 
كك يت عليه بما تقوله الفلاسفة فى هذا الباب من : 


و شرا لا فى الخقيقة : 


كنا تنبا تنا 


. » جواب قوله « ونا احتج‎ )١( 


"1/5 


 ]85[‏ فقال: 20 م يقال: متفكرون- وق نسخة(تذكر)- 
على من قال من م 

إن ذلك ليس بزيادة شرف 4فان العلم إعا احتاجإليه 
وق نسخة ( له » وق أخرى ( عليه ) - غير ) إلى آئخر ما كتبناه 
وق نسخة ( كتبه )» . 

[م] - وتلخيصه أن وق نسخة «١‏ وتلخيصه من ) وق 
أخرى «يريد أن) ‏ هذه الإدراكا تكلها » إن كانت لنقص 
فى الادى » فالبارى تعالى منزه عنها . 

فهو يقول لابن سينا . 

إنه كما اتفقت مع أصكخارلة أن كونه وق نسخة بدون 
عبارة «أن كونه  »)‏ لا يدرك الحزئيات ليس لنقص - وق نسخة 
« بنقص ) - فيه ؛ إذ كان قام المرهان عندك على أن 

إدراك الحزئيات هو لموضع نقص فى المدرك . 

كذلك عدم إدراك الغعر » ليس يلزم أن يكون لنقص 
- وق نسخة بدون عبارة ٠‏ لنقص ) - فيه»إذ كان إدراك 0 ع 
هو الذى يكون لموضع نقص المدرك . 

ع » 

والانفصال عن هذا كله 

أن علمه ليس يقتسم فيه الصدق والكذب المتقابلات - وى 
نسخة «المتقابلان») ‏ الى وق نسخة «بل الذى  )‏ تقتسم 
الصدق والكذب وق نسلخة ( الكذب والصدق ) - على وق 
نسخة ١‏ هو) ‏ عم الانسان وق نسخة ( العلم الإنسانى 0 


. أى الغزالى‎ )١( 


> 
مثال ذلك : أن الانسان يقال فيه : 
إما أن يعلم الغغر . 
فنا أن ل علمة: 
عل انيما متناقضان 6 تإذا ات ون تيخة وو إذا ودب صيدق 


أحدهما » كذب الآخر » وهو سبحانه يصدق عليه الأمران 


ولا نعلمه . 

أى لا يعلمه بعلم يقتضى نقصاً ظ وهو العلم الإنسانى ٌ 

ل نقصاً ) وهو العلم - وق نسخة بدون 
عبارة « الإنسانى ويعلمه . . . وهو العام ) - الذى لا يدرك كيفيته 
إلاهو سبحانه . 

وكذلك الأمر الكليات والحزئيات » يصدقعليه سبحانهأنه : 

يعلمها:: 

ولا يعلمها . 

هذا هو الذى تقتضيه 3 الفلاسفة القدماء مهم . 


وأما من فصل فقال : ! 
بعلم الكليات :. 


ولا يعلم الحزئيات : 

فغر حيط م 6 ولا لازم لأصوطم ؟ فان العلوم الإنسانية 
كلها انفعالات :2 وتأشرات 7" عن الموجودات . 20 

والممجودات هى الموثرة هى 


وعلم البارى سبحانه »؛ هو المؤثر ف الممجودات : 


. لعل« الصواب وتأثرات»‎ )1١( 


يذ 


إغف 
يه المسألة الثانية عشرة * 
وإذا تقرر هذا » فقد وقعت الراحة من جميع المشاجرة بين فى : زهم 


أى حامد » وبين الفلاسفة “2 فى هذا الباب . 
| وق الباب الذى يىهذا . 
وف الذى يلى الذى يليه . 0 
ولكن - وف نسخة « ولتكن  »‏ على كل حال - وق نسخة نسخة بزيادة «أيضأ ) - 
وعلى حال » - فلنذكر نحن هذه الأبواب وننبهفها علىما يخصهاء ممه 
وتذ كر ما سلف من ذلك . اماع فتقول : المسلمون لما عرفوا -حدوث العالم بإرادته -- وق نسخة 


:  ) بإرادة‎ « 


عن إقامة الدليل على أنه - وق 
نبيخة رأن الأول» - يعرف ذاته - وق 


استدلوا بالإرادة على العلم . 
ثم بالإرادة والعلل جميعاً على الحياة . 
ثم بالحياة على أن كل حى يشعر بنفسه . 
وهو حى ء فيعرف أيضاً ذاته . 
فكان هذا منبجاً ‏ وفى نسخة « منسجاً ) - معقولا فى غاية المتانة . 
فأما نم ٠‏ فإذا نفيم . 
الإرادة . 
والاحداث . 
وزعمتم أن ما يصدر عنه - وى نسخة (منله) يصدر بلزوم على سبيل ' 
الضرورة والطبع ٠‏ 
ع و 5 ع 5 5 ف : 5 5 04 0 
فأى بعد ق أن وف نسخة «بعد أن ) - تكون ذاته ذاتاً من شأنها أن يوجد ' 
)١(‏ يعنى لاتفاقه معهم واتفاقهم معه » والحكم برقوع الاتفاق بين أن حامد والفلاسفة » يعى منة المعلول الأول فقط . 
خ روج من فصل وانحرف بتفصيله عن أصول الفلاسفة » من هذا الاتفاق » وهو ابن سينا بطبيءة الحال . م يلزم المعلول الأول" » المعلول” الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات . 
ومعنى هذا اعتراف ابن رشد بانتصار أنى حامد فى هذه المسألة . ْ 
ومعنى هذا مرة أخرى » إصابة الغزالى فى فهم مذهب ابن سينا فى علم الله بالكلياتودون الحزئيات . 


وبعنى هذا مرة ثالثة أن من قال إن ابو سينا / يمل ذأ التفصيل من أمثال « صاحب احا كات » 5 فى الأصل ( المسألة الثانية عشر) وى نسخة ( مسألة) . 
الذى انخدع بقوله الشيخ محمد عبده » هو من وجهة نظر ابن رشد غير فاه لابن سينا فهماً ميحاً . 


"1 

كالنار يلزم منها - وفى نسخة وعنها » - السخونة . 

والشمس يلزم «مها النور . 

ولا يعرف واحد منهما ذاته » كا لا يعرف غيره . 

بل ما وق نسخة « من ) - يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه - وى نسخة 
( منه  )‏ فيعرف غيره . 

وقد بينا من مذهبهم أنه لا يعرف غيره » وألزمنا من خالفهم فى ذلك » موافقتهم 
بحكم وضعهم ؛ فإذا ‏ وفى نسخة « وإذا» لم يعرف غيره» ل يبعد أن لا يعوف 
لفسية . 

فإن قبل : كل من لا يعرف نفسه » فهو ميت » فكيف يكون الأول ميتاً ؟ 

قلنا : فقد لزمكم ذلك على مساق ٠ذهيكم‏ ؛ إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : 

كل عن لايفعل - وفى نسسخة و يعقل » - بإرادة » وقدرة » واختيار » وإ 
يسمع » ولا يبصر . فهو ميت . 

ومن لا يعرف غيره فهو ميت. 

فإن جاز أن يكون الأول خاليا عن هذه الصفات كلهاء فأى حاجة به إلى 
- وق نسخة بدون كلمة 9 إلى ) - أن يعرف ذاته . 

فإن عادوا إلى أن كل برىء من - وفى نسخة «عن » - المادة » عقل بذاته 
وف نسخة « برىء من ذاته » بدل « بذاته  »‏ فيعقل نفسه . 

فقد ‏ وق نسخة «وقد) وفى أخرى «قد» ‏ بينا أن ذلك تحكم لا برهان 
عليه . 


وإن قالوا ‏ وى نسخة « فإن قيل  »‏ : 
ابرهان عليه : أن الموجود ينقسم إلى : 
على . 

وميت . 

والمى أقدم وأشرف من الميت . 

والأول أقدم وأشرف . 
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فليكن حينا . 

وكل حى يشعر بذاته ؛ إذ يستحيل . 

أن يكون فى معلولاته » الحى . 

وهو لا وق نسخة « ولا ) » وف أنخرى بدون العبارتين - يكون حي . 

قلنا : هذه تحكمات ؛ فإنا نقول : لم يستحيل - وى نسخة «ل يستحل » ول 


أخرى « استحال » - أن يلزم بما ‏ وى نسخة )٠١(‏ وف أخرى « ممن » وى رابعة 
ومن » - لا يعرف نفسه » ما- وفى نسخة « من » - يعرف نفسه ؟ 


بالوسائط الكثيرة . 

أو بغير واسطة . 

فإن كان المحيل لذلك » كون المعاول أشرف من العلة » فلم يستحيلٍ وق 
نسخة « ستحل  »‏ أن يكون المعلول أشرف من العلة » وليس هذا ترك 
نسخة بدون عبارة « وليس هذا 0 أخرى ١‏ وليس هذا  »‏ 

ثم بم تنكرون أن شرفه فى أن الوجود الكلى ‏ وى نسخة « وجود الكل » وف 
أخرى « الموجود الكلى » - تابع لذاته » لا فى علمه . ُ 

والدليل وق نسخة «الدليل » عليه أن غيره ربا عرف أشياء سوى 
ذاته » ويرى - وف نسخة « فيرى » - ويسمع » وهو لا يرى ولا يسمع . 

ولو قال قائل ‏ وق نسخة « القائل  »‏ : 

الموجود ينقسم إلى : 

المبصر » والأعمى . 

العام » واللشاهل . 

فليكن البصير أقدم » وليكن الأول بصيراً » وعالمًا بالأشياء . 

لكنهم ينكرون - وفى نسخة « لكنكم تنكرون » - ذلك + ويقولون : 

ليس الشرف فى البصر ء. والعلم.بالأشياء » بل فى الاستغناء عن اللبصر ولعلم 

وكون” الذات بحيث يوجد منها - وفى نسخة « منه  »‏ الكل الذى فيه العلماء » 
وذوو- وف نسخة « وذو » - الأبصار . 

فكذلك ‏ وف نسخة (وكذلك  »‏ لا شرف فى معرفة الذات » بل ى كونه 


١ 
مدا الذوات  وق نسخة « لذوا‎ 
 » أخرى « المعرفة‎ 

وهذا شرف - وق نسخة ( وهو أشرف ) - مخصوص به . 

فبالفمرورة يضطرون إلى نى علمه أيضاً بذاته ؛ إذ 

لا يدل على شىء من ذلك سوى الإرادة . 

ولا يدل على الإرادة سوى حدوث ‏ وق نسخة و.حدث ع - العالم : 

وبفساد ذلك يفسد هذا كله على من يأخذ هذه الأمورمن نظراً العقل 237. 

فجميع ما ذكروه من صفات الأول » أو تفوهء لا حجة لم عليها » إلا 
تخمينات وظنون » يستنكض الفقهاء مها فى الظنيات . 


ت) - العرافة ‏ وق نسخة « المعروفة » وى 


ولا غرو ‏ وق نسخة ( والاعر ) وف أخرى بدود العبارتين - لو حار - وق 
نسبخة بدون عبارة « لوحار» العقل فى الصفات الإلحية » ولا عجب ؛ إنما العجب 
من جيم 7 ول صسخة ,م عجزم ا بانفسهم » وبأدلتهم » ومن العام أنهم 
عرفوا هله الأمور معرفة بأينية» بع م فا من مس وفُْ سدعدة )0 عن )) ملم الخبط 3 
والحبال - وى نسيخة « والجيال  »‏ 


[/11] - قلت : 
من أعجب الاشاء دعواهم أن ٠‏ 
حدوث العالح 
يلزم عنه أن : 
يكون عن إرادة : 
والحوادث نجدها تحدث . 
عن الطبيعة 1 
وعن الإرادة 3 
وعن الاتفاق . 


)١ )‏ هذا هو احور الذى يدور حوله كتاب: تبافت الفلاسفة » حيث يريد أن يفسد الظن الذى 
يذهب إلى أن العقل وحده كاف » وفيه غناء عما يأق به الرسل . 
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أما الى تحدث عن الإرادة » فهى الأمور الصناعية . 

وأما الى تحدث عن الطبيعة» فهى الأمور الطبيعية » ولو كان 
الحادث لا يحدث إلا عن إرادة » لكانت الإرادة مأخوذة 
فق -حده : 

ومعلوم أن حد الحادث . 

هو الموجود بعد العدم . 

والعالم إن كان حادثاً : 

فهو أن يحدث » من حيث هو موجود طبيعى » عن مبادئ 
0 طبيعية » أحرى منه أن .- وق أسحخة ( هن ) بدل ومنه أن )ب 
تحدث من هبادئ صناعية » وهى الإرادة . | 

واكن. إذا ثبت أنه وجد عن فاعل أول » آثر وجوده على 
عدمه » وجب أن يكون مريداً » وإن كان لم يزل موثراً للوجود . 

والمر يد وق نسخة (المريد» وق أنخرى «المراد) . كما 
قال » يلزم أن يكون عالماء فقد شاركهم - وق نسعخة ( شاركهم - 
الفلاسفة فى هذا الأصل . 

والقون كله الذىحكاه عن المتكلمين إنما صار مقنعاً ؛ لأن فيه 
تشبيه الأمور الطبيعية بالأمور الصناعية . 

وأما وق نسخة (أما ) وف أخخرى وو) قوله عن الفلاسفة 
إمم يرون : 

أن ما يصدر عن البارى سبحانه وتعالى يصدر على طريق 
الطبع » فهو قول باطل علمهم”". 

والذى يرون فى الحقيقة أن صدور الموجودات عنه » 


)١ (‏ أى نسبته إلهم باطلةء وق هذا ابام لأنى حامد إما فى النقل » وإما فى الفهم . 
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هو بجهة أعلى من : 
الطبيعة . 

والإرادة الإنسانية . 

فإن كلتا الجهتين يلحقهما ‏ وق نسخة «يلحقها» ‏ 
النقصان . وليس تقتسمان الصدق والكذب . 

إذ قام البرهان أنه لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه 
سبحانه . 

صدوراً طبيعيًا . 

ولا صدوراً إراديًا » على نحو مفهوم الإرادة ههنا » فان 

الإرادة فى الحيوان هى مبدأ الحركة . 

وإذا كان الذالق يتنزه عن حركة » فهو يتنزه عن مبدأ 
وق نسخة دعن هذا) وفى أخرى وعن هذه) ‏ الحركة » على 
الجهة الى يكون بها المريد فى الشاهد . 

فهو صادر عنه بجهة أشرف من الإرادة . 

ولا يعلم تلك الجهة إلا هو سيحانه . 

والمرهان على أنه مريد : أنه عالم بالضدين ٠‏ فلو كان 


فاعلا من جهة ما هو عالم فقط لفعل الضدين معاً » وذلاك 


فوجب أن يكون فعله أحد الضدين باختيار . 
ويما يلبسون به فى هذا الباب , قوم . 

إن كل - وق نسخة « إن كان» ‏ فعل : 
إنا أت يكون بالطبع . 


2 بالإرادة . 


لني 


فرن معبى الطبع عند الفلاسفة يقع على معان وى نسخة 
اسعدين حدة 

أوهما : صعود النار إلى فوق . 

وحف الأض مان تكد ب للعووت الدأمفل» 

وهذه ‏ وى نسخة (وهذا» ‏ الحركة » إما تصدر عن 
المهجود إذا الحقه أمر عارض » وهو تككون - وف نسخة ١‏ الكون )- 
الشىء فى غير موضعه » وهناللك قاسر يقسره ‏ وى نسخة « قاصر 
بقصره ) و أخرض « قاصد بقصده  )‏ 

والبارى سبحانه منزه عن هذا الطبع . 

ويطلقون أيضآً اسم الطبع : على كلقوة يصدرعنها فعل عقلى 
5 ف نسخة بدون م «عقلى ») - مثل الأفعال الى تصدر عن 
وق نسخة «(عنه عن  )‏ الصنائع ‏ وق نسخة ١‏ الطبائع ) بٍِ 
فبعضهم ينسب هذه الطبيعة إلى أمها عقل . 

وبعضهم يقول : إن - وق نسخة (إنه ») وق أخرى ١‏ بأن 6 
ليس لا عقل » وإنما تفعل بالطبع ٠‏ وهم يقولون : إنها صادرة 
عن عقل 0 0 الوح الاو 
الصناعية الى من ذاءبها » وتصدر عنها أقعال هن تبه منتظمة. 

ولذلاك 2 حنوق: السكة .ينون: كلمة اقول ات أرسطو 
- وق نسخة « أرسطاطاليس  )‏ رئيسهم : 

إنه من الظاهر أن طبيعة العقل مستولية على الكل . 
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فا أبعد هذا الاعتقاد عما ونم به أبو حامد . 
وأما من يضع حكماً كليئًا : 
أن العاف بذاته يعوف غيره الذزى صدر عنه . 
فا نه يلزمه : 
أن من لا يعوف غيره » لا يعرف ذاته . 
ولا كان قد أبطل على ابن سينا قوله : 
إنه يعرف غيره : 
عم ساق عليه من بج الفلاسفة قْ ذال 

: 0 أن يكون الأو لا يعرف ذاته . 
:1 وكا عن الفلاسفة من احتجاجهم فى هذا الباب بقول: 
إن من لا يعرف ذاته 6 فهو ميت . 
والكول ل كن أن يكون ميتاً . 


فهو قول إقناعى ‏ وى نسخة «١‏ اقتناعى  »‏ مؤلف من 
مقدمات مشهو رة 5 


وذلاك أن من ليبس بحبى فق نسخة «يحبى  )‏ فليس 
هو ميتاً . 

إلا أن يكون شأنه أن يقبل الحياة . 

إلا أن يريك ميت ما يدل عليه لفظ ( موات ) و ( جماد) 

فحينئل يقتسم هذا التقابل الصدق والكذب . 

وذلك أن كل موجود : 

فرما أن يكون حيًا . 


010 هنا يعطى أبن رشد اق للغزالى . 


ه58 
وإما ‏ وق نسخة «أو) ‏ جماداً . 
هذا إذا ‏ وفى نسخة «إذ) ‏ فهمنا من الحياة أمها مقولة 
باشتراك الاسم على : 
0 والفاسل . 


[148] -وأما قوله 217 : 
فإن عادوا إلى أن كل ٠١‏ هو برىء عن المادة » فهو عقل بذاته» فيعقل نفسه , 
فقد ‏ وق نسبخة ( وقد) س 


قلنا ‏ وف نسخة « بينا» ‏ أن ذلك تحكم لا برهان عليه . 


[184] - فا نه قد سلف منقولنا وجه ‏ وق نسخة بدون 
عبارة إلى أن ما هو. . . من قولنا : وجه) ‏ برهانهم عليه 
بحسب ما يبى - وق نسخة (ينبغى  )‏ من قوة البرهان عليه » 
إذا وضع فى هذا الكتاب : أعبى أنه تنقص قوته ولابد بمنزلة 
الى ء إذا خرج من موضعه الطبيعى 

وأما ما -حكاه أيضاً عن احتجاج الفلاسفة فى هذا بقولم 
وق نسخة « فقوم  )‏ 

إن الموجود : 

إما أن يكون حيا . 

أو ميتاً . 

والحى أشرف من الميبت 1 

والمبدأ أشرف من الى . 


فهو حى ضرورة . 


10 أى أن هامة , 


كم" 


فاادا فهم من الميت » الموات » كان تالمقدمات مشهورة صادقة . 


وأما قوله : إنه ممكن أن يصدر . 
ما مط وق نسخة (ما) ‏ ليس بحى » حياة ) وعما ليس 
بعالم » على . 
وحن لقف جلييدا رقا عورم عر تاهو عبذا كل 
فقط . 
فقول كاذب ؛فانه ‏ وى نسخة « لأنه» ‏ 
لو جاز أن يصدر عما ليس بحى حياة . 
لحاز أن يصدر عما ليس عوجود وجود . 
ولحاز أن يصدر أى شى ء اتنفق 4 من أى شى ء اتفق , 
و يكن جملة بين الأسباب والمسببات موافقة : 
لآاى الحنس المقول بتقدم وتأخير : 
ولا فى النوع : 


وأما قوله : 

إن - وق نسخة بدون عبارة « قوله إن » - قولم : إن ما وى 
نسخة بدون كلمة «ما) ‏ هو ما أشرف من الحى » فهو خى . 

عمنزلة قول القائل : 

الو ام مما له سمع وبصرء فله سمع ويصر . 

وهم لا يقولون هذا » لآنهم ينفون عن البداً الأول : السمع 
والبصر . 

وإذا - وف نسخة « وإن» وى أخرى «فاذا) ‏ جاز عندم 
أن يكون ما هو أشرف من السميع والبصير - وف نسخة « البصير) - 
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ليس بسميع ولا بصير » فيجوز أن يكون ما هو - وى نسخة بدون 
كلمة وهو  )‏ أشرف من الحى ومن العالم » غير حى ولا عالم . 

وأيضاً كما يجوز عندهم أن يصدر: 

عما ليس له بصر . 

نا له بضر. : 

كذلك يجوز ان يصدر . 

| لسن" له علم : 

اله عل ... 

وهذا الكلام هو وفى نسخة بدون كلمة «هو) - سفسطائق 
نخلظ مهدا" +اقانة زعا صار عندهم ما ليس له - وق ليق دون 
عبارة ,ما له عل وهذا الكلام . . . ما ليسله  »‏ سمع ولا بصر. 
أثف مما له سمع وبصر ء لا باطلاق » بل من جهة ما له إدراك 
57 من ابعر لسع حرق نسخة « السمع والبصر) ‏ وهو العلم. 

فلما كان العلم ليس فوقه شىء فى الشرف » لى يجز أن يكون 
ما ليس بعالم أشرف مما وفى نسخة « ممن ) - هو عالم » مبدا"' 
كان أو غير مبدً . 

وذلك أن المبادئ لما كانت - وق نسخة « كان  »‏ : 

اعال ع . 

ها غر عا . 00 

لم يجز أن يكون غير العالم - وف نسخة «غير عالح » - مما 
أشرف من العالم » كالحال فى المعلولات- وق نسخة « المعلومات » - 
العالمة » وغر العالمة . 

فشرفية المبدأ ليس يمكن أن تفضل شرفية العلم - وق نسخة 


300101 لابج 


84" 
«المعلم  »‏ إلا لو فضلت شرفية البدأ الغغر عالم - وى نسخة 
الغير العالم» ‏ شرفية المبدأ العالم . 

وليس كن أن تكون فضيلة المبدأ » أشرف من فضيلة العلم ؛ 
ولذلك وجب أن يكون المبدأ الذى فى غاية الشرف » ف الغاية من 
الفضيلة وهى العلم : 


ني نا فنا 


وإنما فر القوم عن - وق نسخة «من )أن يصفوه بالسمع 
والبصر ‏ وق نسخة ( بالسميع واببصدر ) تلان يلزم عن وصفه 
مهما - وق نسخة « مها  )‏ أن يكون ذا نفس . 
و إعا عضي سياف الشرع ٠»‏ بالسمع والبصر - وف نسخة 
١‏ بالسميع والبصير ) - تنبمهاً - وف نسخة ( مما تنبا ) - على أنه 
سبحانه لا يفوته نوع من أنواع العلوم» والمعرفة » ولم ممكن - وى 
نسخة بزيادة ١‏ ى  )‏ تعريف هذا المعبى للجمهور إلا بالسمع 
والبصر ') ؛ ولذلك كان هذا وق نسخة بدون كلمة « هذا ) 
التأويل » خاضًا بالعلماء . ولا يجوز أن يجعل من عقائد 
الشرع المشيركة للجميع » كما جرت عادة كثر من المنسوبين 
إلى العلم بالشريعة . 


تن تن فنا 


فجميع ما تضمن هذا الفصل تمويه وتهافت من أنى حامد » 


(1) ول هذا ؟ والآمر-على ماذكرت أنت- لايحتاج إلى أن يكونهناكخطاب للجمهور وآخر الخاصة 
فإنه ما دام - باعترافك - لا يفوته نوع من أنواع العلوم ؛ فهو إذن يعلم ما يسمع وما يبصر » وعم ما 
4 » سمع . وعلم ما يبصر » بصر . 

أما إن ذلك يستلزم أن يكون السميع البصير هذا المعى » ذا نفس بالمعتى الذى خافه الفلاسفة » 
فغير واضح . 


8 
حسن الذكر فى أمثال هذه الأشياء . 
أسأل الله أن لا تجعلنا من حجب 
بالدنيا عن وى نسخة «على  »‏ الأخرى . 
وبالآدق عن ه وق اشكة وغل وات الاعل ., 
ويخم لنا بالحسى إنه على كل شىء قدير . 


+ 


المسألة الثالثة ع؟ 
ف إبطال قوخم 


إن الله تعالى عن قوم لا يعرف - وى نسخة « لا يعلم» ‏ 
الحزئيات المنقسمة بانقسام - وق نسخة « باقتسام  )‏ 
الزمان إلى : الكائن - وى نسخة « المكان )وق أخرى بدوتها - 


وما كان وما يكون . 
[164] - وقد اتفقوا على ذلك : 
فإن من ذهب منهم إلى - وف نسخة «على) ‏ أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 
حى هذا من مذهبه . 
ومن ذهب إلى أنه نه يعلم غيره » وهو الذى اختاره ابن سينا » فقد زعم أله 
يعلم الأشياء علما كليًا » لا يدخل تحت الزءان » ولا يختلف بالماضى والمستقبل 
والان . 
ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ؛ 
لأنه - وفى نسخة « إلا أنه  »‏ يعلم الحزثيات بنوع كلى -- وفى نسخة « بنوع ما  »‏ 
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ولابد أولامن فهم مذههم ثمالاشتغال بالاعتراض 
ونبين هذا بمثال » وهوأن الشمس مثلا - وى نسسخة بدون كلمة «مثلا  »‏ 
تنكسف بعد وى نسخة «بل») ‏ أن لم تكن منكسفة ‏ وى نسخة يكن 
كرا اعد 
م تنجل فيحصل له ثلاثة أحوال » أعبى الكسوف : 
حااة هو -- وق نسخة بدون كلمة « هو) - فيها معدوم » ولكنه كان - وق 
نسخة بدون عبارة « ولكنه كان » - منتظر الوجود » أى سيكون . 


»* وق نسخة ( المسألة الثالئة عشر) وى أخرى ( مسألة) . 


الل 


وحال هو فيها موجود » أى هو كائن . 
وحال - وق نسخة «وحالة») ‏ ثالثة » هو فيها معدومء والكنه كان 


ولنا إزاء هذه الثلاثة أنحاء من الوجوه - وف نسخةء «ولنا بإزاء هذه الأحوال 
الثلاثة  »‏ ثلاثة علوم مختلفة : 
فإنا نعم : 
أولا : أن الكسوف معدوم » ويك 
ونيا : : أنه كائن 
وثالئاً : أنه كان » وليس كائناً الآن . 
وهذه العلوم الثلاثة متعددة ‏ وق نسلخة ( علوم متعددة ) - ويحتلفة . 
وتعاقبها على امحل يوجب تغير الذات العالمة - وق نسخة ١‏ العالمية » وى أخرى 


وذات العالم 4 سال 

فإنه لو علم بعد الانجلاء أن الكسوف موجود الآن ‏ كنا كان قبل - وف 
نسخة بدون عبارة « ماكان قبل » كان جهلا » لا علما .. 

ولو علم عند وجوده أنه معدوم » كان نجهلا. 

فبعض هذه لا تقوم تام بعض . 

فزعموا - وفى نسخة « وزموا » - أن الله تعالى - وف نسخة « أنه » - لا يختلف 
حاله فى هذه الأحوال الثلاثة - وف نسخة ‏ («الثلاث  »‏ فإنه يؤدى إلى 
التغير . 

وما لم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة ؛ فإن العلم يتبع 
المعلوم . 

فإذا تغير المعلوم تغير العام . 

وإذا تغير العلل » فقد تغير العالم لا محالة . 

والتغير على الله تعالى محال وى نسخة بدون كلمة « محال »- . 


ةط اننا 


لذ 


ومع هذا زعموا ‏ وق نسخة ( زعم يب أنه يعم الكسوف وججميع صفاته 
وعوارضه » وأكن علماً وق نسخة بزيادة « أيضاً ») - يتصف به فى الأزل 
وق نسخة ( به الأول » - ولا مختلف . 

مثل أن يعلم مثلا : 

أن الشمس موجودة - وق نسخة ( موجود ) - . 

وأن القمر «وجود . 

وأا او نسخة ( فامهما  )‏ حصلا منه بوساطة - وق نسخة ( بواسطة  »‏ 
الملائكة الى سعوها باصطلاحهم عقولا مجردة . 

ويعم أ تتحرك حركات دورية . 

ويعلم أن بين - وى نسخة بدون كلمة «١‏ بين » - فلكيهما تقاطعاً١'2‏ على 
نقطتين هما : 

الرأجي 

والذنب . 

وأنهما يمجتمعان فى بعض الأحوال فى العقدتين » فتنكسف الشمس ء أ 
يحول جرم القمر بينها وبين أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين . 

وأله :ذا 'تجاو زيف تحدوق: قيخة" وبعاو5 6ك النقدة فقلة 4 مقدان كذا: 
وهو سنة مثلا ؛ فإنها تنكسف مرة أخرى . 

وأ ذلك" الأكناف: كن اق سستديااء أن قله .أو تفقهاات وق “تسينة 
« جميعه » أو نصفه ؛ أو ثلثه وس 

وأنه بمكث ساعة أو ساعتين . 

وهكذا إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه . 

فلا يعزب عن عامه شىء » ولكن علمه بهذا : 

قبل الكسوف . 


وحالة ‏ وق نسخة « وى حالة ») - الكسوف . 


) ف الأصول ( تقاطع‎ )١( 


1 


وبعد الانجلاء . 
على وتيرة واحدة لا يختلف ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 
وهكذا علمه يجميع الحوادث ؛ فإنها إنما تحدث بأسباب » وتلك الأسباب 
لها أسباب أخر » إلى أن تنتبى إلى الحركة الدورية السماوية . 
سبب الحركة ‏ وى نسخة «الحركة الدورية  )‏ نفس السموات - وق 
0 5 
وسبب تحر يلك النفس الشوق إلى التشبه -- وى نسخة ١‏ التشبيه - ») بالله سبحانه 
وتعالى » والملائكة المقربين . 
فالكل معلوم لهء أى هو منكشف له انكشافاً واحداً متناسباً » لا يؤثر فيه 
الزمان . 
ومع هذا فحالة الكسوف لا يقال . 
إنه يعلم أن الكسوف موجود الآن . 
ولا ولا يعلم مده أنه انجل الآن . 
وكل ما يجب فى معرفته ‏ وق نسخة ( تعريفه » - الإضافة إلى الزمان » 
فلا يتصور أن يعلمه ‏ وق نسخة « يعرفه  »‏ لأأنه يوجب التغير . 


هذا فيا ينقسم بالزمان . 
جد د 
وهكذا - وق نسخة ( وكذا ) - مذهبهم فيا ينقسم : 
بالمادة . 
والمكان . 


كأشخاص الناس والحيوانات ؛ فإنهم يقولون لا يعلم عوارض : 
زيد » وعمرو » وخالد . 
وإغا 00 الإنان المطلق بعلم كلى 
00 وخواصه . 
وأنه ينبغى أن يكون بدنه هركباً من أعضاء : 
0 للبطش و بعضها المثثى 
وبعضها للإدراك . 
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وبعضها زوج . 
وبعضها فرد . 
وأن قواه ينبغى أن تكون ميثوثة فى أجزائه . 
وعجر إن تيه ن دول الآدى » وباطنه » وكل ما هو من تواحقه 
وصفاته » ولوازمه » حبى لا يعزب عن علمه شىء . 
ويعلمه كلينًا . 


فاما شخص زيد ؛ فإنا يتميز عن - وى نسخة « من ) - شخص عمرو : 

لا للعقل . 

فإن ‏ وف نسخة «وإن) ‏ عماد ‏ وفى نسخة «عادة)» ‏ الغيز - وى 
نسخة «العييز) ‏ إليه - وف نسخة بدون عبارة «إليه» الإشارة إلى جهة 


تمعرية . 


والعقل يعقل . 
اذوه الاق 
والمكان الكلى - وق نسخة « والمكان العام 5 


03 


فأما ‏ وق نسخة بدون عيارة « فأما  )‏ قولنا : هذاء وهذا» فهو إشارة 
إلى نسبة خاصة ‏ وى نسخة «حاصلة  »‏ بذلك - وق نسخة « بيكونه  »‏ 
الحسوس إلى الحاس ‏ وق نسخة ( الخال » وق أخرى «الحس)» ‏ لكونه ‏ وق 
نسخة ( بكونه  )‏ منه على قرب » أو بعد » أو جهة «عينة . 

وذلك - وى نسخة « وذاك » وفى أخرى «١‏ ولذلك » - يستحيل فى ححقه . 


جا 


ُُْ 


ثم - وف نسخة يدون كلمة « ثم  )‏ وهذه قاعدة اعتقدوها ‏ وق نسخة 
١‏ ادم » وفى أخرى « اعتقاد دم ) - واستأصلوا بها الشرائع بالكلية ؛إذ «ضموبا 
أن زيدا مثلا : 


لو أطاع الله » أو عصاه . 


4 
لم يكن الله عالاً بما يتجدد من أحواله ؛ لأنه لا يعرف زيداً بعينه ؛ فإنه - وى 
نسخة « بأنه  »‏ شخص وأفعاله حادثة بعد أنلم تكن . 
وإذا ‏ وى نسخة « فإذا » ل يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله . 
ال 0 
إنا يعلم كفر الإنسان » وإسلامه مطلقاً » كليا لا وفى نسخة بدون 
كلمة 0 ( - مخصوصاً بالأشخاص 
بل يازم أن يقال : تحدى محمد ميل الله عليه وسلم بالنيوة» وهو لا وق 
نسءخة «وهولح) 2 يعرف فى تلك الخال - وق نسخة 6 تك آله - وق 
نسجة 9 أنها  #‏ تحدى بها . 
اك احالاع كل ىن تو لني بوبد مون 
وأنه إنما يعلم أن من الناس ٠‏ من يتحدى بالنبوة . 
وأن صفة - وف نسخة ( وهو لا يعرف » وف أخرى « وهو لا يعرف أنصفة )- 
أولنك كذاء وكذا . 
فأما البى المعين شخصه ‏ وى نسخة « بشخصه  »‏ فلا يعرفه ؛ فإن ذلك 
دراطي 
والأحوال الصادرة منه لا يعرفها ؛ لأنمها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » من 
وبوجب إدراكها على اختلافها تغيراً . 
فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل مذهيهم : ألا 
َم من - وق نسخة بدون كلمةومن) ‏ ل وق سخة ( تقسيمه ) : ا 


0ك 


ثم من القبائح اللازءة عليه : ثالثاً . 
خ#د سد 


العناد ‏ وق نسخة «ولتذكر الآن العناد» ‏ فلنذكر الآن خو اهم او 
د سحخة ( خبالم » - ووجه بطلازه كاسن هط بحام جه 
أن هذه الأحوال - وف نسخة « أحوال  »‏ ثلاث - وف نسخة «ثلاثة »م 


عتلفة . 
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وا ختلفات إذا تعاقبت على ل واحيل ؛» وجصسا سا وى تسخة وجيت ل 
فيه تغيرا - وق نسخة « تغييراً؛ - لا عهالة . 

فإن كان حالة ‏ وى نسخة وى ححالة ) وفى أخرى وى حال » - الكسوف ع 
عالماً بأنه سيكون » كما كان قبله » فهو جاهل لا علم . 


وإن كان عالاً بأنه كائن » وقبل ‏ وق نسخة « قبل ) ذلك كان عالاً 


بأنه ليس بكائن » وأنه سيكون ‏ وفى نسخة ‏ بزيادة لم يكن » وبعد ذلك كان 
عالما .بأئه- سيكون  »‏ فقّد اختلئف علمه - وفى نسخة ( هليه  »‏ - واختلف 
حاله . 

فلزم التغير ؛ إذ لا معبى للتغير ‏ وق نسخة « للتغيير » -- إلا اختللاف 
العلم - وف) نسخة ( العالح  )‏ 

وإذا اختلف العم ا.خحتلف العالم وى سخة بدون عبارة « وإذا اختلف الخلم 
جلف الال لاك انان ١‏ رمه يثأ تم علمه ؛ فقا. تغير » وم - وف نسخة « ومن ») 

وف أخرى « ومن لم » - يكن وق نسخة ( د ن »- له عاربأنه كائن » محصل 
- وف نسخة و -حصلت » وفى أخرى « حصل له العلي »- -حالة الوجود ؛ فقد تغير. 


وحققوا هذا بأن الأحوال ثلاثة ‏ وى نسخة « ثلاث ) - 

حال - وفى نسخةو حالة  »‏ هى إضافة شخصية - وق نسخة بدون كلمة 
« شخصية  )‏ محضة » كقولنا وف نسخة «وكونك )سس 0 وشالا ؛فإن 
هذا لا- وفى نسخة بدون كلمة: لا» يرجع إلى وصف ذاتى » بل هوإضافة محضة . 

فإن تحول الثبى ء الذىكان عن وق سخة « على ) - بميناث إلى شهالك » 
تغيرت إضافتك » ولم تتغير ذاتك يحال . 

فهذا ‏ وى نسخة «وهذا» ‏ تبدل إضافة على الذات + وليس تتبدل 
الذات . 

ومن هذا القبيل إذا كنت قادراً على تحريك أجسام .حاضرة بين يديك ؛ 


فاتعدمت الأجسام » أو انعدم بعضها » لم تتغير بذلك - وق نسخة بدون حبارة 


) - قوتك - وق نسخة يدون عبارة «قوتك» - الغريزية ٠»‏ ولا قدرتاك . 
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لأن القدرة قدرة . 

على تحريك الحسم المطلق » أولا : 

ثم على المعين » ثانياً . 0 

من - وفى نسخة « ثم من  )‏ حيث إنه جسم . 

فلم تكن إضافة القدرة ع سن ينا » بل إضافة محضة » 
فعدمها يوجب زوال إضافة لا تغيرا فى حال القادر 

0-١ 

والثانى - وى نسخة « والثالث» - تغير فى الذات » وهو أن لا يكون 
عالاً» كاوه ولا وفى نسخة « أولا» ‏ يكون قادراً » فيةدر . 
فهذا ‏ وى نسجة « وهذءا  »‏ تغير . 

وتغير -- وق نسخة « والثالث تغير) - المعلوم يوجب تغير العلم ؛ فإن 
حقيقة ذات العلم تدخل فيه الإضافة إلى المعلوم الخاص - وفى نسخة « الحاصل » 
وفى أخرى بدون الكلمتين سرد عي ليا العو لخلعه يالك علوم ب اللحين 
على ما هو عليهء فتعلقه به على وجه آخر » علم آخر بالضرورة ؛ فتعاقبه وجب ' 
الاختلاف فى حال - وق نسخة ( اختلاف فى حال) س العلم وق نسخة 
( العام  )‏ 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً وى نسخة وعلم واحد») ‏ 
فيصير علماً بالكون بعد كونه علماً ‏ وف نسخة « عالاً) وف أخرى بدون الكلمتين- 
بأنه سيكون . ثم هو وى نسخة بدون كلمة « هو ) يصير علماً » بأنه كان 
بعد أن كان علماً ‏ وف نسخة و عالما  »‏ بأنه كائن . 

فالعلم واحد متشابه الأحوال» وقد تبدلت عليه الإضافة ؛ لأن الإضافة فى 


العام - وفى نسخة بدون عبارة «ف العلم  »‏ حقيقة ذات العلم » فتبدنها يوجب 


تبدل ذات العلم » فيلزم منه التغير » وهو محال على الله تعالى . 
ذلا ينا تنا 
والاعتراض من وجهين : 
أحدهما : أن يقال: بم تنكرون على من يقول : إن الله تعالى له علم واحد 


0ك 
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بوجود ‏ وى نسخة ( موجود ) ا الكسوفمئلا فى وقت معين . 

وذلك العلم قبل وجوده » علم بأنه سيكون . 

وهو بعينه عند الوجود علم بالكون . 

وهو دعيله بيعل الانيجلاء عم بالانقضاء 3 

أ الح ل ا ل 500 : 

وأن 0 الاختلاؤات ترجع إلى إضافات لا توجب تبدلا فى ذات العام 
توجب تغيرا ى ذات العام 6 

وان ذلك ينزل منزلة الإضافة المحضة ؛ فإن الشخص الواحد يككون على يناك 
م برجع إل قذامهلك » م إلى شهالك ع فتتعاقب عليك الإضافات 5 والمتغير ذلك 
الشخص المنتقل دوق نسخة ( المستقل 2 أخرى 0 المنتقل دونك ب 


» فلك 


د د 
وهكذا ينبغى أن يفهم الحال فى علم الله تعالى ؛ فإنا نسم - وى نسخة « بأن 
يسلم )أنه يعلم الأشياء بعلم واحد فى الأزل : والأبد » والحال » لا تتغير . 
وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 
وقولم : من ضرورة إثبات العام . 
بالكون الآن . 
والانقضاء بعده . 
تغير » فليس بمسلم ؛ فن أين عرفوا ذلك ؟ بل لو خاق الله تعالى لنا علما 
بدو م زيد غدا عند طلوع الشمس ء وأدام هذا العلم 3 طُ اق لنا عامآ آخر : 
طُُ غفلة عن م العلم » لكنا عند طاوع الشمس عالمين بمجرد العم السابق بقّدومه 
الآن» وبعده » بأنه قدم ‏ وق نسخة «قد قم » هن قبل . ا 
| وكان ذلك العام الواحد الباق - وق نسسخة بدون كلمة « الباق » - كافياً 
فى الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة ‏ وفى نسسخة « الثلاث  »‏ 
د دا ىد 
فبيى قولم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين داخلة فى حقيقته . 
ودهما اختافت الإضافة » اختلف الثىء الذى الإضافة ذاتية له . 


بأ الامملدو' ات .- 96 1 وذ -22 
0 حصل لاختلدف والتعاقب » ومل -حصل التغير ل وق سسلحه 
تغيير ) سا 


541 

فنقول ؛ إن صح هذا ». فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة » حيث قالوا : 

إنه لا يعلم إلا نفسه . 

وأن علمه بذاته عين ذاته ‏ لأنه لو علم الإنسان المطلق » والحيوان المطلق » 
والحماد المطلق » وهذه محتلفات لا محالة » فالإضافة ‏ وق نسخة ١‏ فبالإضافة ) 
وفى أخرى فالإضافات » وفى رابعة « بالإضافات  »‏ إليها تختلف لا محالة - وق 
نسخة يدون عيارة « فالإضافة إليها تختلف لا محالة  )‏ فلا يصاح العلم 00 أن 
وق نسخة ولأن» ‏ يكون علماً - وق نسخة بدون كلمة «عاماً» - 
بامختلفات ؛ لآن : 

المضاف مختلف . 

والإضافة محتلفة . 

والإضافة إلى ال لوم ذاتية لاعلم . 

فيوجب ذلك تعدداً واختلافاً » لا تعدداً فقط مم القائل » إذ المتماثئلات 
م دسل بعضبهاأ مسيك البعض 4 

والعلم بالحيوان لا يسد مسد العلم بالحماد . 

ولا العا 


83 
فهما محتلفان . 


بالبياض يسك مسد العام بالسواد . 


عد د 
ثم هذه الأنواع والأجناس والعوارض » الكلية لا نهاية لها » وهى عتتلفة . 
فالعاوم محتلفة : كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ 
ثم ذلك العلم هو ذات العالم من غير مزيد عليه ؟ 
كنة فنا ١‏ 
وليت شعرى ؟! كيف يستجيز العاقل من نفسه أن وف نسخة « بأن» ‏ 
يحيل الاتحاد فى العلم بالشىء الواحد . المتقسم أحواله إلى : 
الماضى » والمستقبل » والآن : 
ولا وى نسخة « وهولا  »‏ يحيل الاتحاد ف العام المتعلق . 
بجميع الأجناس والأنواع الختلفة ؟ 
والاختلاف » و«التباعد » بين الأجناس والأأنواع المتباعدة - وى نسخة بدون 


10 
كلمة ١‏ المتباعدة  »‏ أشد من الاختلاف الواقع بين أحوال الشبىء الواحد + اأنقم 
بانقسام الزمان ‏ وق نسحة بزيادة « إلى الماضى ٠‏ والآن » والمستقبل  »‏ 

فإذا ‏ وى نسخة «وإذا) 00 يوجب ذلك تعدداً واختلافاً » فكيف- وى 
نسخة « كيف  »)‏ يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ 


29 


فنا ثبت بالبزهان أنه وق سكة رذون كلمة و أناف 

اختلاف الأزهان ‏ وق نسخة « الزمان» - 

دوك : 

اختلاف الأجناس والأنواع . 

وأن ذلك ل يوجب التعدد والاختلاف . 

فهذا أيضاً لا يوجب الاختلاف . 

وإذا ُ يوجب الاختلاف- وق نسخة بدونعيبارة « وإذا ُ يوجب الاختلاف ) ب 
جازت - وى نسخة «جاز» وى أخرى «كانت») ‏ الإحاطة بالكل » بعلم 
وال دائم فى الأزل والأيد . ولا يوجب- وق نسخة ( ولا يجب ) - ذلك تغيراً 1 
ذات العالم : 


: قلت‎  ]١64[ 

الأصل فى هذه المشاغبة » تشبيه . 

عم الحالق سبحانه . 
| بعلم الإنسان . 

وقياس أحد العلمين على الثانى . 

وذلك أن إدراك الإنسان للأشخاص » بالحواس . 

وإدراك الموجودات العامة وفى نسخة ١‏ القائمة » وفى أخرى 
بدون العبارتين - بالعقل . 

والعلة فى الإدراك » هو المدرك نفسه . 

فلا شلك وق نسخة «يشاك) ‏ . 

فى تغير الإدراك » بتغعر المدركات . 


وق تعدده بتعددها . 

وأما ‏ وى نسخة (وإنما» ‏ جوابه عن ذلك » بأنه ممكن 
وى نسخة ( مكن  )‏ أن يكون ههنا علم . 

نسبة المعلومات إليه» نسبة المضافات - وف نسخة« الاضافات- 
ا ليست الاضافة ‏ وى نسخة « الاضافات ) وفى أخرى بدون 
عبارة «التى ليست الإضافة  »‏ فى جوهرها . 

مثل : اليمين والشمال . 

فق ذعة اع والشيالة:. 

فثىء وف نسخة « بشىء ) لا يعقل من طبيعة العلم 
الإنسالى. 

فهذه المعاندة ‏ وى نسخة بدون كلمة ١‏ المعاندة  »‏ سفسطائية 


وأما العناد الثافى وهو قوله : 

إن من قال من الفلاسفة : ش 

إنه يعم الكليات » فار نه يلزمهم أنهم إذا أجازوا على علمه 
وق نسخة (علميه علمه ) وق أخرى « على علميه علمه ) وق 
رابعة « على علميه  )‏ تعدد الأنواع » فليجيزوا 

تعدد الأشخاص . 

وتعدد ‏ وق نسخة ( تعدد ) ب أخوال الشخص الواحك بعينه . 

فعناد سفسطائٌق ‏ وق نسخة بزيادة وأيضاً» ‏ فان -: 

العلم بالأشخاص هو حس أو خيال . 

والعلم بالكليات هو عقل ٠‏ 

وتجدد الأشخاص » أو أحوال الأشخاص » يوجب شيئثين : 


07٠١ ؟‎ 

تغثر الإدراك . 

قاد . 

وعلم الأنواع وأ دناس وق نسحخة( وعلم الأنواع والأشخاص» 5 
ليس يوجب تغرراً ؛ إذ علمها ثابت» واحمنا يون يه «وإعاع»_ 
يتحدان قى العلم الخيط مهمأ 6 إعا صروق: تماحة مما وات 
يجتمعال : 

أعى الكلية والحزئية ' 

ف معبى التعدد ؛ 


وأما قوله : 

إل من يجعل من اافلاسفة علماً واحداً سيطاً محيطاً بالأجناس 
والأنواع ؛ من غير أن يككون هنالك تعدد واشتلاف يقتضيه 
اختلاف الأنووع والأجتاس وتياعد بعضها من بعض ؛ فقد 
يجب عليه أن يجوز علماً واحداً يحيط بالأشخاص امحتلفة ع 
وأحوال الشخص الواحد المحتلفة 

فهو منزلة من قال :إنه إن وجدعقل يحيط بالآنواع والأجناس » 
وهو واحد» فقد يجب - وفى نسخة«يوجب )- أن يوجك جنس واحل 
سيط يحيط با لأشخاص امختلفة » وهو قول سفسطائى ولاتعوق تيه 
دلاي وش أخرى ولألهع»_ا اسم العلم مقول علهما باشتراك الاسم . 

وقوه : 

إن تعدد الأنواع والأجناس » يوجب التعدد فى العلى . 

صحيح ؛ ولذلك المحققون من الفلاسفة لا يصفون ‏ وق 
ولا يصغون ) وق أخرى ولا يضعون  »)‏ علمه سيحانه وتعالى 


0 

بالميجودات » .لا يكلى ولا بجزفى - وفى نسخة « ولا جز ١‏ 

وذلك 3 العلم الذى هذه - وق نسخة وق هذه  )‏ الامور 
لازمة له هو : 

عقل منفعل ومعلول . 

والعقل الأول » هو فعل محض » وعلة ؛ فلا يقاس علمه 
- وق نسخة ( عليه » - على العلم الإنسانى . ْ 

فن جهة ما لا يعقل غيره » من حيث هو غير ؛ هو - وى 
نسخة (هو) بدل (هو ع هو ) وق نسخة بدل تلك العبارة 
« هو ذاته غير ما هو) - عل غر- وفى نسخة بدون كلمة «غير) - 

ومن جهة ما يعقل الغير » من حيث هو ذاته » هو عل فاعل. 

وتلخيص مذههم : أنبهم لما وقفوا بالاراهين على أنه لا يعقل 
إلا ذاته » فذاته عقل ضرورة . 

ولا كان العقل ما هو عقل . إنما يتعلق ب ( الموجود ) - وفى 
نسخة (, ( الميجودات ) 1 د ( المعدوم) وق نسخة 
لا ء (المعدومات )  )‏ وقد وق نسخة ١‏ ومن ) - قام المرهان 
على أنه لاموجود إلاهذه الموجودات الى نعقلها نحن » فلا بد أن 
يتعلق عقله ‏ وق نسخة «علمه) ‏ ها ؛ إذ كان لا مكن 
أن يتعلق بالعدم» ولاهنا صنف آحر من الموجودات يتعلق .ها - وى 
نسخة بدون عبارة ( إذ كان لا عك: ن أن يتعلق . . .يتعلق مها » - 
وإذا وجب أن يتعلق -بذه روات : 

فارما أن يتعلق مها على نحو تعلق علمنا مها . 

وإ:! أن يتعلق ما - وف نسخة بدون عبارة « هذه الموجودات 


كن" 
أن تعلق مب  )‏ على وجه أشرف من جهة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « جهة  )‏ تعلق علمنا ما . 

وتعلق علمه مها , على نحو تعلق علمنا مها - وى نسخة بدون 
عبارة « و ) - مستحيل . ٍ 

فوجب أن يكون تعلق علمه م على نحو أشرف ووجود نم 
للا من الوجود ‏ وفى نسخة ١‏ الموجود ) وق أخرى «النحو  »‏ الذى 
تعلق وق نسخة « يكون تعلق  )‏ علمنا مها - وق نسخة ( به) - 

لآن العلم الصادق هو الذى يطابق الموجود . 

فارن كان علمه أشرف من علمنا ء فعل الله يتعلق من الموجود 
- وش نسخة « بالموجود  »‏ بجهة أشرف من الحهة الى يتعلق علمنا 
به وق نسخة (لها) ‏ 

فللموجود إذن » وجودان . 

وجود أشرف . 

ووجود أخس . 

والوجود الأشرف هو علة الأخس - وفى نسخة « للأخس » 
وى أخرى «١‏ لوجود الأخس ») - 

وهذا هو وق نسخة بدون كلمة « هو ) 

وى أخرى «وهذا) ‏ فقط ‏ معبى قول القدماء . 

إن البارى سبحانه وتعالى هو الموجودات كلها . 

وهو المنعم مب وق نسخة (الها) - والفاعل لما وق نسخة 
بدود عبارة «لها) ‏ 

ولذلك قال - وفى نسخة « قالوا » وفى أخرى بدون العبارتين - 
رؤساء الصوفية لا هو . إلا هو . 

ولكن هذا كله هو وى نسخة بدون كلمة «هو) ‏ من علم 


الراسخين فى العلم » ولا يجب أن يكتب هذا . 
ولا أن يكلف الناس اعتقاد هذا . 
ومن أثبته فى غير موضعه فقد ظلم . | 00 
كما أن من كتمه عن أهله ‏ وفى نسخة « لأهله ) وى أخرى 
وأهله  »‏ فقدظ 
النفس . 


[0٠09ع‏ - الاعتراض الثانى : 

وف نسخة « قال أب و حامد : الاعتراض الثانى » - : هوأن يقال : مما المانع 
على أصلكم من أن يعلم هذه الأمور الحزئية » وإن كان يتغير ؟ وهلا اعتقدتم 
أن هذا النوع من التغير لا يستحيل عليه . كما ذهب جهم من المعتزلة » إلى أن 
علوهه بالحوادث حادثة . 

وكا اعتقد الكرامية هن عند آخره, + أنه محل للحوادث . 

وم ينكر جماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث . 

إن المتغير لا يخلو عن التغير .. 

وها لا يخلو عن التغير والحوادث فهو حادث ؛ وليس بقديم . 

وأما أنتم فذهبكم أن العالم قديم » وأنه لا يخلو عن التخير . 

فإذا عملم قدياً متغيراً » فلا مانع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إنما أحلنا - وف نسخة « معنا» ‏ ذلك ؛ لأن العلم الحادث -- وى 


كةو عاد اناف وأغالا لق 
إما ‏ وى نسخة بدون كلمة (إما» - أن يحدث من جهته . 
أو من جهة غيره . 00 
وباطل أن يحدث منه - وف نسخة « هن جهته ) .- فإنا بينا أن القديم لا يصدر 


ُن 
منه حادث ع ولا يصير فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا : فإنه يوجب تغيراً » وقد 
قررناه فى مسألة حدث العالم . 

وإن حصل ذلك فى ذاته ٠ن‏ جهة غيره ٠‏ فكيف يكون غيره موثراً فيه » 
وغيراً له ء حى تتغير أحواله على سبيل التسخر والاضطرار هن جهة غيره . 

اقلنا : كل واحد من القسيين غير محال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر هن القديم - وق نسخة « من قديم  )‏ 
حادث » فقد أبطلناه فى تلك المسألة . كيف ؟ وعندكم يستحيل - وفى نسخة 
«لا يستحيل أن يصدرمن القديم حادث هو أول الحوادث . | 

فشرط ‏ - وق نسخة « وبشرط  )‏ استحالته ‏ وق نسخة «١‏ استحاله )وق 
أخرى بدون العبارتين ‏ كونه أول . 

وإلا ند وق لسيدة بدوك عبارة «وإلا» ‏ فهذه ‏ وف نسخة « بهذه)» ‏ 
الحوادث ليست لها أسباب حادثة إلى غير نهاية » بل تنتهى بواسطة الحركة الدورية 
إلى شىء قديم » هو نفس الفلك وحياته . 

فالنفس الفلكية قدية . 

والحركة الدورية - وف نسخة بزيادة « قديمة  »‏ تحدث مها . 

وكل جزء من - وف نسخة « دن أجزاء » - الحركة يحدث وينقض » وما بعده 
متجدد لا محالة . 1 

فإذن الحوادث صادرة من القديم عندكم » ولكن إذا - وف نسخة «إذع ب 
تشاية ارال القديم تشابه فيضان الحوادث منه على الدوام » كا يتشابه أحوال 
الحركة » لما إن كانت تصدر من قديم متشابه الأحوال .. 

جا د 

فاستبان أن كل فريق ١هم‏ «عترف بأنه يجوز صدور حادث من قديم » إذا 
كانت تصدر على التناسب والدوام . 

فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل . 

ش 0500 


وأما القسم الثانى : وهو صدور هذا العلم فيه هن غيره » فنقول : ولم يستحيل 


ذلك عندكم ؟ وليس فيه إلا ثلاثة أهور : 
ألحدها 8 التغير 4 وقد بينأ لزوءه على أصلكم . 


ولثافى : كون الغير - وفى نسخة « التغير» ‏ سب » لتغير الغير » وهو غير 
ال عندكم ؛ فليكن حدوث الشثبىء سبياً لحدوث العلم به » 5ا أنكم تقولون : . 

تمثل الشخص المتلون بإزاء الحدقة الباصرةء سبب لانطباع مثال الشخص فى 
الطبقة الحليدية من الحدقة » عند توسط الواء المشف بين الحدقة والمبصر - وى 
نسخة ( والبصر ) س ش 

فإذا ‏ وفى نسخة بدون عبارة «فإذا» ‏ بجاز أن يكون جماد سببا لانطباع 
الصورة فى الحدقة» وهو معبى الإبصار » فلم يستحيل أن يككون حدوث الحوادت 
سيا لخصول علم الأول بها ؛ قإن القوة الباصرة كا أنها مستعدة للإدراك » ويكون 
حصول الشخص المتلون» مع ارتفاع الحواجز 1 سبباً لخصول الإدراك . . 

فليكن ذات المبدأ الأول عندكم مستعد ١‏ لقبول العلم . ويخرج - وف نسخة 
١‏ وليخرج » - من القوة إلى الفعل بوجود ذلك الحادث . 

فإن ‏ وق نسخة « وإن 6 كان فيه تغير القديم » فالقديم المتغير عندكم 2 

وإن زعم أن ذلك يستحيل ف واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واجب 
اأودود دليل » إلا قطع سلسلة العلل والمعاولات » كا سبق . 

وقد بينا أن قطع التسلسل ممكن بقديم - وفى نسخة « وقديم  »‏ هتغير . 

والأمر الثالث : الذى يتضمنه هذا هو كون القديم متغيراً بغيره » وأن ذلك 
يشبه التسخير - وق نسخة « التسخر » - واستيلاء الغير عليه . 

فيقال : للم يستحيل عندهم هذا » وهو . 

أن يكون هو سببا لحدوث الحوادث بوسائط . 

ثم يكون حدوث الحوادث سبباً لحدوث - وى نسخة «الحصول » - العلم 
له مها » فكأنه هو السبب فى تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 

وقواكم : إن ذلك يشبه التسخير ‏ وى نسخة « التسخر » - فليكن كذلك ؛ 
فإنه لائق بأصلكم » إذ زعمتم أن ما يصدر من الله تعالى يصدر على سبيل اللزوم 


7 
والطبع ٠‏ ولا قدرة له على أن لا يفعل . وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير- وى 
نسخة والتسخر » - ويشير إلى أنه كالمضطر فيا يصدر منه . 

فإن قيل : إن وق نسخة بدون كلمة «إن) ‏ ذلك ليس باضطرار ؛ 
لآأن كاله فى أن يكون مصدراً لجميع الأشياء . فهذا ‏ وف نسخة « قلنا : فهذا  »‏ 
ليبس بتسخير ا وق نسخة «بتسخر) ‏ فإن هسماله بى أن يغلم جميع 
الاشياء . 


ولو قلنا - وق نسخة بدون عبارة «قلنا» # حصل ‏ وق نسخة « هما 
حصل» - لنا علم «قارن لكل حادث . لكان ذلك كالا لنا.. لا نقصاناً 
وتسخراً ب وف نسخة « وتسخيراً » .- فليكن كذلك فى حقه . والله أعلم . 

2153 قلت.: 

حاصل هذه المعاندة الأولى للفلاسفة » وهى معاندة بحسب 
أقواهم لابحسب الأمر فى نفسه - وفى نسخة « بنفسه » - هو أن 
بقال لم - وى نسخة « لكم  )‏ من أصولكم : 

إن ههنا قدعاً تحله الحوادث ٠‏ وهو الفلك . قن أين 
أنكرتم أن يكون القدم الأول محلاً الحوادث؟ 

والأشعرية إنما أنكرت ذلك من قبل أن كل ما تحله الحوادث 
عندههم » فهو محدث . 

وهذه معاندة جدلية ؛ فان الحوادث . 

مها ما لا تحل القدىم » وهى الحوادث الى تغر جوهر 
المحل الحادث ‏ وق نسخة « الحادثة  )‏ فيه . 

ومسها ) وق نسخة «منه) ‏ ما تحله » وهى الحوادث الى 
لا تغر جوهر الحامل لما » كالحركة فى المكان للجسم المتحرك . 

وكالإشفاف ‏ وف نسخة « وكالأشعة  »‏ والإضاءة . 


4ن 
والقدم أيضاً منه ما لا تحله حركة أصلا » ولا تجددات 


وق نسخة (ولاجمادات ») وفى أخرى «١‏ والحمادات ) أصلا 


وهو ما ليبس جسم . 

ومنه - وق نسخة ( ومها  )‏ ما تحله بعص الحركات » وهو 
القدم الذى هو جسم » كا لأجرام السماوية . 

وإذا كان هذا التفصيل تذعيه 10 تسحكحخة ( تفصله 5 
الفلاسفة » فهذه المعاندة هى معاندة - وق نسخة بدون عبارة ١‏ هى 
معاندة  )‏ باطلة ؛ لأن الكلام إنما هو فى القدم الذى ليس بجسم 

ولا أت -بذه المعاندة للفلاسفة » أتى بجواب الفلاسفة فى ذلاك. 

وحاصله : أنهم إعا مَيْعوا أن توك له وق نسخة « لم  )‏ 
علم حادث من قبل أن العلم الحادث فيه لا يخلو : 

أو من غيره : 

فان كان من ذاته 3 فقد صدر عن القدحم حادث . ومن 
أصوطم وق نسخة ( ومن أصولنا ) أنه لا يصدر عن القدم 
حادث ‏ وق نسخة بدون عبارة « ومن أصوطم .. حادث  )‏ 

فهو يعاندهي فى قوطي - وى نسخة « فى قوله  )‏ : إنه لا يصدر 
عن القدم حادث . 

بوضعهم ب 2 نسحخة ( فوصفهم 1 الفلاك قدعاً . 


0 


جد 


وانفصالم عن هذا هو أن الحادث ليس . 


0٠ 


وإعا يمكن أن يصدر عن قدم بجوهره » ومحدث ىق حركاته 
وهو اترم السماوى ؛ ولذلك ضار عندهم كالمتوسط بالحقيقة 
وق دونه ومن وت القددم المطلق 2 وا خحدث المطلق : 

وذللك أنه : 

من جهة هو قدم . 

ومن جهة هو حادث . 

وهذا المتوسط هى الحركة الدورية السهاوية عندههم وق 
نسخة بدون عبارة ( عندهم ا سافاما عدم - وق نسخة بدون 
عبارة ( عندهم 
قدعة بالنوع . 
حادثة بالأجزاء . 


0# 


) مد 


فخ انو ف السكة « من  )‏ جهة ما هى قدبمة » صدرت 
عن قم 5 وف نسحخة ( القدم  )‏ ومن جهة أجزائها الحادثة , 
تصدر عبها حوادث لا نهاءة لا 1 
عد عاد 
وإها منع الفلاسفة وجود الحوادث فى الأول ؛ لأنه ليس 
بجسم »وا ادث لا توجد إلا فى جسم لذن لقيو وق اسيخة 
بزيادة ليس بجسم » والحوادث لا توجد إلا فى جسم ؛ لآن 
القبول » _ لا يوجد عندههم إلاقى جسم » والمترى عن المادة 
لا يقبل . ظ 
6 
وحاصل معاندة ‏ وق نسخة « معاندته  »‏ القسم الثانى ‏ وق 
نسخة ( الثامن  )‏ من وى نسخة يدون كلمة ( من ) - قياسهم 3 


ال١‎ 


وو أن العلة الأول لا تكون معلولة » أنه يجوز أن يكون علمه 
شبباً بعلم الاشان > أعى: أن تكون المعلومات هى - وق نسخة 
دهو) وف أخرى .دوك اكلمتين سبب علمة . وحدومبا هو سبب 
حدوث علمه ما . | 

مثل ما إن الممصرات هى علة إدراك البصر . 

والمعقولات علة إدراك العقل . 

حتى يكون على هذا فعله الموجودات » وخلقه لها » هو علة 
ادراكها » لا وفى نسخة « لا أن  )‏ علة خلقها علمه . 

وهذا مسحيل عند الفلاسفة أن يكون علمه على قياس 


علمنا ؛ لأن : 
علمنا معلول للموجودات - وق نسخة « للوجودات  )‏ 


ولا يصح أن يكون العلم القدم » على صورة العلم الحادث . 

ومن اعتقد هذا » فقدجعل. 

الاله إنسانًا أزلياً . 

والانسا ن » إضاً كائناً فاسداً . 

وبالحملة : فقد تقدم أن الأمر ى علم الأوا » مقابل الأمر 
فى علم الإنسان . 

أعنى أن علمه هوالفاعل للموجودات ٠‏ لا الموجودات فاعلة 
وى نسخة وعلة ) وفى أخرى « أنها علة ) - لعلمه . 


ل 


المسألة الرابعة عشرة * 
ف تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن السماء حيوان مطيع لله 
تبارك وتعالى بحركته الدورية أ وف تسحخة بزيادة 
«وانه متحرك بالإرادة  »)‏ 


5 
# ل و 


[199ع - قال أبو حامد : 

وقد قالوا : إن السماء حيوان » وأن لما وى نسخة وله» - نفساً ع 
نسبها ‏ وق نسخة «نسبته) - إلى بدن السماء » كنسبة نفوسنا ‏ وق نسخة 
« ففرسنا» ‏ إلى أبدائنا .. 

وما أن أبداننا وق نسخة بدون عبارة « وكا أن أبداننا  »‏ تتحرك بالإرادة 

نحو أغراضها بتحريلك النفس » فكذا السموات . 

وإن غرض - وق نسخة « حركة  »‏ السموات بحركتها الذاتية - وف نسخة 
« بحركتها الدورية » وى أخرى « بمجرد الذاتية  »‏ عبادة رب العالمين » على وجه 
سنذ كره . ظ 
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قال - وق نسخة بدون كلمة «قال) - وعذهبهم ف هذه الممسألة مما لا يمكن 
إنكاره وق نسخة «لا ينكر إهكانه » ولا ندعى استحالته ؛ فإن الله 
تعالى قادر على أن لق الحياة فى كل جمم . 

فلا كبر الجسم يمنع من كونه بحيا . 

ولا كونه «ستديراً . 

فإن الشكل النمخصوص » ليس شرطاً للحياة ؛ إذ الحيوانات مع اختلاف 
أشكاها مشتركة فى قبول الحياة . 


5 فى أصل ( المسألة الرابعة عشر ) وى آخر ( مسألة) . 


يلف 

ولكنا ‏ وق نسخة «وإنما) سس ندعى جز عن معرفة ذلك بدليل العقل » 
وأن هذا إن كان صحيحاً فلا يطلع عليه الأنبياء عليهم السلام ؛ بإلهام من الله تعالى » 
أو وحى . 

وقياس العقل ليس يدل عليه . 
نم لا يبعد أن يتعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل » وساعد » ولكنا 
نقول : 

ووو دليلاء لا يصلح إلا لإفادة ظن . فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

ب« د ا 

وخيالم - وى نسخة « وخيالم فيه أن قالوا : 

السهاء متحركة -- وق نسخة « متحرك  )‏ 

وغذه مقلافة صبية , 

وكل جسم متحرك) فله مرك . 
ظ وهذه مقدمة عقلية؛ إذ لو كان الحسم يتحرك لكونه ‏ وفى نسخة « بكونه  »‏ 

وكل محرك : 

فإما أن يكون منبعثاً عن ذات المتحرك: 

كالطبيعة فى حركة الحجر إلى أسفل . 

والإرادة فى حركة الحيوان مع القدرة . 

وإما أن يكون امرك خارجا » واككن يحرك على طريق القسر : 

كدفع - وق نسخة « كرفع  »‏ الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بمعبى ىف ذاته : , 

فإما أن لا يشعر ذلك الشىء بالحركة . ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر 


وإما أن يشعر ‏ وى نسخة بزيادة «به) - ونحن نسميه إراديا ونفسان 


2 


دوق نسخة وأو فسان ) م 
فصارت الحركة ببذه التقسمات الحخاصرة» الدائرة بين النى واللإثبات : 
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إما قسرية . 

وإما طبيعية . 

وإما إرادية . 

وإذا بطل قسمان تعين - وق نسخة « بى » - الثالث . 

ولا مكن أن يكون قسريناءٍ لآن ارك القاسر : 

إما جسم آخر يتحرك . 

بالإدارة . 

أو بالقسر وينتهىلا #الة إلى إرادة . 

ومهما أثبت ثبت فى أجسام السموات متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض » فأى 
فائدة فى وضع حركات قسرية» وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ 

وإما أن يقال : انه يتحرك بالقسرء والله هو المحرك - وى نسخة بزيادة 
وله») - بغير واسطة » وهو محال ؛ لأنه لو تحرك به من حيث إنه جسم » وإنه 
خالقه » للزم أن يتحرك كل جسم » فلا بد وأن تختص الحركة بصفة بها -- وى 
نسخة ١‏ به ) س يتميز عن غيره من الأجسام » وتلك الصفة هى احرك القريب : 

إما بالإرادة . 


أو بالطبع . 

ولا يمكن أن يقال : إنالله تعالى يحركه بالإرادة ؛ لأن إرادته تناسب الأجسام 
نسبة واحدة » فلم وفى نسخة « فلما» استعد هذا الحسم على الخصوص لأنيراد 
تحريكه دون غيره ؟ 

ولا يمكن أن يكون ذلك بجزافاً» فإن ذلك محال كنا سبق فى مسألة حدوث العالم . 

وإذا ثبت أن هذا الحسم ينبغى أن يكون فيه صفة » هو مبدأ الحركة » بطل 

القسم الأول » وهو تقدير- وفى نسخة « لتقرير » - الحركة القسرية 

فيبى - وق نسخة « فينبغى  )‏ أن يقال: هى طبيعيه - وق نسخة «هى 
الحركة الطبيعية » وف أخرى « الغير طبيعية  »‏ وهو غير ممكن ؛ لأن الطبيعة 
وق نسخة ( الطريعية  )‏ بمجردها قط لا تكون سبياً للحركة ؛ لأن معبى الحركة : 

هرب من مكان » وطلب لمكان آخخر . 


نلف 
فالمكان الذى فيه الحسمء إنكان ملائماً له » فلا يتحرك عنه ؛ لهذا لا يتحرك 
زق مملوء من المواء على وجه الماء » وإذا غمس ف الماء تحرك إلى وجه الماء؟ فإنه 
0 المكان الملاثم فسكن » والطبيعة قامة .. 
بن إن تقل إلى مكات لا يلائمه هرب منه إلى لى الملاثم » كنا هرب من وسط 
اا 
والحركة الدورية لا يتصور أن تكون له - وف نسخة بدون عبارة « له) 
طبيعة ب لأناكل وضع » وأين يفرض - وى نسخة ( يعرض ) - المرب منه » 
فهو عائد إليه . 
والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع ؛ ولذلك لا ينصرف . 
زق المهواء إلى باطن الماء . 
ولا الحجر ينصرف بعد الاستقرار على الأرض فيفر - وق نسخة « فيعود  )‏ 
إلى اللهواء ‏ وى نسخة « الهوى  )‏ 
فلم ببق إلا القسم الثالث » وهى اللحركة الإرادية . 
141١‏ - قلت 
أما ما وضع فى هذا القول من أن كل متحرك : 
إما أن يتحرك من ذاته . 
وإما أن يتحرك -وق نسخة( أو يتحرك)_-عن جسم من نخار ج22 
وأن - وف نسخة «أن» ‏ هذا هو الذى يسمى قسرا . 
وأما أن كل مايتحرك من ذاته » فليس الحرك فيه - وق نسخة 
بزيادة؛ شيئاً ) - غير المتحرك » فشىء ليس - وق نسخة « فهما 
ليس ) - معروفاً بنفسه » وإبما هو مشهور . 
والفلاسفة يتكافون البرهان على أن كل متحرك - وق نسخة 
وأن متحرك ) - يتحرك من ذاته»فله محرك موجود فيه » هو غر 
المتحرك باستعماطهم وق نسخة « فاستعمام ) - مقدمات ا 


كآللا 

وهو أمر 5 

وكذللك اه يتحرك عن محرك 

0 التى 0 على أنها مقدمات معروة بق 4 

م 

لنيز تنخ نا 

واما أن المتحرك من ذاته لا من جمم من خارج » هومتحرك: 

إها من جوهره وطبيعته . 

وإما من مبدأ فيه . 

وأنه ليس ممحكن فيه أن يتحرك عن شىء لا بحس ولا 
يلمس 4 فقارن نت وف لضلة « مفارق ) عن ل ن خارج كأنك 
قلت : ما ليس بجسم فل نه معر وف - وى نسخة « غير معروف. )- 
تبه وقددرام - ول نسخة ١‏ وقدرم  )‏ فى هذا القول تكلف نان 0 
وهو أنه : 

لو كان الأمر كذلك » لم تكن الحركة إلى فوق أولى بالنار 
منها بالأرض . والأمر فى ذلك معروف بنفسه . 

وأما أنه لا يتحرك بجوهره وطبيعته » فهو بين فى الأشياء 
الى تدرا الا اي له أن 


وأهنا فَْ ) الأشياء الى نحس أنها تتحرك دائماً ِ فأ نه يحتاج 


1 
وق نسخة « فا مها تحتاج  )‏ إلى برهان . 
0000 
وأما م وضع أيضاً فى هذا القول من أن المتحرك منذاته » 
فهو متحرك عن مدأ فيه . 
إما عن مبدأ ‏ وى نسخة بزيادة « فيه  )‏ سمى طبيعة . 
وإما عن مبدأ يسمى نفساً وانختياراً 
فصحيح ؛ إذا تبين أنه ليس ههنا شىء - وف نسخة دون 
كلمة « شبىء  )‏ متحرك من ذاته . 
اخ » 
وأما ما وضع فيه من أن - وق نسخة بدون عبارة « المتحرك من 
ذاته فهو متحرك عن مبدأً فيه . ارما ها وشيم دفي أنه 
الميدأ الذى يسمى طبيعة ؛ فا نه ليس يتحرك من ذاته ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « وأما ما وضيع فيه من أن . . . يتحرك من ذاته  »‏ 
فى المكان » إلا إذا كان فى مكان غير ملاثم له ؛ فارنه يتحرك 
إلى المكان الملاثم له » ويسكن فيه . 


امه 


تنا نا فنا 
وأما ما وضع أيضاً فيه من أن المتحرك دوراً » ليس له 
مكان غير ملاثم . 
وملاثم . 


ينتقل من أحدهما إلى الثانى » لا لكله ‏ وى نسخة « لكليه » 
وق أخرى ١‏ لكليته » - ولا لأجزائه » فقريب من البين بنفسه . 
وتقرير - وق نسخة «١‏ وتقدير) ‏ ذلك قريب » وقد ذكر 


714 
فى هذا القول اكت نسخة « طرف  )‏ من تقريره - وق 
نسخة ( تقديره ) - وتبيينه وق نسخة ( وتبيئه  )‏ 2 

يجب لح يكون د وق نسلخة ( خركاً ) ل بالطبع ؛ 
إذا فهمنا من الطبع هذا المعى الذى تقرر وق نسخة « يقدره )- 
وجوده . 

5 7 

وكذلك ما وضع فيه أنه إذا لم يكن د م 
نسخة بدون عبارة « إذا فهمنا من الطبع . . 3 متحركاً بالطبع )ا ل 
فهو يتحرك عن : 

أو قوة تشبه النفس . 

فونه يظهر أن النفس فى الأجرام السماوية ليس يقال اسم 
النفس علها إلا باشتراك . 

ا ما تطلق الحيكماء اسم الطبيعة على كل قوة تفعل 
فعلا عقليا » أى جاريا خرى المرتيب والنظام الذى قى 00 
العقلية » لكن نزهوا السماء عن مثل هذه القوة لكونها عندهم هى 
الى تعطى هذه القوة المديرة ‏ وق نسخة « المذبورة  »‏ ى جميع 
الممجودات . 

فهذا القول الذى حكاه ههنا عن القدماء - وى نسخة « عن 
القدماء :هين » عه هو معائل:.. 

هن جهة أنه أخذ فيه كثيراً ما - وق ن نسخة رمثما) اهو 
نتيجة برهان على أنه معروف بنفسه . 

ومن جهة أنه أخذ فيه مقابلا » ما ليس عقابل - وق نسخة 
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«مقابل) ‏ وهو جدلى من جهة أن مقدماته - وق نسخة 
« مقدمات  )‏ محمودة مشهورة . 
تنا نا فنا 

وهذه الطريقة فى بيان أن الحرم السهاوى جرم متنفس - وق 
نسخة ( متنكس ) هى طريقة ابن سينا . 

وأما القدماء فان لهم فى هذا المعى ‏ وق نسخة بدون 
عبارة 8 هذا المعبى ) - طريقاً هى أوبق من هذه وأبين . 


ذنذ نزخ نا 
0953 - الاعيراض 
قال أبو حامد ‏ وى نسخة «قال أبو حامد : الاعتراض  »‏ هو أن 
ف نسسخة (أنا  )‏ نقول : نحن نقرر ‏ وق نسخة ( نقدر ) ثلاثة وق 
نسخة ( ثلاث  )‏ احمالات سوى مذهيكم لا برهان على بطلانها : 
الأول : أن تقدر حركة السهاء قهراً ‏ وف نسخة « قهرية ) وفى أخرى «هو) ‏ 


حسم آخر مريد لحركتها - وفى نسخة بدون عيارة « مريد لحركها  »‏ يديرها على 


الدوام . 
وذلك الحسم المتحرك . 
لا يكون كرة . ْ 
ولا يكون حرطأ . 
فلا يكون سماء . 
فيبطل قولم : إن حركة السماء إرادية . 


وإن السماء حيوان . 


وهذا الذى ذ كرناه مكن » وليس فى دفعه إلا مجرد الاستبعاد ‏ وق نسخة 
«( استيعاد ) س ش ش 
 ]*[‏ قلت 
هذا باطل ؛ لأنه تبين عندهم أنه ليس خارج السماء جسم 
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آخر ء ولا ممكن أن يكون داخل- وى نسخة « نخارج  »‏ السماء . 
وهذا الجسم إن حرك ع فله بل أن يبتحرك » وبعود السؤال . 


كد نت نت 

[*94) بالثالى  :‏ وق نسخة « والثانى ). وق أنخرى و قال أو اين 
والثانى  »‏ : هو أن يقال: الحركة قسرية » ومبدؤها ‏ وفى نسخة « ومبناها  »‏ 
إرادة الله تعالى ؛ فإنا نقول : 

حركة الجسم حب وق لستة « حركة ا حجر ) داوق أخخرى ( حركات السماء » 
وف رابعة « حركات المسم اك إل أشفل أرقا حوق: تنفحة يدوق كلتو ألشا وذ 
قسرية ‏ وق نسخة « قسرى  )‏ 

0 0 

ا أن الإرادة 0 ده 0 وق نسخة وسائر  »‏ 
الاجسام تشاركها - وق نسخة بدون عبارة « تشاركها  »‏ فى الحسمية ‏ وق 
نسخة وى الحزسية )ا مم 

فقد بيئا . 

أن الإرادة القدعة من شأم ا تخصيص الششىء عن مثله . 

وأمهم «ضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها ف تعيين - وق نسخة تعين») ‏ 

0 الدورية وف تعيين موضع القطب 4 والنقطة مس وف نسيخة ( م 
الع ان نسخة بدون عبارة « فلا نعيده  )‏ 

والقول الوجيز أن ما ١‏ ستبيعد وه فى اختصاص الجسم بتعلق الإرادة به من غير 
يز بصفة » ينقلب عليهم ف نهيزه ‏ وق نسخة بدودعيارة « بصفة ينقلب عليهم 
ف 0-0 
شال 00 أيضاً أجساء ؟ 

فلم حصل فيه مالم يحصل ى غيره ؟ 

فإن علل ذلك بصفة أخرى توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا يتساسل 
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إلى غير نماية » فيضطرون بالآخرة إلىالتحكم فى الإرادة . 
وأن فى الميادئ ما بميز الشبىء عن مثله فيخصصه - وق نسخة ( و خصصه )- 


دصفة س وى نسخة « بعضه  »‏ من أمثاله . 


[*19] - قلت 

أما أن 

00000 

والنار إلى فوق . 

والصفتان متضادتان . 

فأمر معروف بنفسه » والمكابرة فى ذلك قحة . 

وأكر من ذلك أن يقال : إن الإرادة الأزلية تحدث الحركة 
فها دائماً من غير فعل يفعله المريد فيه . 
١‏ وإن ذلك ليس مغروزاً - وق نسخة « مخز وناً ) - فى طبيعته . 

وأنها تسمى قسراً . 

لأنه لوكان ذلك كذلك » لم يكن للأشياء طبيعة أصلا : 
ولا حقيقة » ولا حد . 

لأنه من المعروف بنفسه أنه إنما اختلفت طبائع الأشياء 
وحدودها من قبل اختلاف أفعالها » كما هو من المعروف بنفسه 
أن كل حركة قسرية لحسم ‏ وفى نسخة « جسم » - فا نما تكون 
عن نسم من ارج 

فلا من ذا القوك:. 

وأما قوله : إن وضع فعل الموجود - وفى نسخة ١‏ الوجود  »‏ 
الصادرعنه يقتضى صفة خاصة » أن السؤاليبى فى تلك الصفة ؛ 
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وهو لم اختصت يذلاك الموجود 4 دون ما هو من - وق نسخة وى / 
وق أخرى بدوبهما - جنسه . 


مثال ذلك أن الأرض و«النار - وى نسحخة ١‏ النار والأرض ») - 


شركات: فق السسة”., 

فالقائل ‏ وق نسخة ١‏ والقبول » .- إتما افعرقا بصفة زائدة على 
المسمية بلزمه وق نسخة « فلزمه »أن يقال : ولماختصت : 

صفة النار «النار - وق نسخة بدون عبارة «ى النار ) - 

وصفة الأرض بالأرض ؟ 

ول يكن الآمر على القلب ؟ فاان هذا من قول من لا يضع 
وق نسخة ( يصير) للصفا تأنفسها موضوعاً خاصا وق نسخة 
بدون كلمة رنخاصا انع 

رز وميم كل اقيقة » فى كل موصوف . 

وقائل هذا أيضاً هو ناف الحد ٠»‏ وناف لاختلاف 
الموضوعات . 

واختصاصها بصفات خاصةهو - وف نسخة «هى ») - السبب 
الأول فى اختصاص الموجودات بصفات بخاصة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « بصفات خاصة  )‏ 

وهذا الوضع هو من أصول الأشعرية الى رامت به إبطال 
الحكمة ‏ وق نسخة « الحكمية  )‏ الشرعية والعقلية » و بالحملة : 
العقل . 


[194ع] قال أبو حامد : 
والثالث ‏ وفى نسخة «الثالث » - هو أن نسلم أن السهاء اختصت - وق 


نسخة «( اختص ») وى أخرى «واقتضت» - بصفة » تلك الصفة مبدأ الحركة » 


ارقف 


ع تقوو ف تخرقك اللبهر إل أسفل » إلا أنه لا تشعر به » كالحجر . 
وقولم : إن المطلوب بالطبع » , لا يككون مهروباً عنه بالطبع ؛ فتلبيس ؛ 
لأنه ليس ثم «فاضلة - وفى نسخة « أماكن متفاضلة » - بالعدد عندهم ٠‏ 
بل الحسم واحد . 
والحركة الدورية واحدة » 
عايا 
١‏ اليا جه بلقل - وى نسخة دون عبر ٠ل‏ لحكة جزه بلعل ع - 
وإنما يتجزاً بالوهم . 
فليست تلك الحركة لطلب المكان » ولا للهرب من المكان . 
فيمكن أن يلق جسم » وق ذاته معبى يقتضى حر حركة دورية » وتكون الحركة 
نفسها مقتضى ذلك المعى 
١‏ أن تتضى فك - وه نس بدن كمة ».الى - وى نسخة 
والحركة» ‏ طلب المكان» ثم ثم تكونا خركة وف نسخة و حركة » - للوصولإليه . 
## 0# 
وام : إن كل حركة فهى- وى نسخة وهو » - لطلب مكان » أو هرب 
منه » إذا كان ضرورينًا » فكأنكم . 
جعام طلب المكان » مقتضى الطبع . 
ا ل » بل وسيلة إليه .. < 
ونحن نقول : لبعد أن تكون الحركة نفس المقتضى » لاطلب - وق نسخة . 
ولا لطلب» - مكان . 
ها الذى يحيل ذلك ؟ 
فاستبان أن - وى نسخة بدون كلمة « أن » - ما ذكروه » إن ظن أنه أغلب 
من احهال آخير» فلا ينبغى- وى نسخة و يتيقن  )‏ قطعاً انتفاء غيره . 
فالحكم بالقطع وف نسخة بدون عبارة « بالقطع  »‏ على السماء أنه 
وفى نسخة « بأنه  )‏ حيوان» تحكم محض لا مستند له . 


نيف 

[ء؛19]- قلت : 

أما قوم وق لسكدة « قوله ) وق أنخرى قولكم ) ان 
هذه الحركة ليست هى قوة طبيعية تشبه - وى نسخة (شبه) - 
القوة الطبيعية البى فى الأرض و«النار 

فحق » وذلبُ بين ما قالوا : من أن هذه القوة تشتاق - وى 
نسخة « تشاق  )»‏ المكان الملاثم الجسم الذى وجوده -بذه القوة . 

والحسم السهاوى ؛ إذ جميع المكان له ملام » فليس يتحرك 

بمثلهذه القوة؛ ولذلك سمى هذه القوة الحكماء» لا ثقيلة » 


ولا حقيقة . 
وأما أن هذه القوة هى .: 
با دراك. 


أو بغر إدراك . 
إن كانت باردراك » فبأى نحو من الإدراك» فيبين - وفى 
نسخة (« فبين  )‏ من غير هذا 
وتلخيص هذا هو وق نسخة بدون كلمة « هو  )‏ أن نقول : 
أما التقدير الأول : وهو أن يفرض - وفى نسخة ١‏ يعرض » - 
الانحوق: لمكة يلون كلمة ٠:‏ أن - الحرك للسماء جسم - وى 
نسخة «جمسما آخر غير سواوى ؛ فبين السقوط بنفسه » أو قريب 
وذلك أن هذا الحسم ليس ممكن فيه - وى نسخة بدون عبارة 
« فيه  )‏ أن يحرك ال دوق نسخة بدون كلمة ( الحسم ) - 
السهاوهى ؛ دورا إلا - وف نسخة ١‏ لا) - وهو متحرك من تلقائه . 
كأننك قلت : إنسان» أوملك» يديرها من المشرق إلى المغرب . 
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ولو كان ذلك كذلك » لكان هذا الحسم المتنفس . 

إما خخارج العالم ٠‏ , 

وإما ‏ وف 'نسخة ( أو ) . داخخله ,. 

وحال أن يكون خارجه” ؛ لأنه لي س#إخارج العالم ٠كان‏ 
ولا خلاء - وق نسخة (ملاء ولا خلا » وق أخرى تخلااء 
ولا ملاء ) - على ما تبين فى مواضع كثيرة . ظ 

ويحتاج أيضاً ذلك الحسم عندما يحرك ٠‏ ان يثبت على 
جسم له - وق نسخة( جسم آخر) سا كن » وذللتك الجسمالسا كن ؛ 
على جسم آخر ور الأمر إلى غير جاية توق تسحة ( المباية  )‏ 
ومحالأيضاً أن يكون داخل العالم ؛ لأنه لوكان لأدرك بالحس ؛ 
إذ كل جسم داخل العالم محسوس » وكان يحتاج أيضاً إلى جسم 
آخر يحملها ‏ وق نسخة « يحمله » - سوى الذى يديرها - وق 
نسخة ( بديره ) س 

أو يكون الذى يديرها ‏ وق نسخة « يديره 4ح جر الذى 
يحملها - وفى نسخة «يحمله) - ولكان الحامل محتاجاً - وى 
نسخة « يحتاج ) إلى حامل . | 

وكان يجب أن يكون عدد الأجسام المتنفسة المحركة - وق 
نسخة ( المتحركة  )‏ بعدد حركات الأجرام السماوية . 

وكان يسأل أيضاً فى هذه الأجسام - وى نسخة بزيادة 
« ا محركة ) ب 

هل هى مركبة من الاسطقسات الأربع » فتكون كائنة فاسدة؟ 

أو تكون ‏ وى نسخة ( كان  )‏ بسيطة ؟ 

وإن كانت وف نسخة « كان) ‏ بسيطة وق نسخة 
بدون عبارة ووإن كانت بسيطة  )‏ فما طبيعها ؟ 


خرف 
وهذا كله مستحيل ( وبخاصة عند وق نسعخة يدون 
حو صا ل وح كل م الأجسام البسيطة » وعوف 
عددها » وعرف أنواع الأجسام المركيات: هيا :. 
فالاشتغال مبذأ يِه وق نسخة بدون كلمة عبارة ) 58 ) اهنا 
وش نسخة «ههنا ) - لا معبى له . 
وقد تترهن - وى نسخة ‏ تبين )- فى غير ما موضع » أن هذه 
الحركة ليست قسراً » إذ - وفى نسخة و )- كانت مبدأ جميع 
الحركات » وبوساطها تفيض الحياة على جميع الموجودات » 
فضلا عن الحركات . 
7 35 
وأما التقدير الثانى : وهو أن يكون الله عز وجل يحركها من 
غير أن يخلق فها قوة , مها تتحرك ع فهو أيضاً قول شنيع 
بعيد جدا ) تما يعقله الإنسان . 
وهوشبيه عنيقول : إن للدتعلل هو الملابس +ميع ما - وق 
نسخة (ما هو) ‏ ههنا » والمحرك له . 
وها بدرك ‏ وق نسخة ( يدركه  )‏ من الأسباب والمسببات » 
باطل » ويكون الإنسان إنساناً » لا بصفة خلقها الله تعالى فيه . 
وكذلك سائر الموجودات . 
وإبطال هذا هو إبطال المعقولات ؛ لأن العقل إنما يدرك 
الأشياء من جهة أسباءها » وهو قول شبيه بقول من كان يقول 
. هن القدماء إن الله تعالى موجود ى كل شىء » وهم - وق نسخة 
انول قيار اوم وت الروافيوه - وق نسخة « الراقبون  »‏ 
د الذى نذكر فيه إبطال الأسباب 
| 
للصييييه 


يفف 
وأما العناد الثالث : فهو يجرى محرى الطبع » وهو أن يضع 


أن حركة السماء من قوة فها طبيعته - وى نسخة «١‏ طبيعية  »‏ 


ا ل ا 

وأن برهامهم على ننى ذلك باطل . من قبل أمهم بنوا برهامهم 
على أن حركة السهاء لوكانت طبيعية لكان المكان المطلوب بحركمما 
الطبيعية هو بعينه ‏ وى نسخة ١‏ بعينها) ‏ المهروب عنه ؛ لأن 
كل جزء من السهاء يتحرك إلى الرامة الى اتحرلك سحو نوكه 
« متحرك ) ا ممهاء من قبل أن حركتها دورا - وق نسخة « دور )4 

والحركة الطبيعية المكان الذى مبرب منه بالحركة هو غير 
المطلوب ؛ لأن الذى يتحرك منه هو العرضى . 

والذى يتحرك إليه هو الطبيعى الذى يسكن فيه . 

وهو وضع باطل » من قبل - وى نسخة « قبيل » - أنهم 
وضعوا لأجزاء ل ا 

وذلك بحسب أصولم ؛ لأنهم يقولون : ' 

إن الحركة الدورية واحدة . 

وإن الحسم المتحرك مها واحد . 

فحركة الدورليس يطلب با المتحرك مكاناًء فيمكن أن يكون 
خلق فيه معنى يطلب به المتحرك الحركة نفسها » ويكون ذلك 
المعيى طبيعة لا نفساً . 


والانفصال عن هذا أن قولهم هذا » إنما هو لمن زعم أن 
تبديل الكوا كب مكاما 4 هو عن حركة طبيعية شببهة بتبديل 
المتحركات بالطبع مكانما . 
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ووضعهم الحقيى هو أن الحركة الدورية ليس يطلب يطلب وق 
نسخة بزيادة «لها) _المتحرك مها وق نسخة نون غبارة « ما )- 

مكاناً » وإما يطلب نفس الحركة الدورية . 

وأن ما وق نسخة ( وأماما ) )- هذا شأنه » فالحرك له 
نفس ضرورة » لا طبيعة - وى نسخة «١‏ لاطبيعته » - لأن الحركة 
ليس لا وجود إلا فى العقل ؛ إذ كان ليس يوجد نخارج النفس 
إلا المتحرك فقط » وفيه جزء من الحركة غير متقرر - وق نسخة 
« غير متقدر) ‏ الوجود . ظ 

فالذى يتحرك إلى الحركة » نما هى حركة » هو متشوق 

- وق نسخة«مشوق )- لها ضرورة . والذى يتشوق الحركة » فهو 
متصور لا ضرورة . ظ 

وهذا أحد المواضع الى يظهر مها أن الأجرام السماوية هى 
ذوات عقول » وشوق. وقد يظهر ذلك أيضاً من مواضع شى . 

أحدها : أن المتحرك الواحد من الأجسام الكرية نجده يتحرك 
الحركتين المت المتضادتين معاً 2 أعى الغربية » والشرقية - وق نسحة 
«الشرقية والغربية) ‏ وذلك شى لا مكن عن الطبيعة ؛ فان المتحرك 
بالطبيعة » إنما يتحرك حركة واحدة فقط . 

ع ع ع 

وقد تقدم القول فى الأشياء الى حركت القوم إلى أن يعتقدوا 
أن السماء ذات عقل . 

أبها أنه لا تبين عندهم أن المحرك ذا . وق نسخة ( لما) ‏ 
هو وق نسخة بدون كلمة «هو) ‏ عقل برىء من المادة » 
لزم أن لا بحرك إلا من جهة ما هو معقول ومتصور . 


أ 
وإذا كان ذلك كذلك » فالمتحرك عنه عاقل ومتصور » 
ضرورة . 
وقد يظهر ذلك أيضاً من أن حركها شرط فى وجود ما ههنا 
من الموجودات ؛ أو حفظها . 
وليتيوع ممكن أن يكون ذلك عن الاتفاق . 
وهذه الأشياء لا تتبين فى هذا الموضع إلا بيانآً ذائعاً ومقنعاً . 


حيرفىف 


المسألة اللذامسة عشرة * 
فى إبطال 
ما ذ كروه من الغرض اثحرك للسماء 


[195] - وقد قالوا : إن السماء حيوان - وق نسخة بدون كلمة « حيوان )- 
مطيع لله تعالى بحركته ومتقرب إليه ؛ لأن كل: حركة بالإرادة فهى - وف نسخة 
«وفهو» ‏ لغرض ؛ إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من حيوان إلا إذا 


كان الفغل أولى به من الك » وإلا فلو استوى الفعل «الثّرك » لما تصور الفعل . ' 


تم التقرب إلى الله تعالى » ليس «عناه طلب الرضا » والحذر من السخط ؛ 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضا . وإن أطلق أحد ‏ وى نسخة بدون 
كلمة «وأحد» ‏ هذه الألفاظ . فعلى سبيل انحاز. ويكى دوق نسذة ( 58 ( 
وفى أخرى » ذكونها » - بها عن إرادة العتاب » وإرادة الثواب . 

ولايجوز أن يكون التقرب - وى نسخة بزيادة إلى الله تعالى» ‏ بطلب 
القرب منه فى المكان ؛ فإنه محال ؛ فلا وفى نسخة « ولا ) - يبى إلاطلب القرب 
وق نسخة بزيادة« منه  »‏ قى الصفات ؛ فإن الوجود ‏ وق نسخة « الموجود )4 
الكل » وجوده - وفى نسخة ٠‏ هو وجوده » وى أخرى ١‏ وجوده أكمل  »‏ 

وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص . 

وللنقصان درجات وتفاوت . 

فالملك أقرب إليه صفة لامكاناً » وهو المراد بالملائكة المقربين » أى ال+واهر 
العقلية الى لا تتغير ولا تستحيل » ولاتففى - وق نسخة ١‏ لا تتغير » ولا تففى » 
ولا تستحيل » - وتعلم الأشياء على ما هى عليه . 

والإنسان كلما ازداد ‏ وق نسخة « أراد ) قرباً من المللك فى الصفات » 
ازداد قرباً من الله تعالى . 


» فى اصل ( المسألة الحامسة عشر) وى آخر (مسألة) . 


0/١ |‏ 
ومنتهى طبيعة - وفى نسخة « طبقة  »‏ الادميين الشبه بالملائكة . 
ل نط اتنا 

وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى الله عز وجل » وأنه يرجع إلى طلب 
القرس منه فى الصفات . 

وذلك للآدى :_ 

بأن يعلم حقائق الأشياء . 

وبأن يبى بقاء مؤبداً - وفى نسخة « يبى مريداً ؛» - على أكمل أحواله الممكن 
له ؛ فإن البقاء على الكمال الأقصى » هو لله تعالى ٠‏ ... 

والملائكة المقربون - وف نسخةو وللملائكة ) وفى أخرى «١‏ وللملائكة المقربون 4 
كل ما بمكن لهم - وق نسخة وله) ‏ من الكمال » فهو حاضر معهم ى 
الوجود - وى نسخة ١‏ الموجودات  »‏ إذ ليس فبهم شىء بالقوة حى يخرج إلى 
الفعل . 

فإذن كما لهم فى الغاية القصوى بالإضافة إلى ما سوى الله . 

. دن نيط نا 

والملائكة السماوية هى ‏ وق نسخة «وهى ) عبارة عن النفوس الحركة 
للسموات » وفيها ما وق نسخة وما هو  )‏ بالقوة ..ى 

وكمالاتها ‏ وف نسخة « فكمالانها ) - منقسمة : 

إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى » والهيأة ‏ وى نسخة بدون عبارة 
( والهيأة ) - وذلك حاضر- وق نسخة « خاص ) وف أخرى «وظاهر )س- 

وإلى ما هو بالقوة » وهو الهيأة : 

فى الوضع - وى نسسخة « الموضع » - والآين ٠‏ . 

وما من وضع - وق نسخة « موضع » - معين » إلا وهو ممكن له » ولكن 
ليس وى نسخة وليست» ‏ له سائر الاوضاع بالفعل ؛ فإن الجمع بين 
جميعها غير ممكن . 

فلما لم يمكنها استيفاء آحاد الأوضاع على الدوام » قصد استيفاءها بالنوع . 

فلا يزال يطلب وضعاً بعد وضع » وأيناً بعد أين . 

ولا ينقطع قط هذا الإمكان » فلا تنقطع هذه الحركات . 


تغرف 


وإئما قصده ‏ وق نسخة «قصد» ‏ التشبه بالمبداً الأول : فى نيل الكمال 


الاقصبى على حسب الإامكان فى حقه , 


وهو معبى طاعة الملانكة السماوية لله عا ى . 


1 7 م التشيك من جيسن . 


عاك اء 0 7 0 امكل ٍِ ١‏ مله 
والثالى : هما ييرتب -.- وق أسدخة « ركب هلى حركته من : 
الخدللافب إ 200 2 ا ات 3 


وأخختلاف الطوالع بالنسية إلى الارض ٠‏ فيفيض منه - وق نسخة « فببا ) وق 


أخرى | مسأ ) لم الجير على 8 حك قَلْك القمر 7 وتحصل مره شلة الخوادث 
كلي: 

فهذا ويه استكتان ال فق لبد 

وكل نشس, عاقاة متشوقة 3-3 وف لسعكةه ( فمسوقة [إ3 سبسم إلى أستكه ال مجه 2 


نسخة « الاستكمال ؛ -- بذانها - وى نسخة ( لذائها » وفى أخخرى ١ذاتها  »‏ 

]١55[‏ قلت 

كل ما حكاه عن اافلاسفة فهو . 

مذههم . 

0 لازم ع ن مذههم : 

أو ممكن أن ينزل القوا ل فيه عا لى مذهبهم . 

إلا ما حكاه من أن السهاء تطلب بحركها الأوضاع اسحرئية 
الى لا تتناهى ؛ فان ما لا 0 مطلوب ؛ إذ كان غير 
موصو !ليه . : 5 م قله 0 إلا ابن اسينا 


بالى 1 سد 3 5 


وفوف 

والذى تقصده السماء وق نسخة بدون كلمة »السماء» ب 
عنك الوم » إتما هى الخركة نفسها : ما هى حر حركة ؛وذلك أن كمال 
الحى : مما هو حى ٠‏ هى الخحركة . 

وإِنما لمق السكون ههنا الحيوان -. وفى نسخة « للحيوان 4- 
الكائن الفاسد بالعرض ؛ أعى ل شيو 

وذلك أن التعى والكلال إنما يدخل على هذا الحيوات ٠‏ من 
قبل أن هيولانى . 

5 و لسك 9 قاد ا يوان الذى لا يلحقه تعب 
ولا نصب “فراعت أن تكونحياتهكلها وكماله فى الخركة » وتشبهه 
بخالقه هو إفادته - وق نسخة ١‏ إفادة ) وق أخرى بأ فادته » ب 
الحياة لما ههنا بالحركة . 


وليست هذه الحركة عند القوم من أجل عونا نف عل 
القصك الذولع 4 عق : بالقصك الأول أ بكون الدرم السهاوى 3 
إعا خلق من أجل ل | ههنا ب ف زسبححة يدوك ميارة 0 اع 
بالقصد الوك . من أجل م ههنا 0 ف ن الخركة هو 0 25 
تنسككة ( هى )اس قله ال ص الذى من 5 وحك ., 

فلو كانت هذه ا أجل ماههنا على القصد الأول 3 لكان 
اك رم السماوى يلعي 2 بسبعخة بدو كلمة )1 السماوى ) ا( داعا 5-7 20 
نسحت روزن كلح إلا » خلق من أجل ما ههنا . 

وتحال عندهم أن يخلق الأفضل من أجل الأنقص » لكن 
عن حول تفة راعلك ود الأففل » ولابد يلزم وحرد :| ل نقمن 
كا لرتوين مع المرءوس الترت وق نسحخة بدون كلمة 1 الذى 1 م له 


5-5 


درف 
فى غير الرئاسة » وإنما الرئاسة ظل كماله . 

ع اع * 

وكذلك العناية ما ههنا هى ‏ وق نسخة بدون كلمة «هى )- 

كب انعا الس رفون اللبيق 9 الجاف له ع نود وخود 
إلا بالرئيس » و بخاصة الرئيس الذى ليس يحتاج ف وجوده الم 
الأفضل إلى الرئاسة » فضلا عن وجوده . 

5-7 


(355]: بالاعتراض يت وق تسخة يدوق كلمة و الاعراض مت 


قآل: أنو امت :د ولام اف تدنوق اتيكة بواالاقا امن وك قل هنا اهو 
أن فى مقدمات هذا الكلام ما يمكن النزاع فيه » ولكنا لا نطول به » ونعود إلى 
الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من وجهين : 

أحدهما : أن طلب الاستكمال بالكون » فى كل أين» يمكن أن يكون له ؛ 
جماقة لا طاعة . 


وما هذا إلا كإنسان لم يكن له شغل » وقد كى المئونة فى شهواته وحاجاتهء فقام 
وهو يدور فى بلد » أو بيت - وق نسخة «فى بيت » أو بلد) - ويزع أنه 
يتقرب إلى الله تعالى وأنه ‏ وى نسخة «فإنه  )‏ يستكمل بأن يحصل لقنية 
الكون فى كل مكان أمكن » وزع, أن الككون فى الأماكن مكن له - وق نسدخة 
« لى) - وليس يقدر - وق نسخة « ولست أقدر  »‏ على على الجمع بينها بالعدد » 
فاستوفاه بالنوع ؛ فإن فيه استكمالا وتقربا . 


فيسفه عقله فيه ويحمل على الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز - وق 
نسخة وجزء) ‏ إلى حيز - وف نسخة ( إلى جزء  »‏ ومن مكان إلىمكان 
ليس كالا يعتد به » أو ساوق نسخة وو» ل يتشوف ‏ - وى نسخة 
« يتشوق ) - إليه . 


ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا ._ 


نارف 
 ]5[‏ قلت 
قل يظن أن هذا الكلام لسخفه يصدر عن أحد رجلين . 
إما يجل جاهل . 


وإما رجل شرير . 

وأبو حامد ميرأ عن -- وق نسخة «من  )‏ هاتين الصفتين 
ولكن - وف نسخة ٠‏ اكن  )‏ قد يصدر . 

من غير الحاهل » قول جاهل . 

ومن غان الشرير » قوا شريرى . 

علل جهة الندور - وق نسخة «العذور) ‏ ولكن يدل 
هذا على قصور البشر فها يعرض لم من الفلتات - وى نسخة 
التقلبات ) - 

ع » 

فا نه إن - وق نسخة (وان) ‏ سلمنا لابن سينا أن الفلك 
بقصد بحركته تبديل الأوضاع » » وكان ل أوضاعه من الممجودات 
الى ههنا هو الذى يحفظ وجودها » بعد أن يوجدها . 

وكان هذا الفعل منه دائماً . 

فأى عبادة أعنم ' من هذه العبادة ؟ عنزلة لو أن إنساناً ١‏ تكلث 
أن يحرس مديئة - وق نسخة ( مدنية  )‏ من المدن وق نسخة 
« المدنى  »‏ من عدوها بالدوران حوذا ليلا ا 

أما كنا نرى أن هذا الفعل من أعظم الأفعال » 
تعاللى ؟ 

وأما لو فرضنا حركة هذا اليجل حول المديئة - وى نسخة 
المدنية  »‏ للغرض الذى حكى هو عن ابن سينا من أنه لإ يقصد 
فى حركته إلا وى نسخة بدون كلمة (إلا) ‏ الاستكمال 


قربة | لى الله 


غرف 
بأنيات - وف نسخة و بآنيات » - غير متناهية ع لقيل فيه إنه 
رجل محنون . ١‏ 

هذا هو معي اقوله ستحاتة* 

( إذك ذَنْ تَخرق الأَرْضَ (ِلَّن بلع الجبال طرلاً ) . 

م ما ع 

وأما قوله فيه : - وفى نسخة بدون عبارة فيه : 

إنه لما لم ممكها - وق نسخة « ممكنه  )‏ استيفاء الاحاد 
بالعدد » أو جميعهاء استوفنها ‏ وى نسخة« استوفاها  )‏ بالنوع ؛ 
فارنه كلام مختل غير مفهوم» إلا أن يريد أن الحركة لما لم مكن 
فها أن تكون باقية باجزائها » كانت باقية بكليتها ؟ وذلك أن : 
' من الحركات ما هى غير باقية » لا بأجزائها » ولا بكليتما 
وى نسخة ( بكليتاتما  »‏ وهى الكائنة الفاسدة . 

ومنها ما هى باقية بنوعها » فاسدة كائنة بأجزائها » ولكن مع 
هذا يقالفها : 

إنها حركة وا حدة على الوجوه الى فصلت فى غير ما موضنع 
من كتبهم » أنه يقال فى الحركة : إمها واحدة . 

م مه 

وأما قوله : | 

لأنه لما لم ممكنه - وى نسخة « بممكن  »‏ استيفاؤها بالعدد 2 
استوفاها بالنوع » فكلام باطل ؛ لأن الحركة السماوية واحدة 
بالعدد . ش ا 

وما يقال هذا فى الحركات ‏ وق نسخة « ا لحركة  )‏ الى 
دون السماء الكائنة » وذلك أن هذه وى نسخة «هذا) لا لم 


يضف 


ممكن فبا أن تكون واحدة بالعدد كانت واحدة بالنوع » وباقية 


به » من قبل بقاء الحركة الواحدة بالعدد . 
ل ند تنا 


زواع -قال أبو حامد : . 
والثانى : هو أنا نقول : ما ذكريئموه من الغرض » حاصل - وق نسخة 
باطل ع .- بالمركة المغربية » فلم كانت الحركة الأولى مشرقية ؟ وهلا كانت 
حركات الكل إلى جهة واحدة ؟ فإن وف نسخة وإن» كان فى اختلافها 
غرض » فهلا اختافت بالعكس : ظ 
فكانت الى هى مشرقية » مغربية . 
والى هى مغر بية مشرقية . ْ ْ 
فإِن كل ما ذكرهوة سوق تتسيخة واذكرؤة » ساعن سوق السخة 3 قل 16د 
حصول الحوادث » باختلاف الحركات » ٠ن‏ التغليثات » والتسديسات » وغيرها » 
يحصل بعكسه . ظ 
وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » كيف » ومن الممكن لها الحركة 
إلى الخهة الأخرى فا بالها لا تتحرك مرة من جانب ؟ 
ومرة من جانب ؟ 
استيفاء لا بمكن لما » إن كان فى استيفاء كل ممكن كال . 


نا فنا 


فدل أن هذه خيالات لا حاصل ها .0000 

وأن أسرار ملكوت السموات لا يطلع عليها - وى نسخة وعليه» - بأمثال 
هذه الحيالات . 

وإنما يطلع الله تعالى عليها - وفى نسخة « عليه 6 أنبياءه وأولياءه »على سبيل 
الإهام » لا على سبيل الاستدلال . 

ولذلك حجز الفلاسفة من عند آخرهم » عن بيان السبب فى جهة الحركة 
واخحقيارها . 


| بكرف 


- قلت 

هذه معاندة سفسطائية ؛ وذلك أن النقلة ‏ وفى نسخة١‏ النقل )- 
من هسألة إلى مسألة وق نسخة بدون عبارة « إلى مسألة - هؤ 
من فعل السفسطائية ؛ فونه وق نسخة بدودعبارة «فانه) ‏ 
كيف يلزم عن عجزهم 2 إن عجزوا عن إعطاء السبب فى اختلاف 
جهات حركات السماء » أن يعجزوا عن إعطاء السبب حركة 
اساوق تسبيخة واس ر كانتا بت النهاء ‏ أو نت وف الشككة بوانت 
٠‏ : لا يكون ركبا علة : 
هذا كلام كله غاية الركاكة والضعف . 

“ل 

وأما هذه المسألة ؛ فا أكثر فرحهم مما ؛ لأنه يظنون أنهم 
قد عجزوا ‏ وق نسخة («اعجزوا) ‏ الفلاسفة فبا . 

والسبب فى ذلك جهلهم بأنحاء الطرق المسلوكة فى إعطاء 
الأسباب »والمقدار الذى يطلب منها » ويعطى فق شىء شىء من 
الميجودات » فا,نه يختلف باختلاف طبائع الموجودات ٠.‏ 

وذلك أن الأشياء البسيطة ليس لا سبب فما يصدر عنها » 
إلا نفس طبائعها وصورها . 

وأما الأمور - وق نسخة بدون كلمة (الأمور  )‏ المركبة 
فتلفى لا أسباب فاعلة غير ضورها © :ون الى أوحبيت 
تركها يا ١‏ تركيبها ) - واقتران أجزائها . 

مغال ذلك + أن الأرض ليس لما سبب فى أن كانت تبوى إلى 
أسفل » إلا صفة الأرضية . 

وليس للنار سبب فى - وق نسخة بدون كلمة وى »أ 


تعلو إلى فوق » إلا نفس طبيعتها وصورتما . 


غرف 


ومبذه الطبيعة قبل : إنها مضادة للأرض . 

وكذبلك الفوق والأسفل » » ليس لما - وق نسخة وا  )‏ 
سيب .به: صارت إحدى الحهتين أعل » وا لأخرى أسفل » بل ذلك 
مقتضى طباعهما - وق نسخة « طباعها ) - 


وإذا وجب . 

اختلاف. الحهًا ت لأنفسها . 

واخئلاف الحركات » لاختلاف - وف نسخة « لا اختلاف- 
لهات . 


فليس ههنا - وفى نسخة « هنا ) - سبب يعطى ق اختلاف 
الحركات إلا اختللاف جهات 2 وفُْ نسححة ( الجهات )ب 


التحركات واختتلاف الحهات لاختللاف- وق نسخة « لا اختلاف)- 


طبائعها . أعبى أن 527 وق نسخة ( لعفاو تاشرف من بعضص. 

مثال ذلك : أن الإنسان إذا أحس الحيوان - وق نسخة 
« بالحيوان » - يقدم فى الحركة إحدى رجليه من جهة من بدنه » 
ثم يتبع مها الأخرى . 

فقال : لم كان الحيوان يقدم هذه الرجل » ويؤخر الأخرى » 

دون أن يكون الأمر بالعكس ؟ 

لهاست يوق ف وق نسخة بدون كلمة وى )- 
ذلك إلا أن يقال : : إنه لابد فى حركة الحيوان » من أن يكون 
وق نسخة بزيادة( له رجل يقدمها وق أخرى ١‏ يقدم ا 
ورجل يعتمد علها . 

وذلك يوجب أن يكون للحيوان جهتان : 


م 

كن ويساد 

أن البعين هق الى تقدم ابتداء وق نسخة ( دم 0 5 
لقوة تختص مما وأن اليسار هو الذىيتبع ابتداء فى ال كر اليمين» 
قرة تختص بها . 

أنه لم يمكن أن يكون الأمر بالعكس 
جز امي اع صرق اسان نبوا الل اج جب لسار 1 للآن 
طبائع - وق نسخة ( طبيعة ) - الحيوان تقتضى ذلك . 

إما اقتضاء أكريا . 

وإما دائماً ‏ وق نسخة ودانميا )ب . 

وكذللك الأمر قَْ الأجرام السماوية 3 إد لو نال سائل 4 
فقال : 

ره السماء من جهة دود جهة ؟ 

قيل ٠‏ لآن لما عميناً ويساراً وبخاصة إذ قد ثبت من أمرها أنها 
حيوات » إلا آنا بخصها أن جهة ا حين فى بعضها هى جهة اليسار 
وق نسخة « الشهال » - فى البعض . ش 

وى 0 00 - وى نسخة( يدون عبارة2 مها )- 

فكما أنه 0 سأل سائل فقال رن 5 الحيوان كانت 

تم لو كان وق نسخة « كانت ) - كيله عينه يساره » ويساره ينه . 


فلر اخقص العين بكونه يميناً ؟ واليسار: يكونه يساراً ؟ 


لقيل له : ليس لذلك سبب إلا أن طبيعة الحهة المسماة عيناً » . 


اقتضت بجوهرها أن تكون ميناً » وأن لا تكون يساراً . 


وطبيعة اليسار اققضت بيجوهرها أن تكون يسار وأن لا تكون 


هيناً - وق نسخة بدون عبارة « وطبيعة اليسار . . . تتكون ميناً ) - 


. أعنى أن تكون 2 
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وأن الأشرف للجهة الأششف . 

كذلك إذا سأل سائل : لما اختصت جهة - وق -نسخة 
وجهة السماء » - المين فى الحركة العظمى بكونها عيناً . 

وجهة اليساز بكوبها يسارا . 

وقد كان مكن أن يكون الأمر بالعكس » كالخال - وق 
نسخة ( كالخلا) ‏ فى أفلاك الكواكب المتحيرة لم.يكن له 
جواب إلا أن يقال : 

الحهة الأشرف اختصت بالحرم الأشرف . 

>الحال فى اختصاص النار بفوق . 

ا وق نسخة ( الأرض )) سد بأسفل 3 


وأما كون السموات تتحرك بالحركتين المتضادتين ما عدا 
ال حركة اليومية ؛ فاضمرورة تضاد الحركات ههنا ههنا : أعبى حركة 


الكون والفساد . 
وليس فى طبيعة العقل الإنسانى أن يدرك أكثر من هذا 
بأمثال هذه الأقاويل » وى - هق نسخة وى  )‏ هذا الموضع . 
قلما اعترض علهم وق نسخة بدون عبارة « علهم ) 3 
أبو حامد هذه المسألة » وقال : إنه ليس لم علها جواب حكن 
فى ذلك جواباً عن بعض الفلاسفة . 


كن تن كن 
[94ع -فقال : 
وقال بعضهم : لما كان استكماها حصل بالحركة » من أى جهة كانت . 
وكان - وف نسخة «وقال : إن» - انتظام الحوادث ‏ وق نسخة بدون 


ك7 
كلمة « الحوادث » . الأرضية » يستدعى اختلاف حركات » وتعيين جهات 
وف نسخة ( وتعين جهات » وف أخرى « وجهات معيئة » كان الداعى لما إلى 
أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى . 

والداعى وق نسخة «فالداعى » و أخرى «والداعى » - إلى - وق 
نسخة ولا» اجهة الحركة » إفاضة احير على العالم السفى . . 

عه 

قال : وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك إن أمكن أن يتخيل تس ا لقف للع عدي 
قفد و ةركن » احترازاً ‏ وفى نسخة « أخرى ) م عن الحركة والتغير » 
وهو التشبه بالله تعالى .على التحقيق ؛ فإنه مقدس. وق نسخة « تقدس  )‏ 
عن التغير . 

وا حركة تغير . 

ولكنه اختار الحركة لإفاضة الحير ؛ فإنه كان ينتفع به غيره - وى نسخة 
«بغيره ) -- وليس تثقل عليه الحركة » ولا وق نسخة١‏ وليس ») وق أخرى بدوله 
العبارتين - تتعبه . 

لخ ا الا عن جا 000 

والثانى : أن الحوادث تنبنى على اختلاف النسب المتولدة من اختلاف جهات 
اللمكات ب وق نسخة و المبركة غات 

فلتكن الحركة الأولى مغربية » وما عداها مشرقية .. 

وقد حصل به - وق نسخة و«حصل هذا الاختلاف » ويحصل به 
تفاوت النسب ؛ فلم تعينت جهة واحدة ؟ وهذه الاختلافات لاتستدعى إلا أصل 


الاحتلاف . 0 
فأما جهة بعينها » فليس بأولى من نقيضها فى هذا المعى وى نسخة 
« الغرض ) س 
[154] - قلت 


إن هذا المتكلم رام أن يعطى السبب فى ذلك من قبل السبب 


7 
الغائى » لا من قبل - وق نسخة « سبب ) - الفاعل . 
وليس يشلك أحد من الفلاسفة أن هنالك - وف نسخة « هناك )- 
سبباً غائباً على القصد الثاق » هو ضرورى فى وجود ما هنا 
وق نسخة «هنا) ‏ 
وإن كان لم يوقف عليه بعد على وق نسخة بدون كلمة 
وغل نت التعصيل > ؛ لكن لا - وق نسخة بدون كلمة ولا 
شك أنه ما من حركة ههنا » ولا مسير ٠‏ ولا رجوع 
للكواكب إلا ولا مدخل فى جود ما ههنا »ء حى لو اختلف ' 
منها شبىء لاسختل الموجود -- وى نسخة « الوجود » - ههنا . 
ولكن كثراً من هذه الأسباب الحزئية . 
زنا نالا رقت علا أضلا» . ' 
وإما أن يوقف علبا بعد زفان طويل » وتجربة طويلة , 
مثل مايحكى أن الحكما أثبته فى كتابهفى( التدبيرات الفلكية ا حزئية) 
فأما الأمور الكلية فالوقوف علما 32007 اناف علوم 
وق نسخة ( علم »-التنجم وق نسخة ( النجم) قد وقفوا على 
5 
وقد أدرك فى زماننا هذا كثر مما وقفت عليه الم السالفة 
من هذا المعبى »2 » كالكلدانيين وغيره ؛ فلذلك لا ينبغى إلا 00 
نسخة «وأن لا) ‏ يعتقد أن لذلك حكمة فى - وق نسخة ( من )2 
الممجودات ؛ إذ قد ظهر بالاستقراء أن جميع ما يظهر ف 
السهاء هو لموضع حكمة غائية وف نسخة ( عالية » وق أخرى 
« غايبة  )‏ وسبب من الأسباب الغائية . 
فا نه إذا كان الأمر فى الحيوان كذلك ء» فهو أحرى أن 
لا يكون فى الأجرام السماوية . 


؛/, 


وقد ظهر ىف الحيوان والإنسان وق نسحخة وى الإنسان 
والحيوان  )»‏ نحو من عشرة آلاف حكمة » فى زمان قدره 
ألف سنة » فلا يبعد أن يظهر فى آباد السنين ين الطويلة كثير من 
الحكمة الى فى الأجرام السماوية . 

وقد نجد ‏ وفى نسخة « تجدوا  »‏ الأوائل رمزوا فى ذلك 
رموزاً - وق نسخة ١‏ رمزاً ) - يعلم - وف نسخة «ليعلم) -- تأو يلها 
الحكماء الراسخون فى العلم ٠‏ وهم الحكماء المحققون ‏ وى نسخة 
يدون عبارة « الى فى الأجرام السهاوية . . . الحققون » - 

ظ # ع ع 

وأما الأول : وهو قوله : إن لقائل أن يقول : إن - وى نسخة 
بدون كلمة «إن) ‏ التشبه ‏ وق نسخة « التشبيه  »‏ بالله تعالى 
يقتضى له أن يكون ساكناً ؛ لأن وف نسخة « لأنا» الله تعالى 
يتقدس عن الحركة »لكن انخختار الحركة ‏ وى نزسخة « انختيارا ) 
بدل ( انحتار الحركة ) الما فها من إفاضصة - وق نسخة «إفاضته ) 
الخير على الكائنات . 7 

فانه كلام محتل - وى نسخة « مخيل » - فاون الله تعالى ليبس 


سا كن ولا متحرك . 
وأن يتحرك الحسم أفضل له اقوس 
فاذا ‏ وق نسخة «وإذا) ‏ تشبه ‏ وق نسخة «١‏ اشتبه  »‏ 


الموجود بالله تعالى فا. تما يتشبه ‏ وق نسخة ( تشبه  )‏ به يكونه 
فى أفضل حالاته » وهى الحركة . 
ند بخن فنا 


وأما الحواب الثانى : فقد تقدم الحواب عنه . 


هأ 


المسألة السادسة عشرة * 
فى إبطال قوفم : 

إن نفوس السموات مطلعة على ججميع الحزئيات 
الحادئة - وفى نسخة «الحادثات  »‏ فى هذا العالم » 
وإن المراد باللوح المحفوظء نفوس السموات » وإث 
انتقاش - وفى نسخة « وإذ يتغاير © - جزئيات 
العالم فيها ‏ وف نسخة «بها» ‏ يضاهى انتقاش 
الحفوظات ف القوة الحافظةالمودعة فى دماغ الإنسان . 
لا أنه جسم عريض صلب - وق نسخة وصلب 
عريض »© - مكتوب عليه الأشياء 4 كا كنت 
وف نسخة « يكتبه » - الصبيان على اللوح ؛ لآن 

تلك الكتنابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه 
وزن .1 يكن تكوب جاية.» 1 يكن لمكتو 
عليه نهاية . ولا يتصور جسم لا نماية له » ولا يمكن 
خطوط لا نباية لها على جسم . ولا يمكن تعريف 

أشياء لا نباية لها بخطوط معدودة . 


جا جد #4 


1 وقد زعموا أن الملائكة السماوية هى نفوس السموات . 
وأن الملائكة الكروبيين المقربين » هى العقول الجردة الى هى جواهر قائمة 
بأنفسها » لا تتحيز ولا تتصرف فى الأجسام .. 
وأن هذه الصور - وفى نسخة «الصورة» - الحزئية تفيض على النفوس 
السهاوية منها . وهى أشرف من الملائكة السهاوية ؛ لآنها ‏ وفى نسخة ولا مهاية  »‏ 
مفيدة » وتلك - وق نسخة ‏ وهى » - مستفيدة . 


ه فى اصل ( المسألة ااسادسة عشر) وق آخر ( دسالة) . 


كأ 

والمفيد أشرف هن المستفيد ». .ي 

ولذلك عبر عن الأشرف بالقلم » فقال تعالى : 

عَلّمَ بالقلم ] 

لأنه كالنقاش - وفى نسخة «كانتقاش » - المفيد مثل القلم - وفى نسخة 
0 المعلم ب 

وشبه المستفيد باللوح . 

هذا مذهبهم : 

نط اننا 

والنزاع فى .هذه المسألة يخالف النزاع فيا قبلها ؛ فإن ما ذكروه من قبل 
ليس الا ؟ إذ مننهاه كون السماء حيواناً متحركاً لغرضى » وهو ممكن . 

وأما ‏ وفى نسخة» أما  »‏ هذه » فيرجع إلى إثبات عل مخلوق» بالحزئيات 
الى لا نهاية لها . وهذا ربما يعتقد استحالته » فيطالب - وفى نسخة « فتطالبهم » 
وفى أخرى « فيطالب منهم  »‏ بالدليل عليه ؛ لأنه ب وى نسخة «فإنه  »‏ تحكم 


ل نفسه . 


[1549] - قلت : 

هذا الذى حكاه لم يقله - وق نسخة ول ينقل» - أحد 
من الفلاسفة فعلمىٍ إلا ابن سينا : أعنى أن الأجرام السماوية 
تتخيل » فضلا على أن تتخيل - وق نسخة بدون عبارة « فضلا 
على أن تتخيل » . خيالات لا نباية لها . 

والإسكندر يصرح فى مقالته المسماة ( مبادئ الكل ) : 

( إن هذه الأجرام ليست متخيلة ؛ لأن الحيال إنما كان فى 
الحيوان من أجل السلامة . 

وهذه الأجرام لا تخاف الفساد ؛ فالليالات فى حقها باطل 
وى نسخة « باطلة  )‏ 


/7 
وكذلك الحواس . ولو كان لما خيالات لكان لها حواس ؛ 
لأن الحواس شرط فى الأيالات ؛ فكل متخيل حساسضبرورة . 
وعلى هذا لا يصح تأويل اللوح امحفوظ » على ما حكاه عهم. 
وأماأ تاويل العقول الممارقة الى تحرك وت نسحخة ( متحرك )ا 
فلكاً فلكاً » علىجهة الطاعة - وفى نسخة « الحهة الطاعة » - ها 
لل 308 عه ع 
ملائكة مقربين » فتأويل جار على أصوث, . 
وكذلاك تسمية نفوس الأفلاك ملا/كةسماويةء إذا قصدمطايقة') 
ما أدى إليه الرهان » وما ألى به الشرع . ظ 
٠6‏ قال أبو حامد : 
واستدلوا - وق نسخة ( استدلوا)» - فيه - وق نسخة وفيها» - بأن قالوا : 
ثبت - وفى نسخة «أثبت » - أن الحركة الدورية إرادية . 
والإرادة وى نسخة « والإرادية » - تتبع امراف 
والمراد ‏ وى نسخة بدون عبارة «والمراد» - الكلى » لايتوجه إليه إلا إرادة 
7 ف تسرعخة ) اليه الإرادة (ن( كلية 5 1 
والإرادة الكلية لا يصدر منها شىء + فإ نكل مرجرد بالفعل معين جزفى . 
والإرادة الكلية نسبتها إلى أحاد الحزئيات على وتيرة واحدة » فلا يصدر عما 
شىء جزثى » بل لا بد من إرادة جزئية الحركة المعينة . 
فللفلك بكل حركة جزئية معينة من نقطة ‏ وق نسخة بزيادة ( معيئة )ب 
إلى نقطة معينة إرادة جرئية لتلك المركة ؛ فله لا محالة تصور لتلك 
)١(‏ لعل هذا هو السبب الذى جل ابن سينا يدخل بعض التعديلات » أو التأو يلات على 
فلسفة الأوائل » الأمر الذى عرضه للامهام بأنه حرف فباء وخ رجعن نع ضأصوا 4 وهولم يكن يقصد ذلك 
إلا أن يوفق بِيئها وبين شرع الإسلام ؟وليته إذ فعل ذلك اقتصر عليه ولم مخضع أصول الإسلام لتأو يلات 
تنناق ممه » الأمر الذى عرضه أيضاً للاتهام بأنه تحيف من حقوقٍ الإسلام بتأويلاته تلك . 
وما ذاك إلا لأنه وضع فلسفة الإغريق وأصول الإسلام على قدم المساواة 6 فسوى بذلك بين ما يتتجه عقل 
البشر القاصر » وما هو معزل من عند الله . 1 
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الحركات ‏ وق نسخة (الحركة »_الحزئية بقوة جسانية ؛ إذ الحزئيات - وق . 


نسخة « الحركات الحزئية » وفى أخرى « الحركات » لا تدرك إلا بالقوى الحسمانية ؟ 
فإن كل إرادة فن ضروببها تصورلذلك المراد » أى عله به »2 سواء كان -جزئيًا 
أو كليا. 


ومهما كان للفلك تصور لحزئيات الحركات » وإحاطة بها » أحاط لا محالة 
ها يازم مها من اختلاف النسب مع الأرض » من كون : 

بعض أجزائه طالعة . 

وبعضها غارية .. 

وبعضها ف وسط سماء قوم » وتحت- وق نسخة بزيادة «قدم» ‏ قوم . 

وكذلك يعلم ما يازم من اختلاف النسب الى تتجدد بالحركة من التثليث 
والتسديس والمقابلة » والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

وسائر الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السهاوية : 

إها بغير واسطة . 

وإما بواسطة واحدة . 

وإما بوسائط كثيرة . 


وعلى الحملة : فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية الى بعضها سبب للبعض .. 

فإذن الأسباب والمسببات ترتتى فى ساسللها ‏ وى نسخة « فى سلسلتها تنتهى  »‏ 
إلى الحركات اللحرثية السماوية . 

فاأةصور 3-2 وف نسكة وفاأتصورة » 05 للحركات متصور س وف نسحخة 
« «تصورة » - للوازءها » ولوازم لوازهها إلى آخر السلسلة . 

ولهذا ‏ وى نسخة «فبهذا» ‏ يطلع على ما يحدث ؛ فإن كل ما سيحدث 
فحدوثه واججب من علته . 

فهما ‏ وى نسخة ومهما» ‏ تحقةت العلة تحقق المعلول - وق نسخة 
بزيادة « الحادث » وفى أخرى بدون عبارة « تحقق المعلول الحادث  »‏ 


ذ؟, 
ونحن إنما لا نعم ما يقع فى المستقبل؛ لأنا لا نعم جميع أسبابها » ولو علمنا 


علمنا أن الثار ستلتى بالقطن مثلا فى وقت معين » فنعلم احتراق القطن » 

ومهما علمنا أن شخصاً سيأكل » فنعلم أنه سيشبع ٠‏ 

وإذا علمنا أن شخصاً سيتخطى الموضع الفلانى الذى فيه كنز مغطى بشىء 
خفيف ء إذا مشى عليه الماثى تعثر رجله بالكنز » وعرفه . فتعلم أنه سيستخى 
بوجود الكنز . 

ولكن هذه الأسباب لو نعلمها » وربما نعل بعضها » فيقع لنا حدس بوقوع 
السياء” 

فإن عرفنا أغللها » أو أكثرها ‏ وفى نسخة « وأكثرها ‏ حصل لنا ظن ظاهر 
بالوقوع . 
فلو حصل لنا العلم مجميع الأسباب الحصلت المعرفة : وى نسخة « الأسباب 
لحصل 6 - بجميع المسبيات.. 

إلا أن السهاوياتكثيرة» ثم لمات وف نسخة ( بها » وفى أخرى « وها  »‏ اختلاط 
بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع عليه وى نسخة « عليها  »‏ 

ونفوس السموات مطلعة عليها ؛ لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها » 
ولوازم لوازمها » إلى آآخر السلسلة . 

وهذا زعموا أن النائم يرى وف نسخة «يرى النائم » - فى نومه ما يكون ى 
المستقبل » وذلك باتصاله باللوح المحفوظ » ومطالعته . 

ومهما اطلع على الثىء . 

م بى ذلك بعينه ى حفظه . 

وربما تسارعت القوة المتخيلة إلى محاكاتها ؛ فإن من غريزتها مماكاتها » الأشياء 
بأمثلة تناسبها بعض المناسبة » أو الانتقال «نها إلى أضدادهاء فينمحى المارك 
الحقي عن الحفظ » ويبتى «ثال الحيال فى الحفظ» فيحتاج إلى تعبير ما يمثل 
الحيال - وفى نسخة بزيادة . «وقد يمثل الخيال»- 


0/٠ 


الرجل بشجر . 
والزوجة خف .. 
والحادم ببعض أوانى الدار . 
وحافظ هال البر والصدقات بزيتالبذرء فإن البذر- وق نسخة «النور» ‏ 
سبب للسراج الذى هو سبب الضياء. 
وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . . 
عداة ٠‏ 
وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس » مبذول؛ إذ ليس ثم حجاب » ولكنا ْ 
يقظتنا مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا . 
فاشتغالنا بهذه الأمور الحسية ‏ وى نسخة « الحسمية  »‏ صرفنا عنه . 
وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس ظهر به استعداد ما وفى 
نسخة ( استعدادته  »‏ للاتصال . 


مه 

وزعموا أن النى المصطى يطلع - وق نسخة « مطلع » - على الغيب بهذا 
الطريق - وق نسخة « أيضاً » - إلا أن القوة النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها 
الخوانس الظاغرة. 6 فلا جرع يرقي نهو اليقظلة ما + برآه غيره فى النام . ظ 

م القوة الحيالية تمثل له أيضاً ما رآه . 

وربا يبى الشىء بعينه فى ذكره . 
وربا يبى مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » ؟ا يفتقر مثل ذلك 
المنام إلى التعبير . ظ ْ 

ولولا أن جميع الكائنات ثابتة فى اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب فى 
يقظة ولا منام . 

لكن جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ومعناه. هذا الذى ذكرناه . | 

فهذا ما أردنا أن نورده ‏ وى نشسخة «فهذا ما أوردنا» ‏ ليفهم - وق 
نسخة « لتفهيم ) - مذهبهم . 


اهم“ 


0 - قلت 
قد قلنا 5 هد ذلأ ل نعل أحداً - وفى اك ين 


قال به إلا ابن سينا 


وأما الدليل الذى حكاه عنه » فهو واهى. المقدمات , 
وإن كانت مقنعة - وق نسخة « مقدمة ) - جدلية . 

وذلكأنه يضع وق نسخة ممع )ا أن كل مفعول جز ؛ 
فا نه إتما يصدر عن المتنفس ‏ 2 نسخة « المنفس  )‏ من قبل 
تصور جز لذلك المفعول» وحركات جزئية مها » يكون ذلك 
اعرد الحزنى . 

09 يضيف إلىهذه المقدمة اع ان وق نسخة 
«المقدمةالصغرى) - وهىأن السماء متنفسة يصدر عنها أفعال جزئية. 

فيلزم عن ذلك ك أن يكون يصدر عبما ما يصدر من وق نسحخة 
« عن  )»‏ المفعولاات ‏ وف نسخة (المعقولات ) - الخحزئية » 
والأفعال الحزئية » عن تصور جرب » وهو الذى يسمى شيالا . 

وهذا ليس يظهر فى الصنائع فقط » بل ى كثير من الحيوان 
الذى يفعلأفعالا محدودة كالنحل والعنكبوت » وغير ذلك - وف 
نسخة بدون عبارة « وغير ذلك ) - 

والعناد. لهذه المقدمات أنه ليس يصدر فعل جز عن ذوى 
العقول إلا من جهة ما ذلك المعنى متخيل خيالا عاما » فتصدر 
عنه أمور جزئية لا مباية لها . 

مثال ذلك : أن الصانع إعا اذوه عروزة رامن جره 
خيال كلى عام » لا يختص بخزانة دون خزانة » وكذلك الأمر 


07” 


فها يصدر من الصنائع فى نسخة « الصانع  )‏ بالطبع عن 
الحيوانات / 

وكأن هذه الحيالات هى واسطة بين الإدراكات - وق 
نسخة «إدراكات  )»‏ الكلية وا حزئية - وق نسخة ١‏ الكليات 
والحزئيات » - وأعبى أنها واسطة ‏ فى نسخة ووسط » - بين 
حل الى ء وخياله الخاص به . 

فالأجرام السماوية إن كانت تتخيل فبمثل هذا الليال 
الذى موي 2ه الكل » لا المديال الحزى المستفاد من الحواس 

ولا ممكن أن تكون أفعالنا ب وق نسخة وأفعالا» ب صادرة 
عن التصور ا حر ولذلاك ما برى الوم أن الصور _ ف 
نسخة «الصورة» ‏ الأيالية الى تصدر عنها أفعال الحيوانات 
المخدودة ‏ وق نسخة « المحمودة  )‏ هى- وى نسخة بدون كلمة 
«وهى) ‏ كالمتوسطة بين المعقولاا ت والصور اديالية الشخصية 
- وف نسخة« والشخصية » - مثل الصورة الى يفر ها - وفى نسخة 
«يقرما) ‏ البغاث ‏ وق نسخة « طائر البخاث 2 أخرى 
والطر المسمى البغاث ») وق رابعة بدون هذه العبارات جميعاً - 
مق وق نسخة «حما يصيد من ») وق أخرى لا يصيد رمن) 
وفى رابعة « أن يصيد من  )‏ الحوارح » والى مها تصنع النحل 
- 

وأما الصانع الذى يحتاج إلى مثال جزئى محسوس » فهو الذى 
ليس عنده هذا المثال الكلى الذى هو ضرورى فى صدور 
ما يصدر عنه من الحزئيات . 


وهذا الحيال الكلى - وق نسخة بدون كلمة «الكلى  )»‏ هو 


يرنفى 

الباعث للإرادة الكلية الى لا تقصد شخصاً دون شخص . 

وأما الإرادات وق نسخة (الإرادة) الحرئية فهى الى 
تقضنة دما دون شخص وق نسخةبدون عبارة» وأما الإرادات 

. دون شخص ) - من النوع الواحد . 

وهذا وق نسخة (« وهذا الششىء ) لا يوجد قَْ الأجرام 
السماوية . ظ 

وأما أن توجد إرادة عامة للشبىء وق نسخة « للجزء  )‏ 
الكل » ما هو كلى » فهو مستحيل ؛ لأن الكلى ليس له وجود 
خارج الذهن » ولا هو كائن فاسكل . 

فتقسيمه أولا الإرادة إلى كلية وجزئية غير صواب »© اللهم 
إلا أن يقال : إن الأجرام السهماوية تتحرك نحو حدود الأشياء بغر 
أن يقترن الحد بتخيل شخص من أشخاص الموجودات بخلاف 
ما هو الأمر علدنا . 

وقوله : إن الإرادة الكليةليس يحصل- وق نسخة« يصدر) - 
عنها جز - وق نسخة «وجزء) - خطأ إذا فهم من الإرادة 
الكلية ما لايخص شخصاً دون شخص » بل خيال عام » كحال 
الملك فى اتخاذه الأجناد المقاتلة . 

وأما إن فهم من الا رادة تعلقها بالميبى الكلى بعينه » فليس 
تتعلق به إرادة أصلا » ولا توجد إرادة مبذه الصفة إلا من الجهة 
الى قلنا . 

فالأجرام - وق نسخة « بالأجرام » - السماوية » إن تبين ‏ 
وق نسخة « تتبين ) س من أمرها أنها تعقل ما ههنا من جهة 
ما تتخيل وق نسخة 9 فذلك من جهة اليالات 


65 
العامة الى تلزم ١‏ لحدود » لا من جهة الخيالات الحزئية الى تلزم 
الإحساسات . 

والأظهر أن لا - وى نسخة بدون كلمة «لا) ‏ يكون 
ذلك عن وف نسخة «على » - التصور الحزى » وبخاصة 
وفى نسخة « والخاصة  »‏ إذا قل : إن ما يصدرعنها ههنا إن 
بس عل حوق نسخة وعن ) - القصد الثانى . 

لكن مذهب القوم أنها تعقل نفسها » وتعقل ما ههنا . 

وهل تعمل ما ههنا على أنه غير ذواما ؟ 

فيه نظر . يفحص عنه فى المواضع الحاصة به . 

وبالحملة : إن كانت عللمة » فاسم العلم مقول على علمنا 
وعلمها - وى نسخة « علمها وعلمنا » وى أخرى « علمنا وعلبا ) 
وفى رابعة « علمنا وعلمه  )‏ باشيراك الاسم . ْ 
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وأما ما يقوله فى هذا الفصل فى : 

سبب الرؤيا والوحى . 

فهو وق نسخة ( فهى ) - شىء انفرد - و نسخة « تفرد ) - 
به ابن سينا . 

وآراء القدماء فى ذلك غير هذا الرأى . 

وأما وجود علم لأشخاص - وف نسخة « الأشخاص ) - غر 
متناهية بالفعل » من جهة ما هو علم شخصى » فشىء متنع . 

أعنى بالعلم الشخصى الإدراك المسمى .خيالا . 

1 يكن معبى لا دخال مسألة الرؤيا والوحى فى هذا - وق 


هه 
نسخة ( هذا  )»‏ الموضع » إلا أن يتطرق بذلك إلى كيرة المعائدة . 
وهو فعل سفسطائى » لا جدلى . 
وهذا الذى قلته من أمر تخيل الأجرام السماوية » خيالات 
متوسطة .بين ايلات ا حزئية والكلية- وف نسخة «الكلية والحزئية 4 
هو - وف نسخة ( وهو ) - قول مقنع : 
والذى يلزم عن أصول القوم أن الأجرام السماوية لا تتخيل 
أملا ؛ لأن هذه الخيالاتكما قلنا ؛ إما هى لموضع السلامة سواء 
كانت عامة أو خاصة » وهى أيضاً من ضرورة تصورنا بالعقل ؛ 
ولذلك كان تصورنا كائناً فاسداً  .‏ 
وتصور الأجرام السماوية إذ ‏ وفى نسخة «إذا ) كان غير 
ئن ولا فاسد ء فيجب أن لا يقترن بخيال » وأن لا يستند 
إليه بوجه من الوجوه ولذلك ليس ذلك الإدراك » لا كلما 
ولا جزئينًا » بل يتحد هناك العلمان » ضرورة » أعبى الكلى 
والحزفى . 
ونا تتميز ههنا فى المواد من قبل تلك - وق نسخة 
من قبل هذا المعبى ) - ظ 
ومن هذه الحهة وقع الإعلام بالغيوب والرؤيا » وما أشبه ذلاك. 
وهذا يبين - وق نسخة ويتبين  »‏ على العام فى موضبعه . 
[1١؟]‏ كد قال أبنو سافك:: 
والحوات أن نقول - وفى نسسخة « يقال » - بم - وى نسخة ول » - تنكرون على 
من يقول : إن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب - وى نسخة « الغائب » - 
بتعريف الله تعالى على سبيل الابتداء ٠.‏ 


"> 

وكذا من يرى ف المنام فإنما يعرفه . . . 

بتعريف الله تعالى - وى نسخة بدون عبارة « على سبيل الابتداء وكذا . . . 
يتعر يض الله تعالى  )‏ 

أو بتعريف ملك من الملائكة » فلا يحتاج إلى شىء ما ذكرتموه » فلا وفى 
نسخة «ولا» ‏ دليل فى هذا . 

ولا دليل لكم فى ورود الشرع باللوح «القلم ؛فإن أهل الشرع لم يفهموا من 
الوح والقلم هذا المعبى قطعاً » فلا متمسك فى الشرعيات بنى السك بمسالك 
العقول . 

وما ذكرتموه » وإن اعبرف بإمكانه .. مهما لم يشترط نى الهاية عن هذه 
المعلومات 4 فلا يعرف وجوده وق نسخة « له وجود » وى أخرى « وجود له » - 
ولا يتحقق كونه ‏ وق نسخة ( كذبه  )‏ 

وإنما السبيل فيه أن يتعرف من الشرع » لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى » أولا ‏ وى نسخة بدون كلمة « أولا» ‏ 
فببى - وق نسخة « فيببى  »‏ على »دما تكثيرة » لسنا نطول بإبطالها » ولكننا 
ننازع فى ثلاث مقدمات منها :. 

المقدمة الأول : قولكم : إن حركة السماء إرادية . وقد فرغنا من هذه المسألة , 
وإبطال دعواكم فيها . 

الثانية : أنه إن - وى نسخة «وإن» - سلم ذلك مسامحة به لك - وق 

عتحبحهة ١‏ 
نسخة و مساءة به ») وق أخرى ( مسامحمية لكي » - فقولكم 

إنه يفتقر إلى تصور جز للحركات الحزئية .. 

فغير مسلم » بل ليس ثم جزء - وفى نسخة وحد» ‏ عندكر » فى الجسم ؛ 
فإنه شىء واحد » وإنما يتجزؤ بالوهم » ولا فى الحركة ؛ فإمها واحدة بالاتصال » 
فيكبى ‏ وى نسخة «فكيف  »‏ تشيقها إلى استيفاء الآيون الممكنة لحاء ؟ا 
ذكروه » ويكفيها التصو ر الكلى » والإرادة الكلية . 

ويمثل للإرادة ‏ وفى نسخة « الإرادة  »‏ الكلية والحزئية «ثالا ؛ ليفهم - وق 
نسخة « لتفهم ؛ - غرضهم ٠‏ , 


/اه/و 


فإذا كان للإنسان غرض كلى فى أن بحج بيت الله تعالى » مثلا » فهذه 


الإرادة الكلية ‏ وق نسخة بزيادة ومثلا» - لا تصدر مها الحركة ؛ لأن الحركة 


تقع جزئية فى جهة مخصوصة » بمقدار مخصوص ٠‏ بل لا يزال يتجدد للإنسان ف 
تبجهه - وى نسخة « توجيهه » - إلى البيت تصور » بعد تصور » للمكان الذى 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها . 

ويتبع كل تصور جز إزادة - وفى نسخة «وإرادة » - جزئية للحركة » 
عن - وفى نسخة (غير  »‏ امحل الموصول -- وى نسخة « الموصل » وق أخرى 
و امرك ) - إليه بالحركة . ش 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الحزئية التابعة للتصور اللحزى » وهو مسلم و لأن 


' الحهات متعددة فى التوجه إلى مكة والمسافة غيرمتعينة » فيفتقر تعيين -- وفى نسخة 


وتعين » - مكان عن مكان » وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 
٠‏ نا ف 

وأما الحركة السماوية » فلها وجه واحد ‏ وق نسخة « وجهة واحدة ») - فإن 
الكرة إنما تتحرك على نفسها » وى حيزها » لا تجاوزها . 

والحركة - وى نسخة « الحركة  »‏ المرادة ‏ وق نسخة « مرادة ) وليس »© 
ثم إلا وجه واحد » وضرب - وفى نسخة « وجسم » - واحد » وجسم - وفى نسخة 
١‏ وصوب ) وق أخرى ١‏ وضرب » وفى رابعة بدون هذه العبارات جميعاً - واحد 
وى نسخة بدون كلمة «واحد» - فهو كهوى الحجر إلى أسفل؛ فإنه يطلب 
الأرض فى أقرب طريق . 

وأقرب الطرق اللخط المستقيم » فتعين الحط المستقم » فلم - وفى نسخة الم0 ب 
يفتقر إلى تجدد سبب حادث سوى الطبيعة الكلية للمركز »مع تعجدد القرب والبعد 
والوصول إلى حد » والصدور عنه. 

فكذلك يكنى فى تلك الحركة » الإرادة الكلية للحركة » ولا يفتقر إلى مزيد 
وق نسخة ( مريد) س | ش 

فهذه مقدمة - وى نسخة «مقرنة» ‏ تحكموا بوضعها وق نسخة 
بوصفها ) س 


لحك 
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أما قول أنى .حامد : 

والحواب أن يقال وق نسيخة ١‏ نقول » - بم وى نسخة «لى ) - تنكرون 
وق نسخة « تنكروا  »‏ إلى قوله . . . فلا يحتاج إلى شى ع مما ذكرعوه . 


هو جواب من جنس المسموع » لا من جنس المعقول » 
فلا معبى لإدخاله فى هذا الكتاب . والفلسئمة ‏ وق نسخة 
( والفلاسفة  »‏ تفحص عن كل ما جاء فى الشرع ؛ فان أدركته 
استوى الإدرا كان » وكان ذلك أثم فى المعرفة . 

وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنسانى عنه نل وق 
نسخة ( عنه بقصوره ) وق أخرى١‏ بقصوره )| أ وإن بدركه 
وق نسخة (ملركه) ءاشع - ف نسحة بدون كلمة 
«الشرع » - فقط 


#0 « > 


واعتراضه علهم 2 تأويل اللوح والقلم هو شىء خارج عن 
هذه المسألة » فلا معبى أيضاً لإدخاله . 

وهذا التأويل فى علم - وى نسخة بدون عبارة «والقلم هو 
شىء . . . فى على ) - الغيب لابن سينا ليس بثىء . 

ب 

وأما المعاندةالعقلية الى أى - وف نسخة بدون كلمة «أتى )ما 
ف هذا الباب لابن سينا وق نسخة بدون عبارة « ليس 00 
لابن سينا  »‏ فهىمعاندة صحيحة ؛ فا نه ليس للسماء حركات- 
وق نسخة ( حركة ) - جزئية »فى مسافات - وق نسحخة ( مسافة ) - 
جزئية » حبى يقتضى ذلك أن يكون لها تخيل! ؛ فان المتنفس 


الذى بتحرك حركات جزئية » فى أمكنة جزئية له - وق 
نسخة بدون عبارة « له لا محالة تخيل لتلك اللى يتحرك 
وى نسخة « متحرك ») وق أنخرى «تحرك » - علها » ولتلك 
الحركات ؛ إذا كانت تلك المسافات ‏ وق نسخة « المسافة )4 
غير مدركة له وق نسخة «لها) ‏ بالبصر . 
' والمستدير كما قال » إتما يتحرك من حيث هو مستدير » 
حركة واحدة » وإن كان يتبع تلك الحركة الواحدة حركات كثيرة 
متفننة - وق نسخة « متنفسه ) - جزئية» فا دوبانفن المجودات؟ 
فل نه ليس المقصود عندهي من تلك الحزئيات إلا حفظ الأنواع 
فقط »ء البى تلك الحزئيات جزئيات - وى نسخة بدون كلمة 
«جزئيا ت) لها لك ووه درن جز - وق نسخة («جدلى 
جزئى) - من تلك الحزئيات- ى نسخة بدون عبارة « حفظ الأنواع .. 
من تلات الحزئيات امن جهة ما هو جز ؛ فل نه إن كان الأمر 
كذلك ء» زم أن تكون السماء ولا بد متخيلة . 

فالنظر إتما هو قف ا حزئيات الحادثة عا » فى : 

هل هى مقصودة لأنفسها ؟ 

أو الحفظ النوع فقط ؟ 

وليس بممكن أن يبين - وق نسخة « يتبين » - هذا فى هذا 
ل : 

لكن يظهر أن ههنا ولا بد عنابة بالحزئيات من جهة 
وق نسخة « بالجهة  )‏ وجود - وق نسخة ١‏ ووجود  )‏ المنامات 
الصادقة وما يشبه ذلك من تقدمة ‏ وى نسخة « تقدبمه  )‏ المعرفة 
عا يبحدث ف المستقيل »2 وهى ى الحقيقة عناية بالنوع ‏ 
نسخة «فى النوع ) - 


كل 

[ 0ع دقال أبوحامد : . 

المقدمة الثالئة  :‏ وفى نسخة «المقدمة الثالثة . قال أبو حامد» وف أخرى 
« المقدمة الثانية : قال أبو حامد» وفى رابعة ١‏ المقدمة الثالثة  »‏ وهو وى 
نسخة «وهى » وى أنخرى « وهنا » وفى رابعة «ومن » - التحكم البعيد ‏ وى 
نسخة ( عدا مت هيدا ٠‏ قوذ 

إنه إذا تصور الحركات اللحزئية » تصور أيضاً توابعها لوازمها . 

وهذا هوس مض » كقول القائل : 

إن الإنسان إذا تحرك وعرف حركته » ينبغى أن يعرف ما يلزم من حركته 
من موازاة » ومجاورة » وهو نسبته إلى الأجسام الى فوقه » وتحته » ومن جوانبه » 
وأنه إذا مشى فى شمس ينبغى أن يعلم . 

المواضع الى يقع عليها ظله » 

والمواضع اللى لا يقع , 

وما حصل من ظله من البرودة بقطع الشعاع فى تللك المواضع 

وما يحصل من الانضغاط لأنجزاء الأرض تحت قدمه . 


وما صل من اخترق قبا 
وما محصل ىق فى أخلاطه قُْ الباطن » من الاستحالة بسبب الحركة إلى 
الحرارة ... 


وما 0 من أجزائه إلى لى العرق ‏ وى نسخة بزيادة « أو إلى رطوبة 
أخرى » - وهلم جر إلى جميع الحوادث فى بدنه » وفى غيره من - وف نسخة « فى 
بدنه وق غيره  »‏ بدنه » لثما الحركة علة فيه » أو شرط »ع أو مهىء ؛ أو 
وق نسخة «و) وق نسخة بدون وأو» معد» وهو هوس » لا يتسخيله عاقل» 
ولا يغير به إلاجاهل . 

وإلى هذا يريجع هذا التحكم . 

ع 

على أنا نقول : هذه الحزئيات المفصلة المعلومة لنفس - وى نسخة « بنفس 6 
الفلك » هى المرجودة ‏ وى نسخة « موجودة» - فى الحال » أو ينضاف إليها 
ما يتوقع كوبها فى الاستقبال . 
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فإن قصرتوه - وى نسخة « قصدتموه  »‏ على المو:ود فى الحال . 

بطل اطلاعه على الغيب ٠‏ واطلاع الأنبياء عليهم السلام فى اليقظة » وسائر 
الحلق فى النوم »على ما سيكون فى الاستقبال بواسطته ‏ وى نسخة « بواسطة ) م 

ثم بطل مقتضى الدليل ؛ فإنه تحكم بأن من عرف الثبىء عرف لوازمه 
وتوابعه » حبى لو عرفنا جميع أسباب الأشياء لعرفنا جميع الحوادث المستقباة » 
وأسياب جميع الحوادث حاضرة فى الخال ؛ فإنها ‏ وفى نسخة «فإنما» ‏ هى 
الجركة السماوية ٠»‏ ولككن تقتضبى المسبب ‏ وى نسخة «السبب » وى أخرى 
بدونهما ‏ : إما بواسطة » أو بوسائط كثيرة . 

وإذا تعدى إلى المستقبل ل يكن له آخر » فكيف يعرف تفصيل الحزئيات فى 
الاستقبال إلى غير نهاية ؟ وكيف عت ل تنش مخلوق : ىحالة واحدة » من غير 
تعاقب علوم جزثية مفصلة لانباية لأعدادها » ولا غاية لأحادها ؟ ومن لا يشهد 
له عقله باستحالة ذلك » فليأس من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا وى نسخة « هذا علينا» ‏ فى عل الله تعالى » فليس 
تعلق علم الله » بالاتفاق » بمعلوماتة » على نحوتعلق العلوم الى هى المخلوقات» 
بل مهما دار نفس الفلك دورة - وق نسخة بزيادة «من  »‏ نفس الإنسان » 
كان من قبيل نفس الإنسان؛ فإنه شاركه فى كونه مدركاً للجزئيات بواسطة ؛ فإن 
لم ياتحق به قطعاً كان الغالب على الظن أنه من قبيله . 

فإن لم يكن غالباً على الظن ٠‏ فهو ممكن » والإمكان يبطل دعواه القطع بما 
قطعوا به . 

عاماء 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية فى جوهرها أن تدرك أيضآ جميع الأشياء ؛ 
ولكن اشتغاها بنتائج الشهوة والغضب » والحرص » والحقد » والحسدء وابلدوع , 
والألم ؛ وبالحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه » حبى إذا أقبلت النفس 
الإنسانية على شىء واحد » شغلها عن غيره . 


كما 

وأما النفوس الفلكية » فبرية عنهذه الصفات » لا يعتريها شاغل »ولا يستغرقها 
هم » وألم » وإحساس » فعرفت جميع الأشياء . 

ا وم وق نسخة «للم) وى أخرى «لح ؛) عرفم أنه لا شاغل لا ؟ 
وهلا كانت عبادتها واشتياقها إلى الأول . مستخرقاً لما » وشاغلا لها » عن تصور 


الحزئيات المفصلة ؟ 
أو ما الذى بحيل تقدير مانع آخر سوى الغضب والشهوة 2 وهذه الموانع 
المحسوسة ؟ 


ومن أين عرف أنحصار المانع فى القدر الذى شاهدناه من أنفسنا» وق 
العقلاء شواغل من علو الهمة» وطلب الرياسة ما يستحيل تصوره عند الأطفال » 
ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاً ‏ وفى نسخة « شاغل ومانع» ‏ 
فن أين يعرف استحالة ما يقوم مقامها فى النفوس الفلكية ؟ 
له هه 
هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم د 


بالإنى » - 


[703]- قلت: أما استبعاده أن يكون ههنا عقل برى من -وق 
نسخة وعن  »‏ المادة » يعقل الأشياء بلوازمها الذاتية على جهة 
الحصرلما وق نسخة بدون عبارة ولها» ‏ فليس امتناعه ‏ وق 
نسخة «امتناعها  »‏ من الأمور المعروفة بأنفسها . 

ولا أيضاً وجوب وجوده من الأمور المعروفة بأنفسها . 

لكن القوم أعبى الفلاسفة يزغمون أنه قد قام البرهان عندهم 
على وجود عقل -هذه الصفة . 

00-- 

وأما وجود نخيالات غير متناهية فمتنع على كل جز - وف 

نسخة ( جزء ) متخيل - وق نسخة ( مستحيل ) - 


ولف 

وأما وجود ما لانباية له » فى العلل القدم » وكيف يقع الإعلام 
بالحزئيات الحادثة فى المستقبل للإنسان » من قبل العلم القدم 
فأمر يدعى القوم أن عندهم بيانه » من قبل أن النفس تعقل من 
ذلك المعبى الكلى الذى فى العقل » لا من - وق نسخة « المعيى) ‏ 
الحزق الذى يخص - وق نسخة « شخص - وقها - وى نسخة 
وفبا» ‏ والأشخاص المعروفة عندها ؛ لأن النفس هى بالقوة 
جميع الممجودات » وما - وى نسخة « وأما ) - بالقوة فهو يخرج 
إلى الفعل . ش 

إما من قبل الأمور المحسوسة . 

وإما من قبل طبيعة العقل المتقدمة على المحسوسات ى 
الوجود : أعى العقل الذى من قبله صارت الموجودات المحسوسة 
معقولة متقنة » لا من جهة أن فى ذلك العلم خيالات لأشخاص 
لا مباءة لها - وق نسخة « للم ) - 

0> 

وبالحملة : فيزغمون أنه قد اتحد العلمان : الكلى والزى » 
فى | وف نسخة « والعلل » - المفارق للمادة . ْ 

وأنه إذا فاض ذلك العلم على ما ههنا انقسم إلى كلى » 
وجزنى » وليس ذلك العلمء لا كليا ولا وى نسخة «أو)- 
جرئما . 


أب 


“57 
وهذا أوضده » ليس مكن أن يتبين - وق نسخة ( يبين ) - 

فى هذا الموضع » وإنما التككل فى هذه الأشياء فى هذا الموضع » 
عنزلة من أخذ مقدمات هندسية » ليس لا شهرة تفعل فها 
تصديقاً » ولا إقناعاً فى بادئْ الرأى . ١‏ 


7” 

فضرب بعضها ببعض » أعى جنل يعرض - وق نسخة 
١‏ يعترض ) - بعضها على بعض ؛ فان ‏ وق نسخة « وإن  »‏ ذلك 
من أضعف أنواع الكلام وأخسه 4 لآثه .وق لسخة زولآئه هاب 
ليس بقع بذلك تصديق برهالى ؛ ولا إقناعى . 

وكذلك العلم بالفروق الى بين نفوس الأجرام السماوية » 
وين فين اللاسالدة » هى كلها مطالب غامضة . 

ومبى - وى نسخة «ومن » - تكلم فى شىء منها فى غير 
موضعه »أى الكلام فمها : إما غريباً » وإما إقناعيًا ‏ وى نسخة 
« إقناعاً  »‏ وق بادىء الرأى أعبى من مقدمات ممكنة . 

مثل قوم : إن النفس الغضبية والشهوانية تعوق - وى نسخة 
« تفرق) ‏ النفس ‏ وق نسخة « نفس  »‏ الانسانية عن إدراك 
ما شأن النفس أن تدركه ؛ فاون هذه الأقاويل وأمثالها » يظهر 
من أمرها أنها ممكنة » وأنها ‏ وفى نسخة « وإما  »‏ تحتاج إلى أدلة 
وأمها يتطرق إلا إمكانات كثيرة متقابلة 

١‏ د 

فهذا آخرما رأينا أن نذكره ‏ وفى نسخة « نذكر» ‏ فى تعريف 
الأقاويل الى وقعت فى هذا الكتاب ١‏ فى المسائل الالحية » وهى 
معظ ما فى هذا الكتاب 

م نقول بعد هذا إن شاء الله تعالى فى المسائل الطبيعية . 


06 أى تمافت الفلاسفة للغزالى . ش 


با 


أما الملقب 
بالطبيعيات 

فهى - وق نسخة ( فهو ) وش أخرى ١‏ وهى )ا - 
علوم كثيرة 


نننا كنبا ننا 


[70] - نذك رأقسامها إلى قوله 21 : وإنما نخالفهم - وفى نسخة « تخالفوهم) 
وفى أخرى ١‏ تخالفونهم » - منجملة - وف نسخة ومن جعل » - هذه العلوم 
فى أربع مسائل . 

1 حقلت 
أما ما وق نسخة بدون كلمة وما) ‏ عدده من أجناس 
« أرسطاطاليس ») - 
وأما العلوم التى عددها على أنْها فروع له » فليست كما عدها. 
أما الطب . فليس هو من العلى الطبيعى » وهو صناعة حملية 
وى نسخة بدون كلمة « عملية  »‏ تأنخذ مبادئهامن العلم الطبيعى ؛ 
لأن العلم الطبيعى نظرى . 
)١(‏ هذه أول مرة يحيل فها ابن رشد على النص الذى يناقشه . لقد درج من قبل على أن يضع بين 


يدى قارئه النص الذى يدور حوله يحثه . أما فى هذه المرة فقد أحال . وفى وسع القارى” أن يرجع إلى النص 
امحال عليه فى كتاب ( تبافت الفلاسفة ) فى القسم أ لطبيعى من الطبعة الثالثة الى أخرجتها دار المعارف . 


7 

والطب حمل . 

وإذا تكلمنا فى شىء مشترك للعلمين » فن جهتين . مثل 
تكلمنا فى الصحة والمرض » وذلاث أن صاحب العلم الطبيعى 
ينظرفى الصحة والمرض من حيث هما من أجناس الموجودات 
الطبيعية . والطبيب ينظر فهما - وفى نسخة «فها» من حيث 
- وف نسخة بزيادة «إنه  »‏ يحفظ أحدهها وق نسخة بزيادة 
«أعى الصحة ») - ويبطل - وق نسخة «ويزيل) - الآخر 
- وق نسخة يزيادة «أعبى المرض » - 

أعنى أنه ينظر فى الصحة من حيث يحفظها . وف المرض- 
وى نسخة بدون عبارة «أنه ينظر فى . . . وفى المرض » - من 
حيث يزيله . 

وأما علم أحكام النجوم فليس هو أبضاً مها » وإنما هو 
-وفى نسخة بدون كلمة «هو» - عام بتقدمة المعرفة مما يحدث 
فى العا م » وهو نوع من الزجر والكهانة . 

ومن هذا الحنس - وق نسخة بزيادة «هو» - أيضاً علم 
الفراسة ؛ إلا أن علم الفراسة هو علم بالأمور الفية الحاضرة » 
لا المستقبلة . 

وعلم - وق نسخة ١‏ وعلوم » - التعبير هو أيضاً من نحو علو 
تقدمة المعرفة بما ييحدث . وليس هذا الحنس من العلم » لا نظريً 
ولا عمليا وإن كان قد يظن به أنه ينتفع به فى العمل . 

وأما علو الطلسمات» فهى باطل ‏ وق نسخة « باطلة )- 
فونه ليس كن إن وضعنا أن للنصب الفلكية تأثراً فى الأمور 
المصنوعة » أن يكون ذلك التأثير لها » إلا فى المصنوع » لا أن 


هآ 

يتعدى تأثر ذلك المصنوع إلى شىء آآخر خارجعنه . 

وم علوم ال حيل : فهى دائخلة فى باب التعجب » ولامدخل 
لما فى الصناة تم النظرية . 

وأما اما : فصناعة مشكوك فى وجودها . 
فليس يمكن أن يكون المصنوع مها ف 
نسخة «لها) ‏ هو المطبوع بعينه ؛ لآأن الصناعة قصارها إلى أن 
تتشبه بالطنييلة وولاتك ف نسخة (فلا) - تبلغها فى الحقيقة . 

وأما هل تفعل ا دشيه فى انس وق نسخة «الحس ) 
الأمر الطبيعى » » فليس عندنا ما يوجب استحالة ذلك » ولاإمكانه. 

والذى عكن أن يوقف منه على ذلك هو طول التجربة مع 
طول الزمان . 


وإن وجدت فليس 


مما 9 


2 


وأما المسائل الأريع - وق نسخة ١‏ الأربع مسائل -»الى كر 
فنحن نذاكر 7 واحدة مبها : 
تن يذ نا 
]٠١6[‏ قال أبو خامد : 
المسألة الأول - وق نسخة « الأولى  »‏ حكمهم بأن هذا الاقيران المشاهد 


فى الوجود بين - وفى نسخة « من » - الأسباب والمسبباب » اقتران تلازم بالفمرورة 
وليس - وق نسخة «فليس  »‏ فى وف نسخة «من» - المقدور » ولاق 
-وق نسخة « من » - الإمكانءإيحاد وق نسخة « اتحاد) ‏ السبب » دوث 
المسبب - وق نسخة بزياده « وعكسه  )‏ ولا وجود المسبب دون السيب . 

والثانية : - وق نسخة « الثانية » - قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة 


بأنفسبا ؛ ليست منطبعة فى الحسم . 


وأن معنى الموت انقطاع علاقتها عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا فهو قاتم 
بنفسه ق كل حال . 
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وزعموا أن ذلك عرف بالبرهان العقلى . 
والثالثة : - وق نسخة, الثالثة » - قوطم : إذهذه النفوس يستحيل عليه العدم ‏ 
بل هى إذا. وجدت فهى أبدية سرمدية لا يتصور فنافها . 

والرابعة : - وى نسخة « الرابعة  »‏ قوم : إن هذه النفوس يستحيل ردها 
- وق نسخة « يستحيل رد هذه النفوس » - إلى الأجساد . 

2 | 

وإنما لزم ‏ وفى نسخة « يلزم » - التزاع فى الأول من حيث إنه ينببى - وف 
نسخة « ينتى  )»‏ عليها إثبات المعجزات الحارقة ‏ وى نسخة «١‏ الحارقات  »‏ 
للعادة » مثل ‏ وى نسخة « العادة من  »‏ : 

قلب العصا ثعباناً . 

وإحياء الموشى . 

وشق القمر . 

ومن جعل مجارى العادات لازمة لزوماً ضر ورينّاء أحال جميع ذلك» وأولوا ما فى 
القرآن من إحياء الموتى » وقالوا : أراد ‏ وفى نسخة « أرادوا  »‏ به إزالة موت الخهل 
بحياة | 

وأولوا تلقف العصا سحر السحرة » على إبطال الحجة الإلمية الظاهرة - وق 
نسخة «الظاهرة الظاهرة » بدل « الإلهية الظاهرة » وى أخرى « الظاهرة الإلية 
الظاهرة ؛ - على يدى - وف نسخة يد » وفى أخرى «ترى 4- موببى » شبهاتالمنكرين 

أما شق القمر » فربما أنكروا وجوده - وى نسخة « وقوعه » - وزعموا أنه 


ُ تثبت الفلاسفة من المعجزات الخارقة للعادات إلاق- وق نسخة « إلا 
ا خصوصية فى » - ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة؛ فإنهم زعموا أنهاإذا استولت وقويت »للم تستغرقها 
الحواس والاشتغال » اطلعت على اللوح المحفوظ » وانطبع فيها صور الحزئيات 
الكائنة فى المستقبل . 


١‏ لال 

وذلك ف اليقظة للأنبياء . 

ولسائر الناس فى النوم . 

فهذه خاصية النبوة للقوة ‏ وق نسخة « بالقوة  »‏ المتخيلة . 

5 

الثافى - وق نسخة « الثانية  )‏ سخاصية فى القوة العقلية النظرية » وهو راجع 
إلى قوة ادس » وهو سرعة الانتقال من معلوم إلى معلوم .. 

فرب ذكى » إذ ذكر له المدلول تنبه للدليل . وإذا ذكر - وق نسخة 
وذكرت ) - له الدليل تنبه للمدلول من نفسه . 

وبالحملة إذا خطر له الحد الأوسط تنبه للنتيجة . وإذا خطر فى ذهنه حد - وق 
نسخة وحدا» ‏ النتيجة » خطر بباله الحد الأوسط ‏ وق نسخة بدون عبارة 
«تنبه للنتيجة . . . خخطر بباله الحد الأوسط  »‏ اللخامع بين طرق النتيجة . 

والناس فى هذا منقسمون : 

فهم من يتنبه بنفسه . 

ومنهم من يتنبه بأدنى تنبيه . 

ومنهم من لا يدرك مع التنبيه إلا بتعب كثير . 

وإذا جاز أن ينتّبى طرف النقصان إلى من لا حدسله أصلا » حتى لايمياً 
وق نسخة ( لا يتنبه » - لفهم المعقولات مع التنبيه ‏ وق نسخ<ة « التشيه » س 
جاز أن ينتبى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه لكل المعقولات » أو لأكيرها » 
وف أسرع الأوقات وأقربها . 

رك ا كن و تو لقال وز/ لباك ل 
يتفاوت فى السرعة والقرب . 

فرب - وق نسخة بدون عبارة « فرب » - نفس مقدسة - وق نسخة 
«مقدمة» ‏ صاففية تستمر ‏ وق نسخة « تستمد» ‏ حلساً ‏ وق نسخة 
« حلسها ) ق جميع المعقولات » وفى أسرع الأوقات. 

فهو الننى الذى له معجزة من القوة النظرية» فلا يحتاج فى المعقولات إلى تعلم 


َف 
ا ا ا ا ل 
الذى وصف بأنه : 


2 ىل و 
)0 كاد زيتها يصى 


م ب اس تن ودع راس 


يضى4» وَلَو لم تمسسة نارء نور ا 
ممه 
الثالث : القوة النفسية العملية » قد و نسخة «وقد) ‏ تنتهى إلى حد 
تتأثر بها | [الطهاتة نارق تشيقة و السعات اب سر . 
ومثاله : أن النفس منا ‏ وق نسخة « النفس مثلا» ‏ إذا تومت وى 
نسخة « توه  »‏ شيئاً خدمنها ‏ وى نسخة « خدمته  »‏ الأعضاء » والقوى الى 


فيا » ا عر ا المطلوبة » حبى 


إذا توهم شيئاً طيب المذاق » تحلبت أشداقه » وانهضت القوة الملعبة ا 
وق نسخة « فياضة  »‏ باللعاب من معادنه ‏ وق نسخة ( معادمها 0 

وإذا تصور الوقاع وق نسخة ( الدفاع  )‏ انهضت القوة فنشرت 
الآلة . ْ 


بل إذا مشى على جذع ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد وهمه 
- وق نسخة « توثمه » - للسقوط » فانفعل حسم بتوضه» وسقط . ولو كان ذلك 
عل الأرض لمثى عليه »بوم سقط .. 

وذلك لأآن الجسم - وق نسخة « الأجسام » - والقوى الحسمانية » خلقت 
خادمة مسخرة للنفوس . ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوما . 

فلا يبعد أن تبلغ قرة قوة النفس إلى حد تخدمه ‏ وق نسخة « تخدمها ») وق 
أخرى ١‏ تبلغها  »‏ القوة الطبيعية فى غير بدنه ؟ لأن نفسه ليست منطبعة فى بدنه » 
إلا أن له نوع نزوع وشوق إلى تدبيره . خلق ذلك فى جبلته ؛ فإذا جاز أن تطيعه 
أجسام بدنه لم يمتنع أن يطيعه غير بدنه - وق نسخة «غير بدنية ») وق أخرى 
« غيره » وى رابعة بدونها جميعاً ‏ فيتطلع نفسه إلى هبوب ريح » أو نزول مطر » 
أو هجوم وف نسخة « هجوع  »‏ صاعقة » أو تزلزل أرض تنخسف - وق 
بخ والمخسب وك هوم .+ 

وذلك موقوف حصوله على حدوث برودة » أو سخونة » أو حر ككة فى الواء 


يفف 

وف نسخة « الهوى » - فيحدث من - وق نسخة «ق») - نفسه تلك السخونة » 
أو البرودة ‏ وق نسخة « والبرودة  )‏ 

وتتولد منه هذه الأمور من غير حضور سبب طبيعى ظاهر . 

ويكون ذلك معجزة للنبى » ولكن - وق نسخة « ولكنه  »‏ إتما حصل ذلك 
فى هواء مستعد للقبول .ولا ينتهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً »أو وفى نسخة 
وو)- ينشق ‏ وق نسخة « ينفلق » - القمر الذى لا يقبل الانخراق . 

ممه 

لهن سكي "ليجات « ونس باكر كنا عاذ خرن وأ قل فا يكين 

للأنبياء » وإنما ننكر اقتصارهم عليه » ومنعهم قلب العصا ثعباناً » وإحياء الموق 


وغيره . | 
فلزم ‏ وى نسخة « ولزم » - الحوض فى هذه المسألة : 
لإثبات المعجزات . 
ولأمر - وق نسخة «ووأمد» :- آخر » وهو وق نسخة وهو) ‏ نصره 


ما أطبق عليه المسلمون من أن وى نسخة بدون كلمة « أن  »‏ الله تعالى قادر 
عل ىكل شىء » فلنحض - وف نسخة « فلنحصر » ف المقصود . 


زه ”ع - قلت : 

أما الكلام فى المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفةقول ؛ 
لان هذه كانت عندههم من الأشياء الى لا يجب أن يتعرض 
الفحص عا » وتجعل مسائل ؛ فامها مبادىء الشرائع » والفاخص 
عذا + بوامفكاك فها يحتاج إلى عقوبة عندهم» مثل من يفحص 
عن سائر مبادى الشرائع العامة » مثل : 

هل الله تعالى موجود ؟ 

وهل السعادة موجودة ؟ 

وهل الفضائل موجودة ؟ 


7/5 
وإنه لا يشك ' فى وجودها . 
وأن وق نسخة ( وأى  )‏ كيفية وجودها » هو أمر إى 
معجز عن إدراك العقول الإنسانية . 
والعلة فى ذلك أن هذه هى مبادئىّ الأعمال البى يكون مما 
٠‏ - وف نسخة و مها » الإنسان فاضلا . ئ 
ولا سبيل إلى حصول العم إلا بعد حصول الفضيلة فوجب 
أن لا يتغرض المحص 55 وف نسحخة ( الفحص 0 عن المبادئ 
وإذا كانت الصنائع العلمية ‏ وق نسخة « العملية  »‏ 
لا تم إلا بأوضاع ومصادرات يتسلمها ‏ وى نسخة «يقبلها  »‏ 
المعلم أولا 3 فأحرى أن يكون ذلك قَُ الأموو العملية وق نسححة 
« العلمية  »‏ 
ا دنا ند كفن 
وأما ما حكاه فى أسباب. وفى نسخة ( إثبات  »‏ ذلك عن 
الفلاسفة » فهو قول لا أعم أحداً قال به إلا ابن سينا . 
وإذا صح الوجود» وأمكن أن يتغير جسم عما ليس بجسم » 
ولا قوة فى جسم 
بغر وق نسخة بدون عبارة « بغثر) - استحالة ‏ وق نسخة 
000 هكذا يروى أبن رشد عن الفلاصفة القدماء . 
فليس وجود الإله .وضع شك عندهم » وإن حصل أخذ ورد حول صفاته . 
وليس وجود السعادة موضع شك عندهم » وإنحصل أخذ ورد حول مفهومها . 
وليس وجود الفضائل موضع شك عندهم » وإن حصل أخذ ورد حول تحديد كبها وحقيقها . 
كذلك ليس أءر المعجزات هما ينبنى أن إتطاول إليه من لا بحسن القول فيه » بل هى أمور تتلى 
بالتسلم والرضا . 
هكذا يروى أبن رشد عن الفلاسفة الإغريق » فليسمع من لم يكن يعرف أن لكبار الفلاسفة حدوداً 


وقفوا عندها » وأقداراً لم يستطيعوا أن يتجاوزوها » فليست الفلسفة عدواناً على المقدسات » ولا انفلاتاً من 
القيود » ولكنها الاتزان الذى يعرف لكل شىء قدره . 


نكيف 


« استحالته ) وق أنخرى يدون العبارتين فان ما وق سحة 


فأما ) أعطى وق نسخة « يعطى ) - من ذلك الست 2 
ممكن ‏ وق نذسخة «الممكن ») - وليس - وق نسخة «أو يكنا 
وى أخرى ١‏ إذ ليس  »‏ كل ما كان ممكناً فى طبعه - وق 
نسخة وى طبيعة » وف أخرى وى طبيعته  »‏ يقدر الإنسان ان 
يفعله . 

فان الممكن فى حق الإنسان معلوم . 

وأكثر الممكنات فى أنفسها ممتنعة عليه . 

فيكون تصديق النى أن يأ بخارق - وق نسخة (الهارق») 
وى أخرى « بالخارق» ( هو وق نسخة ( وهو  )‏ ممتنع على 
الانسان ممكن فى نفسه . 

وليس يحتاج ى ذلك أن نضع أن الآأمور الممتنعة فى العقل 
ممكنة فى حق الإنسان . 

ع ع » 

وإذا تأملت المعجزات الى صح وجودها » وجدلها من هذا 
الحنس . وأبينها '' فى ذلك كتاب الله العزيز الذى لم يكن كونه 
خارقاً عن طريق السماع » كانقلاب العصا حية ‏ وق نسخة يدون 
عبارة « كانقلاب العصى حية ) - 

وإنها ثبت كونه معجزاً بطريق الحس والاعتبار لكل إنسان 


وجد » ويوجد إلى يوم القيامة ٠‏ 


0 ابن رشد يعترف بمعجزات غير القرآن الكرم » لكنه يرى أن أبين معجزات سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو القرآنالكرم 3 وأن غيره من المعجزات ليس فى مثل قوتّه » وذلك أمر لا نظن منصفاً يخالفه . 
فيه . 


فليسمع ذلك أولتك الذين يودون أن يتشهوا بالفلاسفة » دون أن يعرفوا الحد الذى وقف عنده الفلاسفة 
فيضر بون فى تيه من المزاعم ظانين أن كل غريب من القول فهو بالفلسفة اشبه وبها أليق.. 
ألا فليعلموا أنهم هذه الحرأة الطائشة » يدركوا الفلسفة » ولم يدركوا الدين . 


كبا 


وتيك #فاكك هل امعد كاوق تسحة الخد #مدساتر الع انك 


فليكتف ببذا من لم يقنع بالسكوت عن هذه المسألة . 
وليعلم أن طريق الخواص فى تصديق الأنبياء طريق آخر 
قدنبه عليه أبو حامد - وق نسخة « ابن سينا  )‏ فى غير ما موضع . 
وهو الفعل الصادر عن الصفة اللى مها وق نسخة «( فها) ‏ 
سمى النبى نبي . ّْ ش 
لذى هو الإعلام بالغيوب . 
ووضع الشرائع الموافقة للحق ٠»‏ والمفيدة من الأعدال ما فيه 
سعادة جميع الحلق . 
م م » 
وأما ماحكاه فى الرؤيا عن الفلاسفة فلا أعلم أحداً قال به 
هن القدماء إلا أبن سيئا . 
والذى يقول به وى نسخة بدون عبارة « به  )‏ القدماء فى أمر 
الوحى والرؤيا إبما هو عن الله تبارك وتعالى» بتوسط موجود روحالى 
ليبس بجسم » وهو واهب العقل الإنسانى عندههم » وهو الذى 
تسميه - وق نسخة « تسميهم  )‏ الحذاق وى نسخة « الحدث)- 
مهم » العقل الفعال ويسمى فى الشريعة ملكا . 
ع * 
فلنعد إلى ما وق نسخة بدون كلمة («ما)- قاله فى المسائل 
الآر بع 


ذف 


الكالالايك* 
تنيز نيز تن 

[0٠ع‏ - قال أبو حامد : 
الاقئران ‏ وق نسخة « الافيراق  )‏ بين 

ما يعتقد ‏ وق تتكة واتتعوو ونث ف العادة سيا + 
وها يعتقد- وق 'تنييخة و تعتقلة وت مسا . 
لفن ووو ا عدا 

بل كل شيئين ل وى نسخة « كل ذلك شيئان » وى أخرى « كل ذلك 

سببان » وق رابعة « كل ذلك شىء »)ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا . 0 

ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر . ظ 

ولا نفيه متضمن لننى الآخر . 

فليس من ضرورة وجود أحدهما » وجود الآخر . 

ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الآخر . 

مثل - وى نسخة ( مثال ذلك  »‏ الرى والشرب . 

والشبع والأكل . 

والاحتراق - وق نسخة « والإحراق » - ولقاء النار . 

والنور وطلوع الشمس ٠.‏ , 

والموت » وجز - وق نسخة « وحجز ») - الرقبة . 

والشفاء ‏ وق نسخة بدون عبارة « والشفاء  »‏ وشرب الدواء . . 

وإسبال البطن » واستعمال - وق نسخة « باستعمال  »‏ المسهل ١‏ , . 

وهلم جرًا إلى كل المشاهدات من المقدّرنات فى الطب والنجوم والصناعات » 

والحرف . 


وأن اقترامها لما سبق من تقدير الله سبحانه » الحلقها ‏ وق نسخة ( يحخلقها  »‏ 


» وق نسخة ( الأولى) وى أخرى ( مسألة )وف رابعة ( المسألة السابعة عشر) . 


١ 
على التساوق » لا وق نسخة «ولا ) ا ا فى نفسه » غير قابل‎ 
- » للفرق » - بل لتقدير - وق نسحخة بدون عبارة « لتقدير‎ «١ للفوت - وى نسخة‎ 

وف المقدور - وق نسخة « فى المقدور  )‏ 

خلق الشبع دون الأكل » 

وخلق الموت دون جز الرقبة 

وإدامة الحياة. مع جز جز الرقبة . 

وهلم جر إلى جميع المقيرنات . 

وأنكر ل » وادعوا استحالته . 

د ا ين 

والنظر فى هذه الأمور الحارجة عن الحصر يطول » فلنعين مثالا واحداً » 
وهو . 

الاحتراق » والقطن - وق نسخة « فى القطن » - مثلا » مع ملاقاة النار . 

فإنا نجوز وقوع الملاقاة ‏ وق سخة « الملاقات  »‏ بيمهما دون الا<يراق 
- وق نسخة « الإحراق »- 

ونجوز حدوث انقلاب القطن رماداً خبرقاً دون ملاقاة الثار » وهم ينكرون 
جوازه . . 

وللكلام - وق نسخة « والكلام» ‏ ى هذه وق نسخة بدون كلمة 
وهذه)_المسألة ثلاث وق نسخة و« ثلاثة  »‏ مقامات : 

تن فنا 

المقام الأول + دوق تسخة :و الأول © :حت أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتراق 
وق نسخة («الإحراق  »‏ هو النار فقط » وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار » 
فلا يمكنه الكف عما هو فى وق نسخة بدون كلمة و فى  )‏ طبعه » يعد ملاقاته 
محل قابل له . 

وهذا ثما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق ‏ وق نسخة « الاحيراق -) 
بخلق - وف نسخة «خلق » - السواد فى القطن . والتفريق فى أجزائه » وجعله 


// 


حراقاً ورماداً ‏ وف نسخة « أو رماداً  »‏ هو الله تعالى » إما بواسطة الملائكة ء 


أو بغير واسطة . 


فأما ‏ وق نسخة ( وأما 6-- الثان فهى بت وى نسخة ( وهى  )‏ جماد لا 
وق نسخة ( فلا » - فعل لا . ١‏ 

فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ‏ وى نسخة « الفاعلة » - وليس لم - وى نسدخة 
وفى نسخة ( له  »‏ دليل إلا مشاهدة حصول الاحيراق عند ملاقاة النار . 

والمشاهدة تدل على الحصول عنده » ولا تدل على الحصول به - وق نسخة 
وها) -وأنه ‏ وق نسخة « فإنه  »‏ لا علة سواه : إذ لا خلاف فى أن اثتلاف 
- وق نسخة و انسلاك » وى أخرى « انسلال » وق رابعة بدون العبارتين - الروح 
بالقوى - وق نسخة ( والقوى» - المدركة وا محركة فى نطف - وق نسخة « نطفة )4 
الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع ا محصورة » فى الحرارة » والبرودة » والرطوبة » 
واليبوسة . 2 , 

لا أن الأب فاعل الحنين - وى نسخة «فاعل ابنه» ‏ بايقاع - وى 
نسخة ( بإيداع - النطفة فى الرحم . 

ولا هو فاعل حياته » و بصره » وسمعه » وسائر المعانى الى - وى نسخة « الى 


هى ) - فيه 

ومعلوم أنها موجودة عنده دل يقل أحد وق نسخة « ول نقل) ل إمها 
موجودة به . 

بل وجودها من جهة الأول : 

إما بغير واسطة . 


وإما بواسطة الملائكة الموكلين ببذه الأمور الحادثة . 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع . 

والكلام وق نسخة وفلا كلام  )‏ معهم. 

فقد تبين أن الوجود عند الشىء ء لا يدل على أنه وى نسخة « لا يدل أنه »-. 


موكوة يه 
بل نبين ‏ وق نسخة « يتبين اح هدض مثال » وهو أن الأكه » 


كف 
لو كان فى عينيه - وى نسخة « عينه  »‏ غشاوة » لم يسمع من الناس الفرق بين 
الليل والهار » لو انكشفت الغشاوة عن عينيه - وى نسخة «عينه » - هارا : 
وفتح أجفانه فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عينيه - وى نسخة 
«عينه  )‏ لصور - وق نسخة « بصور ») وق أخرى « تصور » - الألوان » 
فاعله فتح البصرء وأنه . 

مهما كان بصره سليماً ومفتوحاً . 

والحجاب مرتفعاً . 

والشخص المقابل ‏ وى نسخة « القابل ) - متلوتاً ‏ وى نسخة « مسلوباً »- 

فيلزم لا محالة أن يبصر . 

ولا يعقل أن لا وق نسخة « أنه لا  )‏ يبصر . 

حتى إذا غربت الشمس » وأظم المواء علم أن نور الشمس هو السبب فى 
انطباع الألوان فى بصره . 

فن أين بأمن الحصم - وى نسخة ٠‏ الحكم »أن يكون فى المبادى للوجود » 
علل وأسباب تفيض مها هذه الوادث عند حصول ملاقاة ‏ وق نسخة و ملاقات )- 
بيتها . إلا مها ثابتة ليس تنعدم » ولا ذى أجسام متحركة » فتغيب . 

ولو انعدمت أو غابت » لأدركنا التفرقة » وفهمنا أن ثم سبباً وراء ما شهدنا 
وق نسخة ( شاهدناه ) وق أخرى « شاهدنا ) - 

وهذا ما وى نسخة بدون كلمة « ما  )‏ لا مخرج - وق نسخة «١‏ يخرج ) - 
عنه - وق نسخة « منه  »)‏ على قياس أصلهم . 

م م »ع 

وهذا اتفق محققوهم على أن هذه الأعراض وا حوادث الى تحصل عند وقوع 
الملاقاة ‏ وى نسخة « ملاقات) ‏ بين الأجسام » وعلى الحملة » عند اختلاف 
نسبهاءإتما تفيض من عند واهب الصور »وهو ملاك » أو ملائككة » حبى قالوا : 
انطباع صورة ‏ وق نسخة « صور » - الآلوان فى العين » يحصل من جهة واهب 
0 

وإمما طلوع الشمس - وق نسخة « الجسم ) 


ا 
والحدقة السليمة . 
والحسم المتلون . 
معدات ومهيئات لقبول انحل هذه الصورة ‏ وق نسخة ١‏ ل 6- 
وطردوا هذا فى كل حادث. 
وهذا وف نسخة « وببهذا» - يبطل دعوى من يدعى أن النار هى الفاعلة 
للاحتراق - وق نسخة « للإحراق  »‏ 
والحبز هو الفاعل للشيع . 
والدواء هو الفاعل للصحة . 
إلى غير ذلك من الأسباب . 


63 قلت 

أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة البى تشاهد فى المحسوسات ‏ 
ال طلم 

والمتكلل بذلك : 

إما اح باسانه لما وق نسخة (ولا) ا فى جنانه . 


وإما ‏ وق نسخة (أو ) - منقاد لشهه سفسطائية عرضت له 
فى ذلك . 

ومن ينى ذلك - وق نسخة بدون عبارة « ومن ينى ذلك ») - 
فليس يقدر أن يعترف أن كل فعل لا بد له من فاعل . 

5 3 

وأما أن هذه الأسباب ‏ وفى نسخة « الأشياء  »‏ مكتفية بنفسها 
- وق نسخة « بأنفسها  »‏ فى الأفعال الصادرة عنهاء أو وى نسخة 
«و)-إنما وف نسخة دما تم أفعانها بسبب من خارج 

إما مفارق » وإما غير مفارق 


م 
فأمر ليس معرففاً بنفسه » وهو مما يحتاج إلى بحث وفحص 
كثر . 


هو 


5 

وإن ألفوا هذه الشبهة فى الأ سباب الفاعلة الى يحس أن 
بعضها يفعل بعضاً » لموضع ما ههنا من ال مفعولات - وق نسخة 
« المعقولات  »‏ الى لا يحس فاعلها ‏ وى نسخة بدون عبارة 
٠‏ بعضها يفعل بعضاً لموضع ٠.‏ الىلا يعحس فاعلها )- فان ذلك 
لنمن نكف :دهان الى الا تحس أسباما إنما صارت محهولة 
ومطلوبة من أمها لاتحس ها أسباب . 

فان كانت الأشياء الى لا تحس لا أسباب محهولة بالطبع 
ومطلوبة » شما وق نسخة «فما) حب لين عجهول ) فأسيابه 
محسوسة » خبسرورة . 

وهذا من فعل من لا بفرق بين المعروف بنفسه + وا مجهول 

فا أق به فى هذا الباب مغالطة سفسطائية . 

ذافن ا 

وأيضاً فهاذا يقولون فى الأسباب الذاتية الى لا يفهم ال موجود 
إلا بفهمها . ظ 

فانه ‏ وى نسخة بزيادة وليس» - من المعروف بنفسدأن 
للا 'شياء - وق نسخة ( الأشياء » - ذوات وصفات » هى الى 
اقتضت الأفعال الخاصة وجود - وى نسخة ( موجود ) - موجودء 
وهى الى من قبلها اختلفت ذوات الأشياء . وأسماؤها وحدودها . 

فلو لم يكن لموجود موجود فعل يخصه » لم يكن له طبيعة 


تخصه ‏ وق نسخة بدون عبارة « تخصه ) - 


ا 

ولولم يكن له طبيعة تخصه - وق نسخة بدون عبارة «تخصه») - 
لا كان له اسم يخصه ولا حد . 

وكانت الأشياء كلها شيئاً واحداً » ولا شيئاً واحداً . 

لأن ذلك الواحد يسأل عنه : 

هل لهدفعل واحد بيخصه » أو وق نسخة «و)- انفعال 
بخصه ؟ 

أو ليس له ذلك وق نسخة « كذللك ») - 

فان كان له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن 
طبائع خاصة . 

وإن مم كع لاد افيه :الاق لمانا 

وإذا ارتفعت طبيعة الواحد . ارتفعت طبيعة الموجود . 

وإذا ارتفعت طبيعة الموجود . لزم العدم 

ع ع ب 

وأما هل الأفعال الصادرة عن موجود موجود . 

ضرورية الفعل فما شأنه أن يفعل فيه - وق نسخة ( منه ) 
وق أنخرى « عنه 00 

أو هى أكارية ؟ 

أو فبا الأمران جميعاً 0 

فظلوبة :1 ستحق الفحص عنه ؛ فاءن الفعل والانفعال الواحد 
بين كل شيئين من الموجودات » إنما بقع وق نسخة « يضع) ‏ 
با ضافة ما من الإضافات الى لا تتناهى » فقد تكون إضافة تابعة 
لإضافة ؛ ولذلك لايقطع لع على أن حنوف قننيخة يدون كلهة أن اند 
لثار إذا دنت من جسم حساس ٠‏ فعلت ولابد ؛ لآنه لا يبعد 
أن يكون هنالك موجود يوجد له إلى وق نسخة وق )- الحسم 


:8 
الحساس إضافة تعوق ‏ وفى نسخة « تقوى » - تلك الإضافة الفاعلة 
للنار » مثل ما يقال فى حجر الطلق وغيره . 
| لكن هذا ليس يوجب سمب النار صفة الأحراق » ما دام 
باقياً لما اسم النار وحدها . 
وأما أن الموجودات المحدثة لها أربعة أسباب : 

فاعل .. ومادة . وصورة . وغاية . 

فذلك شىء معروف بنفسه . 

وكذلاك كومها ضرورية فى وجود المسببات » وبخاصة الى 
هى جزء من الى غ المسبب . 

أعبى الى سماها وف نسخة ( سموها ) ) - قوم : مادة . 

وقوم شرطاً ومحلا ‏ وق نسخة « شرطاً لا محالة  »‏ 

والى يسما قوم صورة حت وق نسخة بدوك عيارة» « والى 
بها كوم صورة 216 

ووم صفة نفسية . 

والمتكلمون يعترفون بأن ههنا شروطاً هى ضرورية فى حق 

المشروط » مثل ما يقولون : إن الحياة شرط فى العلم - وى 
نسححة ( العالم ) 5 

وكذلك وق نسخة «كذللك » - يعترفون بأن للأشياء 
وحدوداً » وأنها ضرورية ف وجود الموجود . 

ولذلك ‏ وق نسخة « وكذلاك) ‏ يطرد ون الحكم فى ذلاك 
- وق نسخة بدون عبارة «ى ذلك  »‏ فى الشاهد والغائب » على 
مثال واحد . 

وكذلات يفعلون فى اللواحق اللازمة ‏ وق نسخة بدون كلمة 


هه 

« اللازمة ) - لجوهر الى ء » وهو الذى يسمونه الدليل َ مثل 
ما يقولون : إن الإتقان ‏ وفى نسخة ١‏ الاتفاق») ‏ ف الموجود يدل 
على كون الفاعل عاقلا . ظ 

وكون الموجود مقصوداً به - وى نسخة «مقصوراً به) ‏ غاية 
ما يدل على أن الفاعل له - وى نسخة بدون عبارة ( له  )‏ عالم به. 

والعقل ليس هوشىء - وفى نسخة « شيثاً ) - أكير من إدرا كه 
المفجودات بأسباءها . وبه يفترق من سائر القوى المدركة . 

ن رفع الأسباب فقد رفع العقل 

م ع »ع 

وصناعة المنطق تضع وضعاً أن ههنا . 

أسباياً ومسبيات . 

وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على العام إلا معرفة أسبامها 

فرفع هذه الأشياء هو موصن مح رك مطل عه 
و رقع له وى نسخة ١‏ ورافع له » وفى أخرى بدون العبارتين - 

فا نه يلزم أن لايكون ههنا شىء معلوم أصلا علماً حقيقيًا , 
بل إن كان فظنون » ولا يكون ههنا برهان » ولاحد أصلا . 

وترتفع أصناف المحمولات الذاتية التى منها تأتلف البراهين . 

ومن يضع أله ولا علم واحد ضرورى » يلزمه أن ايكون 

قوله هذا رو 


وأما من د ْ 
أن وق نسخة بدون كلمة «أن») ‏ ههنا أشياء مبذه 


ا 
وأشياء ليست ضرورية » وتحكم النفس علمها حكما ظنياء 
فم ررب ابت مرزية” 
فلا ينكر الفلاسفة ذلك . 
فاإن سموا مثل هذا » عادة » جازء وإلا ‏ وق نسخة 
ولا ) وق أنخرى بدون العبارتين- ف أدرى ما يريدوك بأسم العادة ؟ 
هل يريدون ‏ وق نسخة «يرون) أنا عادة الفاعل ؟ 
أو عادة الممجودات ؟ 2 
ا عادتنا " - وق نسخة (عادة) وق أخرئ عادمهم 3 
عند اك م الممجودات . 
ومحال أن يكون لله تعالى عادة ؛ فان العادة ملكة يكتسها 
الفاعل “وشح لون دوق سحة زدكر رار ) - الفعل منه على 
الأ كر ؛ والله عز وجل يقول : 
[وَلَنْ تَجِد لسن اله ا 
[وَلن تَجِدَ لِسَنْة زا محرا 
وان اضرا أنها عادة للموجودات ٠»‏ فالعادة لا تكون إلا 


لذى النفس . 
وإن كانت فى غير ذى نفس » » فهى فى الحقيقة طبيعة . 


وهذا غير ممكن ؛ أعبى أن يكون للموجودات طبيعة تقتضى ‏ 


الى .: 0 

إما ضروريئًا » وإما أكثريا . 

وإما أن تكون عادة لنا فى الحك, على الموجودات ؛ فرك 
هذه العادة ليست شيئاً أكر من فعل اميل الذى يقتضيه طبعه » 
وبه صار العقل عقلا . 

وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه العادة » فهو لفظ مموة » 
إذا حقق لم يكن تحته معبى إلا أنه فعل وضعى » » مثل ما - وق 


وكا 
نسخة بدون كلمة وما ) - نقول: جرت وق نسخة و جارت )- 
عادة فلان أن يفعل كذا وكذا يريد وق نسخة ( يروك ») وف 


أخرى ر يريدون ,م - أنه يفعله فى الآ كير . 


وإن كان هذا هكذا » كانت الموجودات كلها وضعية » ونم 
يكن هناك حكمة أصلا من قبلها بسب وق نسححة( سبت ) ام 


إلى الفاعل أنه حكم . 


ع ع » 

فكما قلنا : لا ينبغى أن يشلك فى أن هذه الموجودات قد 
وق نسخة بدون كلمة « قد ) _تفعل بعضها بعضاً » ومن بعض » 
وأنها ليست مكتفية ‏ وفى نسخة « مكتنفة ) - بأنفسها ‏ وفى نسخة 
ونفسها » - فى هذا الفعل - وف نسخة « الفاعل » - بل بفاعل 
من خارج » فعله شرط فى فعلها بل قف وجودها فضلا عن 
فعلها . 

م م ع 

وأما ما جوهر هذا الفاعل » أو الفاعلات ؟ ففيه اختلاف 
اللكاد ين ود ارا يخاموا من وج 

وذلك أنهم كلما اتفقوا على : 

أن الفاعل الأول هو وق نسخة بدون كلمة ١٠‏ هو)- برىء 
عن المادة 

وأن هذا الفاعل فعله شرط فى وجود الموجودات » وق وجود 
افعالها . 

وأن هذا الفاعل يتناول فعله هذه الموجودات بوساطة معقول 
له وق نسخة) مفعول له  )‏ هو غير هذه الموجودات . 

فبعضهم جعله الفلك فقط . 


88 

وبعضهم جعل مع الفلك 5 آخر بريثاً من الميول » 
وهو الذى يسمونه ‏ وق نسخة «يسمون) ‏ واهب الصور 
وق نسخة ( الصورة  )‏ 

والفحص عن هذه الا راء ليس هذا موضعه . 

وأشرف ما تفحص عنه الفلسفة وق نسخة ١‏ لفت تق 
هذا المععى . 

فان كنت ممن يشتاق إلى هذه الحقائق فاسلك ‏ وفى نسخة 
قيادة :3 إل ها لام من ابه . 

اع ب 

وإتما وقع اختلافهم فى جدوت الصو الحوهرية ( وكام 
النفسانية ‏ وق نسخة «١‏ نفسانية  »)‏ - لآنهم لم يقدروا وق نسخة 
) لآنهم يقدرون  »‏ أن ينسبوا هذه إلى الخار و«اليارد ع 
والرطب واليابس الى هى- وى نسخة «الى من ») وف أخرى 
الى هى من ) أشبانت ما تحدث ههنا من الطبائع عندهم 
وق نسخة بدون عبارة (عندهم ) - وتفسك . 

والدهرية هم الذين ينسبون كل ما يظهر ههنا مما ليس له 
سبب ظاهر- وق نسخة «مما ليس ينسب  »©‏ إلى الخار والبارد 
وق نسخة ( البارد والخار  )‏ والرطب واليابس . 

ويقولون :إن وق نسخة (إنه  )»‏ عند ما مترج هذ 
الاسطقسات امتزاجاً ما وق نسخة «(امتزاجات  )‏ تحدث 
هذه الأشياء على أمها تابعة لتلك الأمزجة . مثل ما تحدث الألوان 
وسائر الأعراض 

وقد عنيت الفلاسفة بالرد على هؤلاء . 


تنا ينيز تن 


و7 


:  » وى نسخة « قال أبو حامد : المقام الثانى‎  : المقام الثانى‎ - 5٠0 


مع من يسلم - وى نسخة 0 سلم )-أنهذه الحوادث تفيض عن - وق نسخة « من )اس 
مبادىء الحوادث . ولكن الاستعداد لقبول الصور - وى نسخة « هذه الصور  »‏ 


محصل هذه الأسباب المشاهدة |الحاضرة » إلا أن تلك - وق نسخة« تيك» ‏ المبادىء 


أيفاً تصدر الأشياء عنها بالازوم والطبع » لا علىسبيل التروى والاختيار » صدور 
وق نسخة ( كصدور  )‏ النور من الشمس . 

وإنما افترقت. المحال فى القبول لاختلاف استعدادها ؛ فإن الحسم الصقيل 
يقبل شعاع الشمس ويرده حى يستضى ء به موضع آخر 1 

والمدر لا يقبل - وق نسخة بزيادة « هذا )- 

والمواء لا يمنع نفوذ نوره » والحجر يملع .. ., 

ويعقن الأخباة يلين فسن #ويعقيا بتصلت: 

وينقبا ديق كرب التضار © ويضيا سرد كيعهة:. 

والميدأ واحد » والاثار متلفة ؛ لاختلاف الاستعدادات فى امحل . 

فكذا مبادىء الوجود فياضة بما هو صادر مما » لا منع عندها ولا يحل » وإتما 
امير الي و لمالا ور االو له 

وإذا كان كذلك + فهما فرضتنا التان «يعيفها ..وقرضتنا ففلعنين..مائلتيقا + 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس ثم اختيار . 

وعن هذا المعى أنكروا وقوع إبراهيم عليه السلام ف النار ؛ مع عدم الاحتراق » 
وقاء انان دنار 

وزعموا أن ذلك لابمكن إلا بسلب الخحرارة من النار ؛ وذلك يخرجها - وى نسخة 
( بخرجه  )‏ عن كونها - وق نسخة « كونه » - ناراً » أو بقلب - وق نسخة 
«يغلب )ل إبراهيم عليه السلام ورده - وق نسخة ( وبدنه ) - حجبجراً 3 أو شيئاً 
لا يؤر فيه النار . 

ولا هذا ممكن . 

ولا ذاك ممكن . 


ون 

: قلت‎ - ]٠١10/[ 
إن من زعم من الفلاسفة أن هذه الموجودات الحسوسة ليست‎ 
الفاعل لما‎  » فاعلة بعضها فى بعض » وإتما  وى نسخة ( إتما‎ 
-) مبدأ من خارج » فهو لا يقدرأن يقول : - وف نسخة « يفعل‎ 
إن الذى يظهر من فعل بعضها فى بعض هو أمر كاذب بالكل ؛‎ 
تفعل - وى‎  » ولكن يقول : إنها - وفى نسخة بدون عبارة «إنما‎ 
نسخة « تعقل ) بعضها ىق بعض استعداداً لقبوها الصور عن‎ 
المبداً الذى من خارج . ظ‎ 

ولكن لست أعلم أحداً قال مبذا من الفلاسفة على الإطلاق 
وإنما قالوا ذلك فى الصور ‏ وى نسخة « فى الصورة ) - الجوهرية . 

وأما الأعراض فلا وق نسخة بدون عبارة « فلا ) 00-8 
كلهم متفقون على أن الحرارة تفعل حرارة مثلها . وكذلك سائر 
الكيفيات الأربع » لكن ‏ وف نسخة « الأربع »لا ) من حيث 
يحفظ مها حرارة النار الاسطقسية » والحرارة الى تصدر من 
الأجرام السماوية . 

عا ماه 

وأما ما نسبه إلى الفلاسفة من أن المبادئُ المفارقة تفعل بالطبع . 
لا بالاختيار» فلم يقل به أحد يعتدبه » بل كل ذى علم فاعل 
عندهم باختيار . 

لكن لموضع الفضيلة الى هنالك لا يصدرعندهم من الضدين 
إلا أفضلهما . 

واختيارها ليس لشىء - وى نسخة « بشىء) - يكمل 
وق نسخة «ديكل ) تتاذواسا ؛ إذ كان لبسن ف ذامها ‏ وق نسخة 
ولذائها  »‏ نقص ؛ بل ليكمل به من الموجودات من فق 


التتكتك| 


ةو 
طباعه - وى نسخة « طباعها  »‏ نقص - وق نسخة بدون عبارة 
وبل ليكمل به . . . طباعه نقص ) - 
# بخ » 
وأما ما وف نسخة بدو ن كلمة وما  )‏ نسبه من الاعيراض 
على معجزة إبراهم عليه السلام - وى نسخة بدون عبارة «عليه 
السلام  )‏ فشبى ء لم بقله ‏ وى نسحة « لا يقوله » - إلا الزنادقة"') 
من أهل الإسلام ؛ فان الحكماء من الفلاسفة - وق نسخة 
505 والفلاسفة  »)‏ ليبس يجوز عندهم التكلم ولا الحدل 3 
فق مبادىء الشرائع » وفاعل ذلك عندههم محتاج وق نسخة 
«يحتاج  »‏ إلى الأدب الشديد . 
وذلك أنه وفى نسخة «أنمم » لما كانت كل صناعة لا 
مبادىء وواجب - وف نسخة « فواجب )- على الناظر ى 
تلك الصناعة أن يسم مبادثما » ولا يعرض - وق نسخة 
« لا يتعرض )لما بنى ولا با بطال » كانت الصناعة العملية 
الشرعية أحرى بذلك ؛ لأن المشى على الفضائل الشرعية هو - وف 
نسخة ( وهو  )‏ ضرورى عندهم » ليس فى وجود الإنسان عا 
هو إنسان بل وبما هو إنسان عالم؛ ولذلاك يجب على كل إنسان 
أن يسام مبادئ الشريعة »وأن يقلد فهاء ولابد » الواضع - وق 
نسخة «( هذا الواضع ) الها ؟ فان جحدها والمناظرة فا مبطل 
-وق نسخة « مبطلان )- لوجود الإنسان ؛ ولذلك وجب قتلاازنادقة . 
اخ » 
فالذى يجب أن يقال فا : إن مبادمما هى - وق نسخة («( هو )ا 


)١(‏ هكذا يصرح ابن رشد بأن من ينكر معجزة إبراهيم هو زنديق » وغير معجزة إبراهم مثل 
معجزة إبراهيم . ألا فليعل ذلك من يتشبه بالفلاسفة دون أن يعرف ما يقول الفلاسفة . 


“7 
أموراهية 1 العقول الإنسانية فلا بد 1 عاو ل ومن أن 8 


تكلم ف 0 مع 50 0 2 العام 5 مبادى” 
كيت حرم + 
والشرائع مبادىء الفضائل . 

ولا فها يقال منها - وق نسخة « فبا ) بعد الموت . 

فا ذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية » كان فاضلا با طلاق. 

فان تمادى به وف نسخة؛ له  )‏ الزمان والسعادة إلى أن يكون 
من العلماء الراسخين وق نسخة ١‏ الراسخين به) ‏ فى العلم 4 
فعرض له تأويل فى مبدأً من مبادئهاء ففرضه - وى ذسخة ١‏ فخرضه) 
2 أخرق ( فيجب عليه ) أن لا بصرح يذلك التأويل 4 وأن 
يقول فيه كما قال الله سبحانه . 

[ والراسخون” ف العلم يقولون” آمنابه كل من عنند ربئنا ] . 

هذه هى حدود الشرائع » وحدود العلماء . 

7-7 > 

[08٠ع‏ - قال أبو حامد : 

والحواب له مسلكان : 
| .الأول : أن نقول : لا نسلم أن المبادىء ليست وى نسخة « ليس » وق 
أخرى بدون العبارتين ‏ تفعل بالاختيار - وفى نسخة « باختيارى» ‏ 

وأن الله تعالى لا وى نسخة بدون كلمة « لا  )‏ يفعل بالإرادة . 

وقد فرغنا عن إبطال دعواهم ى ذلك » فى مسألة حدث العالم . 

تإذا سوق تبك وؤرن حك بس وق لنئظة او انيت , آنا الفاقل عاق 
الاحتراق - وق نسخة ١‏ الإحراق  )»‏ بإرادة ‏ وق نسخة « بإرادته  )‏ عند 

إملاقاة القطنة ‏ وى نسخة ١‏ العطية  »‏ النار » أمكن فى العقل أن لا يخلق مع 

وجود الملاقاة ‏ وف! نسخة « الملاقات)" 5 


0١ 

[ 90 - قلت : 

الذى وضع ههنا أنه قد ثبت وش نسخة « تثبت ) - 
إمهاما وق نسخة («إئما  )‏ الخصم هو الذى يدافع به وق 
بياخ لاإبراقم به) - الخصم » ويقول : لا دليل عليه . 

وهو أن الفاعل الأول يفعل الإحراق دون واسطة خلقها ؛ 
لتكون من - وق نسخة ولتكوين فى ١)‏ النار ؛ 00 
هذا ترفع - وق نسخة ١‏ تدقع وها اين فى وجود الأسباب والمسببات . 

فلا يشاك أحد من الفلاسفة أن - وق نسخة ( الفلاسفة أن)- 
الاحراق ,الواقع فى القطن من النار - وى نسخة «من النار فى 
القطن  »‏ مثلا » أن النار هى الفاعاة له » لكن لا ب/طلاق » بل 
من قبل مبدأ من خارج هو شرط فى وجود النار فضلا عن وق 
نسخة «على )-1إ راقها » وإئما يختلفون فى هذا المبدأ ما هو ؟ 

هل هو - وق نسخة بدون كلمة وهو  )‏ مفارق . 

أو هو واسطة بين الحادث والمفارق سوى النار ؟ 

تنخ تنبا تنا 

[04م] - قال أبوحامد» مجيباً عن الفلاسفة : 

فإن قيل :. هذا وق نسخة « فهذا)» ‏ بحر إلى ارتكاب محالات شنيعة ؛ 
فإنه إذا أنكرتم - وى نسخة و أنكرت  »‏ لزوم المسببات عن أسبابها - وأضيفت 
- وف نسخة « وأضيف » - إلى إرادة مجحترعها . 

وم يكن للإرادة أيضاً منهج مخصوص متعين » بل أمكن تفننه وتنوعه - وى 
نسخة « بل بعيئه وبنوعه ) وق أخرى « بل بعينه وبنوعه وقت الفعل » -- فليجوز 
كل واحد منا أن يكون بين يديه سباع ضارية » ونيران مشتعلة » وجبال راسية » 
وأعداء مستعدة بالأسلحة وهو لا يراها ؛ » لأن الله تعالى ليس يخلق الرؤية له . 


ومن وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته 


7/45 
غلاماً أمرد عاقلا متصرفاً وق نسخة بدون «أمرد متصرفاً  »‏ أو انقلب 
حيواناً . 

ولو وق نسخة « أولو  »‏ ترك غلاماً فى بيته فليجوز انقلابه كلباً » أو ترك 
الرماد » فليجوز انقلابه مسكاً » أو انقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً . 

وإذا سئل عن شىء من هذا » فينبغى أن يقول : لاأدرى ما فى البيت الآن ؟ 
وإما القدر الذى أعلمه ألى تركت ف البيت كتاباً » ولعله الآن فرس » وقد لطخ 
بيت الكتب ببوله » وروثه : 

وأنى تركت ف البيت خيزة ‏ وق نسخة وجرة من الماء » - ولعلها انقلبت 
شجرة تفاح ؛ فإن الله تعالى قادر على كل شىء . 

وليس من ضر ورة الفرس أن يسخلق من النطفة . 

ولا من ضرورة الشجرة أن تخلق من البذر . 

بل ليس من ضرورته » أن يخلق من شىء - وى نسخة « يخلق الثنىء» - 
فلعله خلق أشياء لم يكن طا وجود من قبل . 

بل إذا نظر إلى إنسان لم يره إلا وى نسخة « إلى  »‏ الآن » وقبل له : 
هل هذا مولود ؟ فليتردد وليقل : يحتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق » قد 
انقلب إنساناً » وهو ذلك الإنسان ؛ فإن الله قادر على كل ثبىء ممكن . 

وهذا ممكن 

فلا بد من اللردد فيه . 

وهذا فن يتسع امال قى تصويره . 

وهذا القدر كاف وق نسخة بزيادة « فيه ه . 

موه 

ولا حكى ١‏ )هذا الكلام عن الفلاسفة » أتى يجواب فقال : 

والحواب : أن نقول : إن ثبت أن الممكن كونه لا يجوز أن يخلق - وق نسخة 
« يطلق » -- للإنسان علم بعدم كونه » لزم هذه النحالات كلها وق نسخة بدون 
عبارة « كلها  »)‏ 


. أى أبو حامد‎ )١( 


هون 

ونحن لا نشك فى هذه الصور- وق نسخة « الصورة  »‏ الى أوردتموها؛ فإن 

الله تعالى خلق لنا علماً بأن هذه الممكنات ل يفعلها » ولم ندع أن هذه الأمور 

واجبة » بل هى ممكنة يجوز أن تقع » ويحوز أن لا تقع - وق نسخة بدون عبارة 

يحوز أن تقع » ويجوز أن لا تقع » - واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ 
فى أذهاننا جرياءها على وفق العادة الماضية » ترسخاً لا تنفك عنه . 

ل ور أن يعلم نبى من الأنبياء بالطرق الى ذكروها » أن فلاناً لا وق 
نسخة بدون كلمة «لا) - يقدم من سفره غداً . وقدومه ممكن . ولكن يعلم عدم 
وقوع ذلك الممكن » بل كنا ينظر إلى العامى فيعلم أنه ليس يعلم الغيب فى أمر 
من الأمور ولا يدرك المعقولات من غير تعلم . 

ومع ذلك فلا ينكر أن تتقوى نفسه وحدسه بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء 
على ما اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم بقع ؛ فإن خخرق الله تعالى 
العادة بإيقاعها ى زمان خرق العادات ‏ وق نسخة بزيادة « فيها  »‏ انسلت هذه 
العلوم عن القلوب » ولم يحلقها . 

فلا مانع إذن من أن يكون الشى ء ممكناً فى مقدر وات الله سبحانه وتعالى » ويكون 
قد جرى فى سابق علمه أنه لا يفعله مع إمكانه فى بعض الأوقات . 

ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله فى ذلك الوقت . 

فليس - وق نسخة « وليس »4 فى هذا الكلام إلا تشنيع - وق نسخة 
« تشيع ) - مخض 

: قلت‎ ]٠09[ 
أما إذا سلم المتكلمون أن الأمور المتقابلة فى الموجودات‎ 
. ممكنة على السواء‎ 

وأنبا كذلك عند الفاعل . 

وإنما يتخصص أحد التقابلين بارادة فاعل ‏ وق نسخة 
«الفاعل» ‏ ليس لإرادته ضابط يجرى عليه » لادائماً» ولا فى الآ كير . 

فكل ما نزم المتكلمين من الشفاعات يلزمهم . 


ىذ 


وذلك أن العلم اليقيى هو معرفة الثى عل او اي ؛ فا ذا 
م يكن ف الوجود - وق نسخة « الموجود ) وق أخرى ١‏ الموجودات )- 
إلا إمكان المتقابلين فى حق القابل والفاعل ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « والفاعل  )‏ فليس ههنا عام وق نسخة « شىء )- ثابت 
بشىء - وق نسخة «لشبىء) - أصلا » ولا طرفة عين » إذا 
فرضنا الفاعل مهذه الصفة متسلطاً على الموجودات: 

مثل الملك الحاثر » وله المثل الأعلى » الذى لا يعناص - وق 
نسخة «يعتاض ودعلنة شى ء فى مماكتهء ولا يعرف منه قانون يرجع 
إليه » ولاعادة ؛ فا ن أفعال هذا الملك يلزم أن تكون محهولة بالطبع . 

وإذا وجدعنه فعل » » كان استمرار- وق نسخة « استمرار 
فان» - وجوده فى كل آن يه وق نسخة « محهول )- بالطبع . 

وانفصال أنى حامد من هذه امحاولات بأن الله تعالى » لو خلق 
لنا علماً بأن هذه الممكنات لا تفع إلا فى أوقات مخصوصة )2 
كأنك قلت : وقت المعجزة ليس بانفصال . ١‏ 

صحيح ؛ وذلك أن لعلم الخلوق فينا إنما هو أبداً شىء تابع 
لطبيعة الموجود ؛ فان الصادق هو أن يعتقد ف الى أن على الحال 
الى هو علبها فى الوجود . 

فان كان لنا ىهذه الممكنات علم ؛ فى وق نسخة « فهى)- 
الموجودات الممكنة حال هى الى بتعلق مما علمنا . 

وذلك إما من قبلها ‏ وق نسخة « من قبل ») أ لفسيراء 

أو من قبل الفاعل . 

أونغق قبل الأمرنة » 

وهى الع يعبر ول عا بالعادة . 


نف 
وإذا ‏ وق نسخة (ووإذ) ‏ استحال وجود هذه الحال المسماة 
عادة فى الفاعل الأول » فلم يبق أن تكون إلافى الموجودات , 
وهذه هى الى يعبر علبها » كما قلنا 
( للعلاسفة ببالطيية. | 
وكذلك ‏ وق نسخة ١‏ ولذلك  »‏ على الله تعالى بالموجودات ؛ 
وإن كان وفى نسخة « كانت  »‏ علة لها » فهى أيضاً لازمة 
لعلمه ؛ ولذلك لزم أن يقع الموجود على وفق علمه . 
فالعلم - وق نسخة ( بالعام فالعام ) وف أنخرى « بالعلم ) - 
بقدوم زيد مثلا » إن وقع للننبى وق نسخة «١‏ للشىء») ‏ من 
قبل إعلام الله له » فالسبب فى وقوعه ‏ وق نسخة ( وجوده) ‏ 
على وفق العلم » ليس شيئاً أكثر من كون طبيعة الموجود تابعة 
للعام الازى . 
فان العام بما هوعل, لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصلة . 
الخالق هو السبب فى حصول تلك الطبيعة للموجود - وق 
نسخة « الموجودة  »)‏ الى وق نسخة (١‏ الذى ) - هو مبا 'متعلق 
فجهلنا نخن بالممكنات إنما هومن قبل جهلنا مبذه الطبيعة التى 


تقنضى له الوجود أو عدمه ‏ وق نسخة « وعدمه  )‏ فا نه لو كانت 


المتقابلات فى الموجودات على السواء من قبل أنفسها :- وى نسخة 
١‏ نفسها » - ومن قبل الأسباب الفاعلة لما » لكان 7 

إما أن لا توجد » ولا تعدم . 

أو توجد وتعدم معاً . 

وإذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن يترجح أحد اللمتقابلين فى 
الوجود » والعلم بوجود تلات الطبيعة» هى البى - وى نسخة « الى هى )- 


توجب أحد المتقابلين على - فى نسخة « أعبى» ‏ التحصيل : 


١ 

والعلم المتعلق مم هو : 

إما عل متقادم وق نسخة الس ا 
نسخة ( من علمها  )‏ وهو دوق نسخة ( وهى العلم الذى 


هى معلولة عنه » وهو العلم القدم , 
أو العلم التابع لها » وهوالعلم الغير القديم . 
والوقوف على الغيب ليس هو شيئاً أكير من الاطلاع على 
هذه الطبيعة . 
وام لنا فما ليس عندنا دليل يتقدم علها . 
هو وق نسخة « وهو) ‏ الذى يسمى للناس رؤيا » 
وللأنبياء وحياً . 
والإرادة الأزلية » والعلل الأزلى » هى الموجبة فى الموجودات 
جدة الطريعة ب 
وهذا هو معبى قوله سبحانه وتعالى : 


إن 


[قل لا يعْلَم ف السكوات والارين لغرب ال الل ]: 
وهذه الطبيعة قد تكون واجبة . 
وقد كر عدوم غل !لاحن 
والمنامات والوحى » كما قلنا » إتما هو إعلام مهذه الطبيعة ‏ 
الممجودات المسكنة » والصنائع الى تدعى تقلعة .المعرفة عا بضدد 
فى المستقبل إنما عندها آثار نزرة - وفى نسخة «عندها أثر ) - 
من آثار هذه الطبيعة » أو اللذلقة » أو كيف شئت أن تسمما » 


أعبى المحصلة فى نفسها الى يتعلق مها العلم . 


لخ نط كن 


ل 

: قال أبو حامد‎ 5٠١[ 

المسلك الثانى : وفيه الحلاص من هذه التشنيعات » وهو أن نسلم أن النار 
خلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان معاثلتان أحرقتهما »ول تفرق بينهما » إذا تمائلتا 
من كل وجه . 

ولكنا مع هذا نجوز أن يل نبى - وف نسخة « ثبىء») - فى النار » فلا 
حرق : إما بتغير صفة النار . 

أو بتغير صفة النبى - وفى نسخة « الثبىء) ‏ 

فيحدث من الله تعالى أو من الملائكة صفة فى النار ‏ وى نسخة بزيادة 
( بحيث » - يقصر سخونتها على جسمها » بحيث لاتتعداه » فيبقى معها سخوتهاء 
وتكون على صورة النار » وحقيقتها » ولكن لا تتعدى سخونها وأثرها . 

أو نحدث ‏ وق نسخة « ويحدث ») ف بدن الشخص صفة » ولا - وق 
نسخة «لا) ‏ بحرجه ‏ وق نسخة بزيادة « صفة » - عن كونه حماً وعظماً » 
فيدفع أثر النار . 

فإنا نرى من يطلى نفسه بالطلق» ثم يقعد فى تنو رموقد ‏ وى نسخة « موقدة» ‏ 
ولا يتأثر به » والذى لم يشاهد ذلك ينكره . 

فإنكار ا لحصم اشهال القدرة على إثبات صفة من الصفات فى النار » أو فى 
البدن » تمنع الاحراق » كإنكار من لم يشاهد الطلق» وأثره فى مقدورات الله تعالى 

ثب وعجائب . 

ونحن لم نشاهد جميعها فلم يتبغى توق البسخة و فلم يتيخ :»وق أخرق واف 
ينبغى  »‏ أن ننكر إمكانمها ونحكم باستحالها . 

وكذلك إحياء الميت » وقلب العصا ثعباناً » يمككن بهذا الطريق . وهو أن 
المادة قابلة لكل شىء . 

فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتاً .. 

م النبات يستحيلعند أكل الحيوان له - وفى النسخة بدون عبارة ؛ له  )‏ دما . 

م الدم يستحيل منيا . 

ثم المى ينصب ف الرحم فيتخلق حيواناً . 


ووم 

وهذا بحكر العادة واقع فى زمان متطاول . 

فلي كيل الحصم أن يكون فى مقدور الله تعالى أن يدير المادة فى هذه الأطوار 
فى وقت أقرب مما عهد فيه . 


وإذا جاز ف وقت أقرب » فلا ضابط للأقل » فتستعجل هذه القوى 


فى عملها ويحصل به ما هو معجزة الننبى - وق نسخة « للنبى »6 
جا د 

فإن قيل : وهذا ‏ وى نسخة « هذا  »‏ يصدرمن نفس النى . 

قلنا : وما وى نسخة « هوما») وى أخرى « وإذا) ‏ سلمتموه من جواز 
نزول الأمطار والصواعق وتزلزل الأرض بقوة نفس - وف نسخة « الانفس ٠‏ - 
النى وق نسخة «البى» بدل ١‏ النى») وق أخرى بدونهما - بحصل منه 
أو من مبدأ آخر ؟ 

فقولنا ىق هذا » كقولكم فى ذاك . 

والأولى بنا بكم إضافة ذلك إلى الله تعالى . 

أو بواسطة الملائكة . 

ولكن وقت استحقاق حصوطا » انصراف همة النى إليه » وتعين نظام 
الحير فى ظهوره ؛ لاستمرار نظام الشرع . 

فيكون ذلك مرجحاً جهة الوجود . 


ويكون الشبىء فى نفسه ممكناً . 

والمبدأ به سمحا جواداً . 

ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجحت الحاجة إلى وجوده » وصار الخير 
متعيناً فيه . 

ولا يصير الخبر متعيناً فيه » إلا إذا احتاج نبى فى إثبات نبوته إليه ؛ لؤفاضة 
احير . 


2 
2 
2 


6م 
فهذا كله لاثق يمساق كلامهم » ولازم لم مهما وق نسخة «ومهما) ‏ 
فتحوا باب الاختصاص الننى - وق نسخة « للشىء ») - بخاصية تخالف عادة 
الناس ؛ فإن مقادير ‏ وى نسخة « مقدار  »‏ ذلك الاختصاص لا ينضبط فى 
العقل إمكانه » فلم يحب معه التكذيب »لما تواتر نقله وورد الشرع بتصديقه . 
وعلى الجملة : لما كان لايقبلصورة الحيوان إلا النطفة . وإنما تفيض القوى 
الحيوانية عليها من الملائكة الى هى مبادى الموجودات عندهم . 


من حيث إن حصوله من الفرس » أوجب ترجيحاً لمناسبة صورة الفرس على سائر 


الصور » فلم يقبل إلا الصورة المترجحة بهذا الطريق . 
ولذلك ل ينبت قط من الشعير حنطة » ولا من بذر الكمترى تفاح . 


م رأينا أجناساً من الحيوانات تتولد من التّراب ٠‏ ولا تتوالد قط » كالديدان . 

ومنها ما يتولد وبتوالد جميعاً - وق نسخة بدون كلمة «جميعاً » كالفار » 
والخية » والعقرب » وكان تولدها من اللراب » ويحتلف استعدادها لقبول الصور 
بأمور غائبة ‏ وى نسخة ‏ «غابت  »‏ عنا . ول يكن ف القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ إذ ليس تفيض الصور - وق نسخة « الصورة  »‏ عنده, من الملائكة 
بالتشهى ٠»‏ ولا جزافآء بل لا يفيض على كل محل إلاما تعن قبوله له بكونه - وى 
نسخة « لكونه ؛ - مستعلدً فى نفسه .والاستعدادات محتلفة » ومبادمها عندهم 
امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأأجرام العلوية فى حركاتما . 


اص 


فقد انفتح من هذا أن مبادئ الاستعدادات فيها غرائب وعجائب حتى 
توصل أرباب - وى نسخة 9 إلى باب » - الطلسمات من على خواص الجواهر 
المعدنية » وعلم النجوم » إلى مزج القوى السماوية بالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا 
من هذه الأرضية » وطلبوا لما وق نسخة بدون عبارة «لما» ‏ طالعاً مخصوصاً 
من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة فى العالم . 


7 

فر بما دفعوا الحية والعقرب عن بلد؛ والبق» عن بلد؛ إلى غير ذلك من أمور 
تعرف من عل, الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادئْ الاستعدادت » وم نقف على كبها » وم 
يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد فى بعض 
الأجسام للاستحالة فى الأطوار فى أقرب زمان حبى يستعد لقبول صورة ما كان 
يستعد لها من قبل » وينبض ذلك معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة» وعدم الأنس بالموجودات العالية » والذهول عن 
أسرار الله سبحانه » ف الخلقة والفطرة . 

ومن استقرأ عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من 
معجزات الأنبياء حال من الأحوال . 

# ب 

فإن قيل : فنحن نساعدكي على أن كل ممكن مقدور لله تعالى : 

وم تساعدون على أن كل محال » فليس بمقدور . 

ومن الأشياء ما يعرف استحالها . 

ومنها ما يعرف إمكانها . 

ومنها ما يقف العقل فلا يقضى فيه باستحالة ولا إمكان . 

فالآن ما حد ا محال عندكم ؟ فإن رجع إلى الجمع بين الننى والإثبات فى شىء 
وأحد . 

فقولوا : إن كل شيئين . 

ليس هذا ذاك . 

ولا ذاك هذا . 

فلا يستدعى وجود أحدهم| وجود الآخر . 

وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خلق إرادة من غير علم بالمراد . 

ونخلق علم - وى نسخة بدون عبارة « الآخر وقولوا . . . وخلق علم » - من عير 
حياة . 


ويقدر على أن بحرك يد ميت ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى 


| .م 
صناعات » وهو مفتوح العين .حدق بصره نحوه - وق نسخة بدون عبارة « نحوه )4س 
ولكنه لا يرى ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه . 

وإنما هذه الأفعال المنظومة يخْلقَها الله تعالى مع تحريك يده » والحركة من 
جهة الله تعالى . 

وبتجويز هذا يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية » وبين الرعدة - وق نسخة 
« الرعدية  »‏ فلا يدل الفعل امحكم على العلم )'١‏ ء ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس . 

فيقلب الحوهر عرضاً . 

ويقلب العلم قدرة . 

و1 اد بياضاً . 

والفتريكة رائيعة. 

كما اقتدر على قلب اللحماد حيواناً . 

والحجر ذهباً . 

ويلزم عليه وى نسخة « عنه ) - أيضاً من المحالات » ما لا حصر له . 

جا عد 

اراي أن اغا قي مقدون ها 

وا محال إثبات الشى ء مع نفيه . 

أوتحبوق: تشكفة وى #جاإئنات الأخص مع نى الآعم . 


أو وق نسخة وو »)-_إثبات الاثنين مع نى الواحد . 

وما لا يرجع إلى هذا فليس بمحال . 

وما ليس بمحال فهو مقدور . 

أما الجمع بين السواد والبياض فحال ؛ لأنه ‏ وق نسخة (١‏ لأنا » وفى أخرى 


)١(‏ ن هذا يعنى أن الفعل امحكم ليس يدل على أن فاعله المباشر ليس عالاً وليس قادراً ؛ لأنه قد 


يكون ميتاً كا هو مصرح به فى صدر العبارة . 

ولكن هذا لا يقدح فى دلالة ما فى هذا الكون من حكلة على وجود إله عالم قادر ؛ لأن الميت كان يفعل 
بتسخير عالم قادر . فإذا م يلزم أن يكون المباشر للفعل امحكر عالما ولا قادراً » فمن اللازم أن يكون من هو 
مصدر الفعل فى الواقع ونفس الأمر » عالماً قادراً . : 

فدلالة الفعل المحكر على العالم القادر عقلية . 


م 
«ولا») يفهم من إثبات صورة السواد فى امحل » نى هيأة البياض © ووجود 
السواد . 

فإذا صار نى البياض مفهوماً من إثبات السواد » كان إثبات البياض مع نفيه 
محالا . 

وإثما لا يجوز كون الشخص ف مكانين ؛ لأنا نفهم من كونه فى البيت عدم 
كونه فى غير البيت » فلا بمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه فى البيت المفهم 
لنفيه عنغير البيت . 

وكذلك يفهم من الإرادة طلب معلوم ؛ فإن فرض طلب ولا علم » لم تكن 
إرادة . فكان فيه نى ما فهمناه . 

والحماد يستحيل أن يخلق فيه العلم ؛ لأنا نفهم من الحماد ما لا يدرك ؛ فإن 
خلق فيه إدراك » فتسميته جماداً بالمعهى الذى فهمناه محال . 

وإن ل يدرك فتسميته ‏ وف نسخة « فتسميته الحادث  )»‏ علماً ولا يدرك به 
محلّه شيئًء محال . 

فهذا وجه استحالته . 

وأما قلب الأجناس فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى » فنقول : 

مصير الثبىء شيثاً آخر غير معقول : 

لأن السواد إذا انقلب قدرة مثلا » فالسواد باق أم لا ؟ 

فإن كان معدوماً فلم ينقلب » بل عدم ذاك ‏ وى نسخة « السواد  )‏ ووجد 
غيره ‏ وق نسخة « ووجد القدرة )- . 

وإن كان موجوداً مع القدرة ‏ وق نسخة « وإن كان كلاهها موجوداً» ‏ 
فلم ينقلب » ولكن انضاف إليه غيره . 

وإن ب السواد » والقدرة معدومة » فلم ينقلب بل بى على ما هو عايه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منينّاء أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت صورة 
ولبست صورة أخرى » فرجع الحاصل إلى أن صورة عدمت » وصورة حدثت » 
وم مادة قائمة - وفى نسخة « قديمة  )‏ تعاقبعليها الصورتان . 


هم 
وإذا قلنا : انقلب الماء هواء بالتسخين ٠»‏ أردنا به أن المادة القابلة لصورة 
الماثية خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى . 
فالمادة مشتركة » والصفة ‏ وق نسخة بدون عبارة « أصورة المائية ... والصفة)- 
متغيرة ‏ وق نسخة بدل عبارة « تعاقب عليها . . . متغيرة ) عبارة « تعاقب أن 
تلك المادة القابلة المتغيرة قبلت صورة » وخلعت صورة الماء » هما قلنا قبل  »‏ 
وكذلك إذا قلنا : انقلبت العصا ثعباناً . 
والثراب حيواناً .. 
وليس بين العرض والحوهر مادة مشيركة . 
ولا بين السواد والقدرة » ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة - وق نسخة 
بدون عبارة « ولا بينالسواد والقدرة » ولا بين سائر الأجناس مادة مشيركة  )‏ 
فكان هذا محالامن هذا الوجه - وى نسخة بزيادة « لابين السواد والقدرة 
مادة مشلركة  )‏ نح 
وأما تحريك الله تعالى يد ميت» ونصبه على صورة حى » يقعد ويكتب 
حّى يحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس بمستحيل فى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة مختار » وإنما هو مستنكر ؛ لاطراد العادة خلافه . 
ع ع 
وقولكم : تبطل به دلالة أحكام الفعل على عام الفاعل » فليس كذلك ؛ فإن 
الفاعل الآن - وى نسخة بدون كلمة « الآن» ‏ هو الله تعالى » وهو المحكم » 
وهو فاعل له . 
ع 
وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة امختارة » فنقول : 
إنما أدركنا ذلك من أنفسنا ؛ لأنا شاهدنا منأنفسنا تفرقة بين الحالتين » 
فعبرنا عن ذلك الفارق ‏ وى نسخة « الفرق  »‏ بالقدرة » فعرفنا أن الواقم من 
القسمين الممكنين . 
أحدهما فى حالة . 
والآخر فى حالة . 


5 
وهو إيحاد الحركة مع القدرة عليها فى حالة . 
وإبجاد الحركة دون القدرة فى حالة أخرى . 
وأما إذا نظرنا إلى غيرنا » ورأينا حركات كثيرة منظومة حصل لنا علم 
بقدرما . 
فهذه علوم يخلقها الله تعالى» بمجارى ‏ وف نسخة « لمجارى » - العادات 
يعرف بها وجود أحد قسمى الإمكان » ولا يتبين به استحالة القسم الثانى » 
اس ٠‏ 
 ]5٠١[‏ قلت : 
لا رأى أن - وفى نسخة « بأن» - القول بأن ليس ( شياء 
صفات خاصة ٠»‏ ولا صور عنها تازم الأفعال الخاصة عوجود 
موجود » هو وق نسخة «وهو  )‏ قول فى غاية الشناعة » وخحلاف 
ما يعقله الإنسان ؛ سلمه فى هذا القول» ونقل الإنكار إلى موضعين 
أحدهما : أندقد مكن أنتوجد هذهالصفات للموجود وق نسخة 


« للموجودة  )‏ ولا مركن كنا سر فها جرت به عادته أن يؤثر ‏ وش 

نسخة «أن يوجد) ‏ فيه مثل النار مثلا ؛ فا نه ممككن أن توجد 

الحرارة لها » ولا تحرق ما تدنومنها »وإن كان شأنه أن يحترق إذا 
دنت منه ‏ وق نسخة ( به  »)‏ النار . 

والموضع -- وى ذسخة « والوضع » - الثانى : أنه ليس للصور 
الخاصة عوجود موجود» مادة خاصة . 
١‏ : نند تنا تنا 

فأما القول الأول : فا نه لا يبعد أن تسلمه الفلاسفة له؛ وذلك 

أن أفعاك القاعليق: بين :عتكو نا لأفغال: وى ايفة 0العال له 

عنها ضروريًا لمكان الأمور الى من خارج فلا متنع أن 

يقترن النار بالقطن مثلا » فى وقت ماء فلا تحرقه إن وجد 


7١م‏ 
هنالك - وق نسخة « هناك  )‏ شبىء ما إذا قارن القطن » صار 
غير قابل به للاحراق كما يقال فى الطلق ‏ وق نسخة « النطق » 
5 أخرى المنطق ) وف رابعة « المطلق' » من مع الحيوان 1 
577 

فأما أن المواد شرط من شروط الموجودات ذوات المواد » فثيى ء 
لا يقدر المتكلمون أن ينفوه . 

وذللة أنه كما رفول أب تحافيك:. 

لافرق بين نفينا الشبىء » وإثباته معاً . 

أو نفينا بعضه وإثباته معاً . 

وبى كان قوام الأشياء من صفتين : 

عامة » وخاصة . 

00 يدل علا الفلاسفة بامم الحد المركب عندهم من 
جنس 4 وفصل 9 

فلا فرق قف ارتفاع. المومجود ‏ وق نسخة «الموجودات  )»‏ 
بارتفاع إحدى هاتين الصفتين . 

مثال ذللك أن الإنسان لما كان قوامه بصفتين : 

إحداهما  :‏ وق نسخة «أحد هما) ‏ عامة » وهى الحيوانية 
مكلا ب وق انسحخة ينون كلمة مغلا غاب 

والثانية : خاصة » وهى النطق » فانه كما أنا إذا ‏ وف 
دوه كلمة «إذا) ‏ رفعنا منه ‏ وق دفعة « دفعنا منه » 
وف أخرى «رفعناه منه  »‏ أنه ناطق » لم يبق إنشاناً ‏ وى 
نسخة ( إنسان ) - 


كذلك إذا رفعنا عنه ‏ وق نسخة ( منه) ‏ أنه حيوان . 
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وذلك أن الحيوانية شرط فى النطق ومى ارتفع الشرط » ارتفع 
المشروط . 

فلا خلاف بين المتكامين واافلاسفة فى هذا الباب إلا فى 
أمور جزئية ٠.‏ 

ترى الفلاسفة أن الصفات العامة فها شرط كالصفات الخاصة 
حوف كةو المواقاك اللاضة» نه 

ولا يرى ذلك المتكلمون . مثل أن الحرارة والرطوبة هى 
عند الفلاسفة من شرط ال حياة فى الحى الكائن - وق نسخة بدون 
كلمة (١‏ الكائن  »‏ الفاسد ؛ لكومهما - وق نسخة « لكونها») ‏ 

من الحياة » كحال الحياة مع النطق . 

والمتكلمون لا وق نسخة «ولا)» ‏ يرون ذلك ؛ ولذلك 
ما تسمعهم يقولون : ليس من شرط الحياة عندنا اليأة والبلة 
وق نسخة « البلية » وى أخرى ١‏ والعلة » وفى رابعة بدون الجميع 5 

وكذلك التشكل وق نسخة ( الشكل) عندههم شرط 
من شروط الحياة الخاصة بالموجود ذى الشكل ؛ وذلك أنه لو لم 
يكن شرطاً » لأمكن أحد أمرين : - وق نسخة «الأمرين )ده 

إما أن توجد اللااصة بالحيوان » ولا يوجد فعلها أصلا . 

وإما أن لا توجد . 

مثال ذلك أن اليد عندهم هى ‏ وف نسخة «هى عندهم' 

2 أنخرى 7 عدم ادل العمل وق نسخة ( الفعل )ا الى 
مها يصدر عن الإنسان الأفعال العقلية » مثل الكتابة وغير ذلك 
9 الصنائع ْ 

فإن أمكن وجود العقل ‏ وى نسخة « الفعل  »‏ فى الحماد 


4م 
وق نسخة «الحمار» ‏ أمكن أن يوجد العقل من غير أن يوجد 
-وق نسخة بدون عبارة و العقل من غير أن يوجد  »‏ فعله الصادر 

مثل ما لو أمكن أن توجد حرارة » من غير أن تسخن ما شأنه 
أن در وى نسخة (يتسخن ») وق أخرى بدون عبارة 
ها شآنة أن سحن ات فا .: 

وكل - وف نسخة « فكل ») - موجود عندهم له كمية تحدودة » 
وإن كان لما عرض موجود موجود عندهم وق نسخة بدون 
عبارة ( عندهم ) 00 

وله عادووة القن وز ختانا للا عرس ناض : 

وكذلك ‏ وق نسخة «(«و) أنية كون الموجودات اعتادهي 
محدودة »وزمان بقاكما محدود ٠»‏ وإن كان لما عرض أيضاً لكنه 
محدود . 

اخ » 

ولاخلاف - وف نسخة ١‏ انحتلاف » - بينهم أن الموجودات 
الى تشيرك فى مادة واحدة » أن المادة الى مهله الصفة » مرة 
تقبل إحدى الصورتين » ومرة تقبل مقابلها حول تيك اومقانل ا 6 
كالحال عند فى صور - وق نسخة « صورة » وق أخرى بدون 
العبارتين - الأجسام البسيطة الأربعة الى هى : 

النار » والمواء » والماء » والأرض . 

وإئما الخلاف ‏ وق نسخة بزيادة « فيه  )‏ فما ليس له مادة 
مشتركة » أو - وق نسخة (أو ما) ‏ موادها محتلفة » هل هل ممكن 
أن يقبل بعضها صور بعض ؟ 


م٠‎ 


مثال ذلك ما شأنه أن يشاهد غير قابل لصورة ما من الصور 
إلا بوسائط كثيرة ٠‏ هل مكن فيه أن بقبل الصورة الأخيرة 
بلا وسائط ؟ 

مثال ذلك أن الاسطقسات تركب حبى يكون ‏ وق نسخة 
ب 3 نداغها لنافة 0 9 يغتذى منه الحيوان »2 فيكون 
ادم ود 2 م يكون - وى نسخة «يتكون) ‏ من المى 
والدم .- وى نسخة « من الدم والمبى » - حيوان كما قال - وى 
نسخة ( قاله  »‏ سبحانه . 

(وَلَقَدَ خَدَقَنا الْإِنْسَانَ م سَلالَةٍ من 
0 ف كَرَار مكين ٠ ٠‏ ثم حَلَفمَا النطقة عَلَمَ 


عله مضغة » فَدَلقَنا المضعّة عظاماً » فكسونا 


مضه لع 5 .هس ىر 


الْحَالقِينَ م" 

فالمتكلمون 00 إن صورة الانسان يمكن أن تحل فى 
العراب من غير هذه الوسائط الى تشاهد . 

والفلاسفة يدفعون هذا » ويقولون : لوكان هذا ممكناً : 
لكانتك الدكية فى أن يخلق الإنسان دون هذه الوسائط ‏ وق 
زسكحة بدون عبارة ) الى تشاهد 0 . . هذه الوسائط ات 

ولكان خالقه ‏ وق نسخة « خالقها ) ببذه الصفة هو وق 

نسخة بدون كلمة ١هوعي‏ أحسن الخالقين » ؛ وأقدرهم . 

وكل واحد من الفريقين بلع فى أن ها يقوله معروف "كمه 2 
مي دليل على مذهبه . 


ونث اشسعقت ستفت قلبك » فا أنبأك » فهو فرضك - وى نسخة 


)١1(‏ الآيات ؟١‏ » ١4 » ١٠‏ من سورة المؤمنون (7؟1). 


١5م‏ 
« غرضاك  )‏ الذى بجب اعتقاده . وهو وفى نسخة « وهذا )- 
الا ىكلفك ب نوق نسيظة و كلقع 0 منزياه. © والئد يجتعلنا وإبالات بوفن 
نسخة « يجعلك وإيانا  »‏ من أهل الحقيقة واليقين . 
07 05 
وقل ذهب بعص الإسلاميين وق نسخة ( الإسلام ع ال 
أن الله تعالى يوصف بالقدرة على اجماع تاوق لاسفخة 7 إجماع ا 
المتقابلين . ش 
وشينهم أن قضاء ‏ فى نسخة «أن قضبى) ‏ العقل منا 
بامتتاع: للذث »زعا حو لى > طح عله الح 00 
بقضى با مكان ذلك لا أ أنكر ذلك» ولحوزه - وق نسخة ( يجوزه ) 
وهؤلاء يلزمهم أن لا يكون للعقل طيعة ال بن 
ولا يكون الصدق الموجود فيه تابعاً لوجود الموجودات - وفى نسخة 
) الموجود ]) :يسم 
فأما المتكلمون فاستحيوا من هذا القول » ولو ركبوه لكان 
ارط 0 من الإبطالاات الواردة علهم فى هذا الباب من 
خصومهم ؛ لأنهم يطلبون بالفرق بين ما أثبتوا من هذا الحنس ء 
وبين ما نفوه » فيعسر عليهم بل لا يجدونه إلا أقاويل ثموهة 
م وق نسخة ( موشهمة  )‏ 
ولذلك نجد من حذق ‏ وق نسخة «وخرق) ‏ ىق صناعة 
الكلام قد لحأ أن ينكر الضرورة الى 
بين الشرط » والمشروط . 
وبين الشىء وحده . 
وبين الى ء وعلته - وق نسخة ( وغيره) - وبين الشىء ودليله. 


م6١‎ 


وهذا كله تبحر - وى نسخة لايجوز إلا  )‏ فى رأى 
السوفسطائيين فلامعنى له . والذى فعل هذا من المتكلمين هو أبو 
المعالى . 


0 0 

والقول الكلى الذى يحل هذه الشكوك : أن المومجودات تنقسم : 

إلى متقابلات وإلى متناسبات . 

فلو جاز أن تفترق اللمتناسبات » لحاز أن تجتمع - وق 
نسخة « تجمع  )‏ المتقابللات . 

لكن لا تجتمع المتقابلات . 

فلا وق نسخة « ولا ) - تفيرق المتناسبات . 

هذه هى ‏ وف نسخة بدون كلمة «هى)» ‏ حكمة الله 
تعالى فى الموجودات » وسنتة فى المصئوعات . 

[وَلَن تجد ل له تبديلاً |. 

وبا دراك 5 المدكمة »كان العقل عقلا فى الإنسان . 

ووجودها هكذا فى العقل الأزلى » كان علة وجودها فى 
الممجودات . 

ولذلك» العقل ليس بجائزء فيمكن أن يخلق على صفات 
محتلفة كما توهم ذلك ابن حزم - وق نسخة بزيادة ١‏ والله أعلم ا 


11م 


المسألة الثانية * 
فق تعجيزهم 

عن إقامة البرهان ‏ وى نسخة « الدليل » - العقلى 

وق نسخة بدون كلمة «العقلى)» ‏ على أن النفس 

الإنسالى ‏ وف نسخة «١‏ الإنسانية  )‏ جوهرروحاق 

قام بنفسه » لايتحيز » وليس جسم ء ولا هو -- وى 

نسخة بدون كلمة « هو ») - منطبع فى الحسم » ولا 

هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه » "كنا أن الله 

تعالى ليس خارج العالم » ولا داخل العالم » وكذلك 

وق نسخة « وكذا  »‏ الملائكة عندهم 
نا ننه لفن 
 )][‏ والحوض - وق نسخة « ولحوض »- فى هذا يستدعى شرح 
وق نسخة « يستدعى )وق أخرى « استدعى ») بدون كلمة ( شرح هآ مذهبهم 
فى القوى الحيوانية » والإنسانية . 


# 
محركة . 
ومدركة . 


والمدركة قسمان : 
ظاهرة : 
وباطنة . 


» وق نسخة ( .سألة) وفى أخرى ( المسألة الثامنة عشر) . 
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والظاهرة : هى الحواس الحمس - وفى نسخة «١‏ الحمسة» ‏ وهى معان 
- وفى نسخة و معالى ») - منطبعة فى الأجسام : أعبى هذه القوى + 

وأما الباطنة : فثلاث- وف نسخة « فثلاثة  »‏ 

إحداها : القوة الحيالية فى مقدم الدماغ » وراء القوة الباصرة . وفيه تق صور 
الأشياء المرئية» بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها ما تورده الحواس االخمس » 
فتجتمع فيه » ويسمى١‏ الحس المشترك »- لذلك وق نسخة بدون عبارة «لذلك »- 
ولولاه لكان من رأى العسل الأاييض » ولم ‏ وق نسخة «(لم )0‏ يدرك حلاوته 
إلا بالذوق ؛ فإذا رآه ثاني] لا يدرك حلاوته مالم يذق كالرة الأول . 

ولكن - وى نسخة « ولا كان ) د فيه معبى يحم بأن هذا الأبيض هو 
الحلوع فلا بد وأن يكون عنده حاكر قد - وفى نسخة «وقد» ‏ اجتمع عنده 
الأمران : أعى اولان , حى قضى ‏ وق نسخة « يقضى  )‏ عند وجود 


والثانية : القوة العية » وهى الى قدراة المعانى . 
وكأن القوة الأول تدرك الصور 


والمراد بالصور ما لا بد لوجوده من مادة » أى جسم . 

والمراد بالمعانى ما لا يستدعى وجوده جسماء ولكن قد يعرض له أن يكون فى 
جسم » كالعداوة والموافقة ‏ وى نسخة « كالعداوة والمرافقة » وى أخرى « كالموافقة 
والعداوة» ‏ فإن الشاة تدرك من الذئب لونه » وشكله » وهيأته . وذلك لا يكون 
إلاقى جسم 

وتدرك أيضاً كونه مخالفاً لما وف نسخة بدون عبارة ولا  »‏ . 

وتدرك السخلةشكل الم ولونها - وى نسخة « ولونه  »‏ ثم تدرك موافقتها 
وملاءمها ‏ وق نسخة(«موافقته وملاءمته  »‏ ولذلك مهرب - وق نسخة« لا تقرب ) - 
من الذئب » وتعدو خلف الأم . 

وانخالفة والموافقة ليس من ضرورنها أن تكون فى الأجسام » لا كاللون والشكل » 
ولكن قد يعرض ا أن تكون فى الأجسام - وق نسخة بدون عبارة « لا كاللون 
والشكل 1 . أن تكون فى الأجسام أب أرضا .. 


/1 

فكانت هذه القوة مبايئة للقوة الثانية » وهذا محله التجويف الآخير من 
الدماغ . 

وأما الثالثة  :‏ وق نسخة « الثالثة » وى أخرى القوة الثالثة  »‏ فهى 
القوة الى تسمى فى الحيوانات ( متخيلة ) وفى الإنسان ( مفكرة) وشأنها أنتركب 
الصور المحسوسة بعضها مع بعض » وتركب المعانى على الصور 

وهى فى التجويف الأوسط بين حافظ الصور وحافظ المعانى ؛ ولذلك يقدر 
الإنسان على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه رأس إنسان وبدنه بدن فرس » 
إلى غير ذلك من التركيبات » وإِذلم يشاهد مثل ذلك . 

والأول أن تلحق هذه القوة بالقهى ‏ وف نسخة « بالقوة» ‏ المحركة » هما 
وق نسخة بدون عبارة « كما  »‏ سيأتى لا بالقهى - وى نسخة ١‏ القوة » 

المدركة - وق#نسخة «الركبة ». : 

وإتما عرفت مواضع هذه القوى بصناعة الطب ؛ فإن الآفة إذا 9 مهذه 
التجويفات اختلت - وفى نسخة « اختلفت  »‏ هذه الأمور 


تنخ تنا فنا 
ثم زعموا أن القوة الى تنطبع فيها صورالمحسوسات ء بالحواس الحمس تحفظ 
تلك الصورححبى لا تذهب - وق نسخة « تبى ) - بعد القبول . 
والشنىء يحفظ الشىء لا بالقوة التى بها يقبل ؛ فإن الماء يقبل ولا يحفظ » 
والشمع يقبل برطوبته » ويمحفظ بيبوسته » بحلاف الماء . ٠‏ ْ 
فكانت الحافظة ببذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه ( قوة حافظة  )‏ وق 
نسخة ( القوة الحافظة » . 
وكذلك ‏ وفى نسخة « وكذا ) - المعالى تنطبع فى الوهمية وتحفظها قوة تسمى 
( ذاكرة) فتصير الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ضم إليها ( المتخيلة ) 
خمسة . كما كانت الظاهرة خمسة . 
كن 


وأما ‏ وى نسخة « أما  »‏ القوى المحركة : فتنقسم إلى : 


كلم 


محركة » على معبى أنها باعثة على الحركة . 

وإلى محركة على معبى أنها مباشرة الحركة فقط . 

واحركة على أنها باعثة »ء هى القوة التزوعية - وى نسخة « المتزوعية  »‏ 
الشوقية » وهى الى إذا ارتسم فى القوة الحيالية الى ذكرناها صورة مطلوب » أو 
مهر وب عنه » بعثت القوة الحركة” الفاعلة على التحريك . 

وها شعبتان : 

شعبة : تسمى ( قوة شهوانية ) وهى قوة تبعث على تحريك يقرب به من 
الأشياء المتختلة ؛ ضرورية » أو وى نسخة بدون كلمة « أو » - نافعة - وق 
نسخة ( تابعة » وق أخرى بزيادة « أوسارة  »‏ 

طلباً للذة . 

وشعبة : تسمى ( قوة غضبية ) - وى نسخة «(قوة عصبية  )‏ وهى قوة تبعث 
على تحريك يدفع - وى نسخة ١‏ ترفع» ‏ به اثثىء المتخيل »ع ضارا » أو 
مفسداً ‏ وق نسخة « مفيداً  »‏ طلا للغلبة . 

وبهذه القوة يتم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادة . 

* 

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهى - وق نسخة و وهى ) - قوة تنبعث فى 
الأعصاب والعضلات » من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات 
المتصلة بالأعضاء إلى جهة الموضع الذى فيه القوة » أو ترخيها وتمددها - وى نسخة 
وأو تمددها  »‏ طويلا فتصير الرباطات والأوتار - وى نسخة « الأوتار 
والرباطات  »‏ إلى خلاف الجهة . 


جد عد 
فهذه قوى النفس ا حيوانية على طريق الإجمال » وترك التنفصيل . 
جد جد عد 


فأما النفس العاقلة  :‏ وفى نسخة « القابلة  »‏ للأشياء وف نسخة « العاقلة 
الإنسانية 4 لد المسهاة د 2 الناطقة» وق نسخة ١‏ الناطمة 0( وف أخرى 2 ناطقة » - 
عندهم » والمراد بالناطقة العاقلة ‏ لأن النطق - وق نسخة بدون كلمة « النطق » - 


48117 
نسخة « فينسب »© إليه » فلها قوتان : 
قوة عالمة . 


وقوة عاملة . 
وقد تسمى كل واحدة عقلا » ولكن باشتراك الاسم . 
فالعاملة : قوة هى مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 


المستنبط ترتيبها بالروية الخاصة بالإنسان . 

وأما العامة : فهى الى تسمى ( النظرية ) وهى قوة من شأنها أن تدرك حقائق 
المعقولاات المردة عن المادة » والمكان » وابلحهات . 

وهى القضايا الكلية النى يسميها المتكلمون - وفى نسخة بدونكلمة: المتكلمون  »‏ 
و أحوالا » مرة و ( وجوها ) أخرى . 

وتسميها الفلاسفة و الكليات الغردة ) . 


فإذن للنفس قوتان بالقياس إلى جنبتين - وى نسخة « جنبى 29 : 

القوة النظرية بالقياس - وف نسخة « وبالقياس  »‏ إلى جنبة الملائكة ؛ إذ بها 
تأخذ من الملائكة العلوم الحقيقية . 

وينبغى أن تكون هذه القوة دائمة القبول من جهة فوق . ' 

والقوة العملية لا بالنسبة إلى أسفل ء» وهى جهة البدن » وتدبيره »ء وإصلاح 
الأخلاق . وهذه القوة ينبغى أن تتسلط ‏ وق نسخة « تسلط  »‏ على سائر القهى 
البدنية » وأن تكون سائر القوى متأدبة بتأدييها » مقهورة دوبها » حى لا تنفعل 
ولا تتأثر هى عنها » بل تنفعل تلك القوى ‏ وى نسخة « القوة» ‏ علها ؛ لثلا 
نحدث فى النفس من الصفات البدنية هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون 
هى الغالبة ليحصل - وف نسخة « فتحصل ») - للنفس بسببها هيئات تسعى 
فضائل . 

ند تند لفن 


فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية والإنسانية » وطولوا بذكرها » مع 
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الإعراض عن ذكر القوى ‏ وفى نسخة بدون كلمة « القوى  »‏ النباتية ؛ إذ لا 

- وى نسخة « ولا  )‏ حاجة إلى ذكرها ‏ وفى نسخة « لذكرها » - فى غرضنا . 
وليس شبىء مما ذكروه مما يحب إنكاره فى الشرع ؛ فإنها أمور مشاهدة أجرى 

لاتغا العادة ا 


ساد 
وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم معرفة كون النفس جوهراً قائماً بنفسه . 
ببراهين العقل » ولسنا نعترض - وق نسخة بدون عبارة « على دعواهم معرفة كون 
النفس . . . ولسنا نعترض » - اعتراض من يبعد ذلك من قدرة الله تعالى » أو 
يرى أن الشرع جاء بنقيضه »ء بل ربا يتين - وق نسخة « نبين ) فى تفصيل 
- وف نسخة « يتبين تفصيل » - الحشر والنشرء أن الشرع - وى نسخة بدون 
عبارة « جاء بنقيضه » .بل رعا يتبين . ٠‏ . أن الشرع © مصدق له ع ولكنا 
وق نسخة «١‏ ولكن  »‏ ننكر دعواهم دلالة مجرد العقل عليه» والاستغناء عن 
الشرع فيه . 
فلنطالبهم بالأدلة » وهم فيه وفى نسخة « فيها » وى أخرى بدون العبارتين ‏ 
براهين كثيرة بزجمهم - وى نسخة « لزعمهم ) 


*# ا د 


5 ]ندقلت :: 

هذا كله ليس فيه إلا حكاية مذهب الفلاسفة فى هذه 
القوى » وتصويرهء إلا أنه اتبع فيه وق نسخة « اتبع مذهب )ا 
ابن سينا » وهو يخالف ‏ وق نسخة « مخالف» ‏ الفلاسفة فى أنه 
يضع فى الحيوان قوة غير القوة (المتخيلة ) يسمها (وهمية) , 
عوض الفكرية فى الإنسان . ْ 

ويقول : إن اسم (المتخيلة ) قد يطلقه القدماء على هذه 
القوة » وإذا أطلقوه علبا : 


« 
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كانت ( المتخيلة ) فى الحيوان » بدل ( المفكرة ) . 

وكانت رف البطن الأوسط من الدماغ , 

وإذا أطلق اسم ( المتخيلة ) على الى تخص - وى نسخة 
١‏ تحصل » - الشكل » قيل فها : إنها فى مقدم الدماغ . 

ولا خلاف أن ( الحافظة ) و ( الذاكرة ) هما فى المؤفخر من 
الدماغ - وى نسخة بدون عبارة ‏ « وإذا أطلق اسم المتخيلة على 
الى تخص . . . هما فى المؤخر من الدماغ  »‏ وذلك أن الحفظ 
والذكر هما 

اثنان بالفعل . 

واحد بالموضوع . 

والظاهر من مذهب القدماء أن ( المتخيلة ) فى الحيوان هى 
الى تقضى على أن الذئب من الشاة عدو » وعلى السخلة أنها 
ضرق : ش 

وذللك أن ( المتخيلة ) هى قوة دراكة ‏ وفى نسخة ١‏ إدرا كية ) 
وف أخرى «إدراك  )‏ فالحكم لا ضرورة من غير أن يحتاج 
إلى إدخال قوة غير المتخيلة . 

وإتما كان بمكن ما قاله ابن سينا لو لم تكن القوة المتخيلة 
دراكة ‏ وى نسخة « داركة ) فلا معبى لزيادة قوةغير ( المتخيلة ) 
فى الحيوان » وخاصة ‏ وفى نسخة « وبخاصة  »‏ فى الحيوان الذى 
صنائع كثرة بالطيع . 

وذلك أن الخيالات فى هذه وفى نسخة « اليالات غر 
هذه  )‏ غير مستفادة من الحس » وكأنها إدراكات متوسطة بين 
الصورة المعقولة والمتخيلة . 


م٠”‎ 

وقد تلخص أمر هذه الصورة - وق نسحخة «الصور) ‏ ىق 
الحس والمحسوس »2 فلنخل عن هذا » فى هذا الموضع ٠»‏ ونرجع 
إلى النظر فما يقوله هذا الرجل فى معاندة القوم . 


نبز تنا ننا 
[5ع قال أبو حامد : 
الرهان' الأول 


قوم : إن العلوم العقلية تحل النفوس - وف نسخة « الأنفس » وق أخرى 
« النفس  )‏ الإنسانية ‏ وى نسخة « الإنسانى » - وهى محصورة » وفها ‏ وق 
نسخة « فيها» ‏ أحاد لا تتقسم » فلا بد وأن يكون محلها - وفى نسخة « محله » - 
أيضاً لا ينقسم . 

البح شيع 

فدل أن محله ‏ وفى نسخة « محلها  »‏ شىء لا ينقسم . 

ويمكن إيراد هذا على - وق نسخة «على هذا» وى أخرى «على هذا 
على  »‏ شرط المنطق بأشكاله - ولكن أقربه أن يقال : 

إنكان محل العلم جسماً منقسما فالعلم الخال فيه أيضاً منقسم . 

لكن العلم الحال غير منقسم . 

فال ليس جسما . 

وهذا هو قياس شرطى استثى فيه نتقيض التالى : فينتج نقيض المقدم بالاتفاف . 

فلا نظر فى صعة شكل القياس . 

ولا أيضاً فى المقدمتين . 

فإن الأول وق نسخة بدون كلمة « الأول » - قولنا : 

إن كل حال فى منقسم ينقسم لا محالة بفرض - وق نسخة « بعرض »© - 
القسمة فى محله . 


)١(‏ ف نسخة بدون كلمة ( البرهان ) والمقصود : البراهين على تجرد النفس الإنسانية » وهى عشرةقا دقباعاً. 


م1١‎ 

وهو أولى - وى نسخة « وهو أول » وى أخرى « هو أول » وى رابعة ١‏ وهو 
محل » لا يمكن التشكيك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الادى . 

وهولا ينقسم » لآنه لو انقسم إلى غير نباية كان محالا » وإن كان له مباية 
فيشتمل على آحاد لا محالة لا تنقسم : 

وعلى اللحملة : نحن نعلم أشياء ولا نقدر أن نفرض زوال بعضها » وبقاء 
البعض من حيث إنه لا بعض لا . 

5-5 

والاعتراض : - وق نسخة « ويبى الاعتراض » - على مقامين : 

المقام الأول : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : خل العا جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا يبق بعده إلا استبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها فى جوهر فرد » . 
وتكون ‏ وف نسخة « وتببى  »‏ جميع اللجواهر المطيفة به وق نسخة « بها  »‏ 
معطلة مجاورة . 

والاستبعاد لا خير فيه ؛ إذ يتوجه على مذهبهم أيضاً أنه كيف تكون النفس 
شيثاً واحداً » لا يتحيز » ولا يشار إليه ؟ ولا يكون داخل البدن » ولا خارجهء 
ولا متصلا بالحسم » ولا منفصلا عنه ؟ 

إلا أنا لا نؤثر هذا المقام ؛ فإن القول فى مسألة ‏ وق نسخة بدون كلمة 
ومسألة» ‏ الحزء الذى لا يتجزأ طويل » وهم فيه أدلة هندسية » يطول الكلام 
عليها . | ظ 

ومن جملها قولم : جوهر فرد » بين جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه 
عين ما يلاقيه الآخر ؟ أو غيره ؟ 

فإن كان عينه » فهو محال ؛ إذ يلزم منه تلاق الطرفين ؛ فإن ملاق الملاق 
ملاق . 

وإنكان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام . 


يفن ظ 
وهذه شببة١')‏ يطول حلها »وبنا غنية من الحوض فيها فلنعدل - وق نسخة 
« فلنعد  »‏ إلى المقام الآخر - وفى نسخة « مقام آآخر  »‏ 
تنو تند اين 
المقام الثانى : أن نقول : ما ذكرتموه من أن كل حال فى جسم » فينبغى أن 


باطل عليكرم بما تدركه القوة الوهمية ‏ وى نسخة بدون كلمة « الوهمية »؛ - من 
الشاة من عداوة الذئب ؛ فإها فى حكم شىء واحد لا يتصور تقسيمه ؛ إذ ليس 
للعداوة عض » حى يقد ر إدراك بعضه » وزوال بعضه . 

وقد حصل إدراكها فى قوة جسمانية عندكم ؛ فإن أنفس - وق نسخة 
« نفوس ») وق أخرى « نفس »© - البهائم منطبعة فى الأجسام » ولا حد.وق لسكخة 
ولا  )‏ تبى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه . 

فإن أمكنهم ‏ وفى نسخة « أمكنه  »‏ أن يتكلفوا تقدير الانقسام فى المدركات 
بالحواس الحمس ء و بالحس المشيرلك» و بالقوة الحافظة الصور. فلا يمكنهم- وف نسخة 
« يمكنكم #اس تقيذيو الانقسام فى هذه - وق نسخة دق قوة» ‏ العانى الى ليس 
من شرطها أن تكون فى مادة . 

فإن قيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة » المجردة عن المادة » بل تدرك 
عداوة الذئب المعين المشخص ٠‏ مقروناً بشخصه وهيكله . 

والقوة العاقلة تدرك الحقائق مجردة عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب » وشكله » ثم عداوته . 


فإن كان اللون ينطبع فى القوة الباصرة » وكذا الشكل » وينقسم بانقسام حل 
البصر » فالعداوة بماذا تدركها ؟ 

فإن أدرك جسم » فلينقسم . وليت شعرى ؟ ! ما حال ذاك الإدراك إذا قسم ؟ 
وكيف يكون بعضه ؟ أهو إدراك لبعض العداوة ؟ فكيف يكون لما بعض - وف 
نسخة بدون عبارة « فكيف يكون لها بعض؟ )- أوكل قسم إدراك لكل العداوة ؛ 


)١(‏ انظر - إن أردت -ها أورده الغزالى هذا اللصوص موضحاً مستوق فى كتابه (مقاصد 
الفلاسفة) ثم ما أوردناه نحن من نقد له ء فى حواشيه » طبع دار المعارف . 


1م 
فتكون العداوة معلومة مراراً بشبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام امحل . 
فإذن هذه شبهة مشكلة لم » فى برهانهم ‏ فلا بد من الحل - وف نسخة « الحلل 
وى أخرى « المحال» ‏ . 
ع * 
فإن قيل : هذه مناقضة ف المعقولات » والمعقولات وف نسخةو ق المعقولات 
اله 3و اع بدون «البى » وبدون « ولمعقوللات  »‏ لاتنقض ؟ فإنكم 
مهما لم تقدروا على الشك فى المقدمتين » وهو : 
أن العلم الواحد لا ينقسم . 
ونان ارقم لا قوم جني مش : 
لم مكنكم ‏ وق نسخة « يمكهم » - الشك ف النتيجة . 


والحواب : أن هذا الكتاب ما صنفناه إلا لبيان التهافت والتناقض فى كلام 


الفلاسفة » وقد حصل به - وق نسخة بدون عبارة « به  »‏ إذ انتقض به - وف 
نسخة بدون عبارة « به  »‏ أحد الأمرين : 

إما ما ذكروه فى النفس الناطقة . 

أو ما ذكروه ‏ وف نسخة « ذكره  )‏ فى القوة الوهمية . 


# ا د 
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ثم نقول : هذه المناقضة تبين أهم غفلوا عن موضع يلتبس فى القياس . 

ولعل موضع الالتباس قوم : إن العلم منطبع فى اسم انطباع اللون فى المتلون » 
وينقسم اللون بانقسام المتلون » فينقسم العلم بانقسام محله . 

والخلل فى لفظ الانطباع ؛ إذ يمكن أن لا تكون نسبة العلم إلى محله . كنسبة 
اللون إلى المتلون » حبى يقال : إنه منبسط عليه ومنطبع فيه » ومنتشر فى جوانبه » 

فلعل نسبة العلم إلى محله على وجه آخر ؛ وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام 
عند انقسام ا محل » بل نسبته إليه كنسبة إدراك - وفى نسخة بدون كلمة « إدراك ‏ 


العداوة إلى الجسم : 


م 
ووجوه نسبة الأوصاف إلى محلها ليست محصورة فى فن واحد » ولا هى معلومة 
فالحكم عليه دون الإحاطة بتفصيل النسبة حكم غير موثوق به . 
وعلى الحملة : لا ينكر أن ما ذكروه » مما يقوى الظن » ويغلبه » وإنما ينكر 

كونه معلوماً علماً يقينيا ‏ وى نسخة « يقيناً علماً» ‏ لا يجوز الغلط فيه ) 

ولا يتطرق إليه الشك . وهذا القدر ‏ وى نسخة « الغير  »‏ يشكك - وق نسخة 

« مشكك  )‏ فيه . 

جد يد 
11 فلت 
أما إذا أخذت المقامات البى استعمل الفلاسفة فى هذا الباب 

مهملة ؟ فان المعاندة الى 3 خاو تسحخة « استعمل ) 5 

أبو حامد تلزمها . 
وذلك أن قولنا :. كل ما حل من الصفات ف جسم » فهو 

منقسم بانقسام ا حسم ؛ فارنه يفهم منه معنيان ‏ وق نسخة 

( معنيين  )‏ : 
أحدهما : أن يكون حد الحزء من تلك الصضفة الحالة فى الحزء 

من الحسم » هوحد الكل . 
مثل حال البياض فى الحسم المبيض» ف كل جزء من البياض 

الخال فى الحسم المشار إليه » يوجد حده وح د جميع البياض » 

حد | واحداً بعينه . 
والميى الثانى : أن تكون الصفة متعلقة بجسم دون شكل 

مخصوص .. 
وهذه هى أيضاً منقسمة بانقسام الحسم لاعلى أن مقدار حد 

الكل منها والخزء » حد ‏ وق نسخة بدون كلمة و حد» ‏ واحد 


5م 
بعينه » مثل قوة الإبصار الموجودة فى البصر » بل عبى أنها تقبل 
الأقل والأكثر من قبل 5 وف نسخة بدون كلمة «قبل») ‏ 
ول موضوعها الأقل والأكثر ؛ ولذلك كانت قوة الإبصار 


ظ تت 2 نسعخة ( للإيصار )ا لد ىَْ الأصحاء أقوى وق نسعخة 


0 قوى, ) سد مهأ فَْ المرضى : وق الشياب تٍِ وق نسيخة )0 ف الشاب) تٌّْ 
أقوى ممبأ ف ارم : 


والى تعم هاتين القوتين أنبها شخصيتان : 

أعنى الى تنقسم بالكمية » ولا تنقسم بالماهية - وفى نسخة 
« والماهية  »‏ 

أعى عا 


إما أن تببى واحدة با لحد والماهية . 

أو تبطل - وق نسخة « تتصل») - 

وى تنقسم إلى جزء ما - وى نسخة و حد ما» ‏ بالكمية » 
وهى واحدة بالحد والماهية » ولا تنقسم إلى أى جزء اتفق . 

وهذه كأنها إنما تخالف الأول فى الأقل والأكثر ٠‏ وأن 
الحزء الذاهب منه ليس فعله فعل الباق ؛ فاان فعل الذاهب 
من البصر الضعيف » ليس يفعل فعل البصر الضعيف ٠‏ _ 

ويجتمعان وف نسخة « يجتمعان» - بأن اللون أيضاً ليس 
ينقسم بانقسام موضوعه إلى أى جزء اتفق . 

وحده ‏ وق نس حخة ( حده ) وق أنخرى « حد  )‏ باق بعينه » 
بل التمبوج القسمة إلى جزء - وق نسخة «حد) ‏ إن انقسم إليه 
فسد اللون . 

وإنما الذى يحفظ القسمة دائماً هو طبيعة المتصل با هو 


كم 
متصل ‏ وق نسخة بدون عبارة « ما هو متصل )1 أعبى صورة 
الاتصال . 
تنيز تنا نا 

فهذه المقدمة إذا ‏ وق نسخة « إذ )وفى أخرى « إذا كانت)_ 
وضعت هكذا » كانت بينة بنفسها » أعبى أن كل ما يقبل 
القسمة مبدين النوعين من القسمة ‏ وق نسخة بدون عبارة « من 
القسمة  )‏ فحله جسم من الأجسام . 

وعكسه أيضاً بين وهو أن : 

كل ما هو ى جسم فهو يقبل الانقسام بأحد هذين 
النوعين من الانقسام 5 

وإذا صح هذا » فعكس نقيضه صادق » إن كنت تعوف 
ما هو عكس النقيض » وهو أن : 

ما لا وق نسخة بدون كلمة «لا) ‏ يقبل الانقسام بأحد 
هذين الوجهين » فليس يحل فى - 

وإذا أضيف إلى هذا » ما هو بين أيضاً من أمر المعقولات 
الكلية » وهو اع 98 

ليست تقبل الانقسام بواحد من هذرين الوجهين 5 

إذ ‏ - وق نسخة (إذا)» ‏ كانت لسبت صورأ شخصية . 
فبين” أنه يلزم عنه أن المعقولات ليس محلها جسما من الأجسام . 
ولا القوة علمها - وى نسححخة ( عا  )‏ قوة فى جسم . 

0 أن يكون حلها قوة ة روحانية 4 تدرك ذاعا وغيرها . 

وأما أبو حامد » فلما أذ النوع الواحد من نوعى الانقسام : 
ونفاه عن المعقولات الكلية » عاند بالقسم الثانى الموجود فى قوة 
البصر 4 وقوة التخيل فاستعمل قُْ ذلاك قولا سفسطائيًا . 


هذا 
انس أغمض وأشرف وق نسحخة ( أشرف وأغمض)- 
وشخ 00 .فا نه لم يأت برهان ابن سينا على وجهه . 
58 أن اأرجل إا بى برهانه على أن قال : 
إن العولات إن «الكاحالة وق تسق :قاد يخلى : 
أن تحل عاتن اذى دعر سم + 
أ 
أو إلى متتس . : َ ْ | 
م أبطل أن تحل فى شى ء - وى نسخة « يحل شىع) غير 
ا 
م اام 
فلما أبطل هذا نبى - وفى نسخة « بتى  »‏ أن يكون العقل » 
إن كان يحل فى جسم . أن يحل منه ف شىء غحر - وق نسخة 
دون لماعتن اد 3 
ثم أبطل أن بحل من اكيم رق نسحخة دف الحسم ) 
ف 82 3 العبارتين ن سجهيعا 0 شى ع منقسم 5 
00 بحل فى جسم 
نسخة 2 العامة لا يبعد أن 00 نسبة العقل إلى 
اجنم نسسية ة أخرى وق نسعحة يدوك ١ك‏ ) أخرى ) ب وهو بين 
-وق نسخة «مبين ) - أنه إن نسب إلى الحسم فليس ههنا 
إلا نسيتان 8 


إما نسبته ‏ وق نسخة «نسبة) ‏ إليه إلى محل منقسم 
وق يك ١‏ ينقسم ) - 

أو محل غير منقسم 

والذى يم به هذا الرهان أن العقل ليس له ارتباط بقوة من 


فة 
قوى النفس » ارتباط الصورة با محل . 
فاانه إذا 0 0 «إذا )- ادن عنه 2 موتبط 


الريعة 7 وق تسححة لذت عبارة )0 إذا 0 عنه 


المرتبطة بالحسم  )‏ 

ولو كان مرتبطاً بقوة من قوى النفس وق نسخة بدون عبارة 
« ارتباط الصورة با نحل . . . قوى النفس » كما يقول أرسطقة “لم - 
وق نسخة بدون كلمة «ولم) يكن له فعل ‏ وق نسخة ١‏ قوة 
فعل » - إلا بتلك القوة » ولو كان ذلك كذلك » لم تدركه ‏ وى 
نسخة « تدرك  »‏ تلك القوة . 


با 


هذا هو الذى بعتمده أرسطو 7 وف نسخة بدون عبارة م 
يكن له فعل . : أرشطووه ف بيان أن العقل مفارق . 
كنا ينا نا 
فلنذ كر أيضاً العناد الثانى الذى أتى به وفى نسخة « به أتى » 
وفُْ أخرى بدون كلمة «أى ؛ - ف الدليل الثانى الذى استدل به 
الفلاسفة بعد أن تعروف أن أدلهم إذا انتقلت من الصناعة الى 


تخصهاء صارت أعلى مراتها من جنس الأقاويل الحدلية ؛ ولذلك 
كان كتاينا هذاء الغرض منه إتما هوالتوقيف- وق نسحخة« التوفيق)- 


على مقدار الأقاو, بل المكتوبة فيه المنسوبة للفريقين - وق نسخة 
ا لغر قتين ) - وإظهار رأى - ف نسخة «أى » - القولين أحق 


تنخ تنخ كنا 


3 


[ 711 ع قال أبوحامد : 


دليل ثان 
قالوا : إن كان العلم - وى نسخة ١‏ المعيى » وف أخرى ١‏ معبى العالم ) بالمعلوم 
الواحد العقلى» وهوا معلوم - وف نسخة بدونعبارة « وهوالمعلوم  )»‏ امجرد عن المواد 
منطبعاً فى المادة انطباع الأعراض فى اللخواهر ‏ وى نسخة « اللحوهر  »‏ الحسمانية » 
لزم انقسامه بالضرورة ‏ وق نسخة « بالصورة ) - بانقسام الجسم ء 0 
وإنلم يكن منطبعاً فيه » ولا منبسطاً عليه . 
وأستكره لفظ الانطباع فنعدل ‏ وق نسخة « فتنعدل عنه  )‏ إلى عبارة 
أخرى » ونقول : هل للعلم نسبة إلى العالم أم لا ؟ 
وحال قطع النسبة ؛ فإنه إن انقطعت - وى نسخة « قطعت » - النسبة 
عله » فكونه عالاً به لى - وفى نسخة « فلم  »‏ صار أولى من كون غيره - وق نسخة 


7 كونه غير  »‏ به عالاً ‏ وق نسخة بدون عيارة و به » وق أخرى « عالماً به  »‏ 


وإن كان له نسبة فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

إما أن تكون النسبة لكل جزء من أجزاء انحل . 

أو تكون لبعض أجزاء ا محل دون البعض . 

أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء ؛ فإنه إذا لم يكن الاحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة ؛ فإن المجتمع - وق نسخة «المجموع  »‏ من 
المباينات ‏ وى نسخة « المباين  )‏ مباين . 

وباطل أن يقال : النسبةللبعض ؛ فإن الذى لا نسبة له » ليبس هو ق- وف نسخة 
ومن  )‏ معناه فى شبىء » وليس كلامنا فيه . 

وباطل أن يقال لكل جزء مفروض » نسبة إلى الذات . 

لأنه إن كانت النسبة إلى ذات العلم بأسره » لماوع حرف كه إريادة 
«أن» كل واحد من الأجزاء » ليس هو جزء - وق نسخة «جزأ من ) ل 
المعلوم » بل هو - وى نسخة بدون كلمة وهو  »‏ المعلوم » كا هو » فيكون 


ام 
معقولا مرات لا مهاية لها بالفعل . 

وإن كان كل جزء له نسبة أخرى غير النسبة الى - وفى نسخة « الى هى  »‏ 
للجزء الآخر إلى ذات العلم . 

فذات العلم إذن منقسمة فى المعى . 

وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل وجه لا ينقسم فى المعنى . 

وإن كان نسبة كل واحد إلى ثبىء من ذات العلم » غير ما إليه نسبة الآخر , 
فانقسام ذات ‏ وق نسخة ١‏ ذلك » وى أخرى بدون الكلمتين ‏ العلم وكا 
- وق نسخة « بهذه الطريقة  »‏ أظهر » وهو محال . 

ومن هذا يتبيين - وق نسخة « بين  »‏ أن المحسوسات المنطبعة فى الحواس 
ا لحمس » لا تكون إلا أمثلة لصور جزئية » منقسمة . 

فإن الإدراك معناه حصول مثال المدرك فى نفس المدرك » فيكون ‏ وق نسخة 
« ويكون  »‏ لكل جزء من مثال ا محسوس نسبة إلى جزء من الالة الحسمانية . 

0-0 

والاعتراض : على هذا ما سبق ؛ فإن تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة , 
لا يدرأ ‏ وفى نسخة « تدرك » - الشبهة فها ينطبع فى القوة الوهمية للشاة » من 
عداوة الذئب » كما ذكروه ؛ فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه . 

ويازم فى تلك - وق نسخة « ويلزم ترتيب » - النسبة ما ذكرتموه ؛ فإن 
العداوة ليس أمراً مقدراً » له كنية مقدارية » حى ينطبع مثالها فى جسم مقدر 
-وق نسخة « مقدور ) - وتنتسب - وى نسخة ( ونسبة » وق أخرى « وتنسب  »‏ 
أجزاؤها » إلى أجزائه . 

وكون شكل الذئب مقدرا + لا يغنى - وق نسخة «لا يكى  »‏ فإن الشاة 
أدركت شيئاً سوى شكله » وهى ‏ وق نسخة « وهو  »‏ المخالفة » والمضادة » 
والعداوة . 

وهذه العداوة الزائدة ‏ وفى نسخة «والزيادة  »‏ على الشكل » من العداوة ليس - 
وف نسخة « وليس » ا مقدار . وقد أدركته جسم مقدر . 


م 

فهذا ضرورة ‏ وق نسخة « فهذه الضرورة » وى أخرى ١‏ فهذه الصورة  »‏ 

مشكك ‏ وف نسخة « مشككة  »‏ فى هذا البرهان » كا فى الأول . 
' # ع »* 

فإن قال قائل : هلا دفعم هذه البراهين بأن العلم يحل من الجسم ى جوهر 
متحيز ٠»‏ لا يتجزأء وهو الحزء ‏ وى نسخة « الحوهر  »‏ الفرد . 

آنا لأ وفى نسخة «لالآن» ‏ الكلام فى الحوهر الفرد» يتعلق بأمور 
هندسية ل القول فى حلها . 

ثم ليس فيه ما يدفع - وى نسخة ٠‏ يرفع » - الإشكال ؛ فإنه يلزم أن تكون 
القدرة والإرادة أيضاً » فى ذلك الحزء ؛ فإن للإنسان فعلا ‏ وق نسخة « فعل  »‏ 
ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وإرادة . 

ولا تتصور الإرادة » إلا 

وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع . 

والعلم بها ليس فى اليد ؛ إذ لا يزول بقطع اليد ولا إرادتها ‏ وى نسخة ١‏ ولا 
بإرادتما  »‏ فى اليد ؛ فإنه قد يريدها بعد شلل اليد » وتتعذر ‏ وى نسخة 
«ويتقدر ) وق أخرى « ويتعدد ) لا - وق نسخة بدون كلمة ولاو لعدم 
وق نسخة و لا نعدام » وف أخرى « الانعدام  »‏ الإرادة » بل لعدم القدرة . 


[*73 ] - قلت 
كان هذا القول ليس بياناً ‏ وفى نسخة ١‏ بينآً» - منفرداً 
١ 0 0‏ 00 
حله ل 
وش هذا القول تكلف بيانه باستعمال التقسم وق نسخة 
0 التقسم  )‏ فيه إلىا لانحاء الثلاثة ‏ وق نسخة ( الثالقة ) - 
فالمعاندة ‏ وى نسخة « بالمعاندة  »‏ الأولىهى باقية عليه» وإنا 


م 
دخلت عليه المعاندة ؛ لأنه لم يستوف المعنيين اللذين - وف 
نسخة ( الذين ») يقال علبهما الانقسام الميولااى 
وذدلك أنهم لما نفوا عن - وق نسخة « على  )‏ العقل انقسامه 
بانقسام محله على النحو الذى تنقسم الأعراض بانقسام محلها . 
وكان هناك نوع آخخر من الانقسام الحسمانى » وهو الموجود 
فى القوى الحسمية ‏ وق نسخة ١‏ « الحسمانية  )‏ المدركة » دخلت 
عللهم المعاندة من قبل هذه القوى . 
ونا يتم البرهان إذا انتتى هذان النوعان من الانقسام عن 
العقل . 
وبين “أن كل ما له - وى نسخة ( ما قاله  »‏ قوام بالحسم , 
فلا بد له من أحد هذين النوعين من الانقسام . 
وقد يشلث فى وجد ىق الجسم مبذا النوع الاشر من ااأوجود : 
أعى الذى :لبس ن ينقسيم بانقسام موضوعه قى الحد » هل هو مفارق 
لموضوعه ؟ أم لا ؟ 
فا نا وق نسخة ( فا نما ( وفى أخرى بدون العبارتين - نرى 
أكثر أجزاء الموضوع تبطل » ولا يبطل هذا النوع - وى نسخة 
« النحو  )‏ من الوجود اعت الإدراك الشخصى . 
فيظن كما أنه لا تبطل الصورة ببطلان اللدزء » أو الأجزاء 
من وق نسخة (فى ) وق أخرى بدون الكلمتين موضوعها 
وق نسخة « موضوعهما  )»‏ أنمها ليست تبطل ببطلان الكل 5 
وأن بطلان فعل الصورة من قبل الموضوع » هو شبيه ببطلان 
فعل الصانع من قبل الآلة ؛ ولذلك ما يقول أرسطو - وفى نسخة 
« أرسطوطاليس 1 


لم 
:القن وكا شيع تين فاه د الل د 
وق نسخة « كما لا) - يبصر الشاب . 
يريد أنه قد يظن أن الهرم الذى لحق الشيخ فى قوة الإبصار 
ليس هو من قبل عدم - وى نسخة « من ضعف ) - القوة » بل 
هو من قبل هرم الآله . 
والإغماء والسيكر 4 والأمراض تم وق نسخة 0 )ا الى 
وق نسخة بدون كلمة «الى)- يبطل فا إدراك 000 نه 
لا يشلك أن القوى ليس وق نسخة «ليست » وى 0 
يدوك العبارتين تبطل - وف تنسعحخة بدولن كلمة ) تبطل ) 5 
هذه الأحوال وق نه «عخة بزيادة كاملة اد 
وهذا وق ذسخة «وهذا) - يظهر أكثر فى وق تسححة 
دق أكر  )‏ اللحيوانات الى إذا فصلت بنصفين تعيش . 
وأكثر النبات هو مبذه الصفة مع أنه ليس فيه قوة مدركة . 
جنع 
0 لنفس 0 0 إعا انض الله تعالى 
وال عييا فى هذه 0 الجمهور عندما سأله : :. 
« هو) ‏ من رحن لحان 


هص 2 6 2 - 2 و ه 2م ك ص 
اسعايك عن الروج قل الروح من أمر ربى 35 وما 


وتشبيه - وق نسخة ١‏ وتسبههم  )‏ الموت بالنوم ف هذا المعيى 


م 


فيه استدلال ظاهر فى بقاء النفس من قبل أن النفس يبطل فعلها 
فى النوم ببطلان ! لهاءولا تبطلهى . 
فيجب أن يكون حالها فى الموت كحاها فى النوم ؟ لآن 
راحلا رحن - وفى نسخة « وهذا  )‏ دليل مشيرك الجميع 
ثق بالجمهور- وف نسخة «للجمهور  )»)‏ فى اعتقاد الحق, 
ونبه العلماء على السبيل الى منها يوقف على بقاء التفسن » وذلك 
ندق فخ ل لو 0 


ا ش 


ند تن تنا 


[5١؟]‏ قال أبو حامد : 


دليل ثالث 


وق نسخة « دليل ثالث قال أبو حامد  »‏ 

قوم نح وق نسخة بدون كلمة و إن » - العلم لو حل - وق نسخة 
وكات فى جزء من الجسم ) لكان العالمى ‏ وفى نسخة « العام  »‏ ذلك الحزء » 
دون سائر أجزاء الإأنسان .. 

والإنسان يقال له : عالم - وق نسخة « علوم  »‏ ولعالمية - وق نسخة 
١‏ والعلمية »- صفقله على ابحملة » من غير نسبة إلى محل مخصوص . 

وهذا هوس وق نسخة (هو بين  )‏ فإنه يسمى مبصراً : وشافعا + 
وذائقاً . 

وكذا البييمة توصف به وق نسخة بدون عبارة « وكذا البييمة توصف به » - 
وذلك لا يدل على أن إدراك المحسوسات ليس بالحسم » بل هو نوع من التجوز ء 
كما يقال : فلان فى بغداد » وإن كان وق نسخة بزيادة و هو» ‏ قى ججزء 
من جملة بغداد » لا فى جملا » ولكن يضاف إلى الحملة . 


م 


[515؟] اقلت 

أما إذا سم أن العقل ليس 
عضو محصوص من الانسان انل قام على ذلك برهان ؛ 
لأنه ليس هذا من المعروف بنفسه . 

فبيين أنه ليس يازم عنه أن لايكون محله جسمًا من الأجسام . 

أنه ليس يكون قولنا فى الإنسان : إنه عالم » كقولنا فيه : 


ليس - وق نسخة «لا) - ينسب إلى 


إنه ببصر ؛ وذلك أنه لما كان بيناً بنفسه أنه يببصر بعضو خصوص » 


كان بيناً أنا إذا نسبنا إليه الإبصار مطلقاً » أنه وى نسخة 
( فل له ) | يجور على عادة العرب وغيرها من الآمم فى ذلك . 


وأما إذا لم يكن للعقل عضو يخصه ء فبيئن أن قولنا فيه : 
عالم » ليس هومن قبل أن جزءاً منه عالم . لكن كيفما كان 


الأمرء فى ذلك ع هو غير معلوم بنفسه » وذلك أنه ليس يظهر 
أن ههنا عضواً خاضًا به ع 9 موضعاً عاضا دوق انسيفة 
بدون عيارة « به ولا موضعا أ خاصًا ) - 3 عضو وق نسخة دق 
عضو) ‏ من الأعقاء » كالحال فى قوة التخيل وق نسخة 
« التخييل » - والفكر والذ كر : وذلك أن مواضع هذه معلومة من 
الدماغ : 


: قال أبو حامد‎ - ]5١15[ 
دعل راع‎ 


- وق نسخة « دليل رابع » قال أبو حامد  »‏ 
إن كان العلم يحل جزءاً من ن القلب»أو ‏ وف نسخة «و» - والدماغ مثلاء 


م 
فالجهل ضده » فينبغى أن يجوز و نسخة « أن يكون  »‏ قيامه بجزء آخر من 
القلب أو الدماغ . 


ويكون الإنسان فى حالة واحدة عالماً وجاهلا » بشبىء واحد . 

فلما استحال ذلك تبين أن بحل الخهل هو محل العلم » وأن ذلك امحل واحد» 
يستحيل اجماع الضدين فيه . 

فإنه لو كان منقسماً ‏ وى نسخة « كان فى محل  »‏ لما استحال قيام الجهل 
ببعضه ء والعلم ببعضه ؛ لأن الشىء فى محل ٠»‏ لايضاد ضده فى محل آخر » 
كنا تجتمع البلقة فى الفرس الواحد ‏ وى نسخة بدون عبارة « البلقة فى الفرس 
الواحد » - والسواد والبياض ف العين الواحدة » ولكن فى محلين . 
: ولا يلزم هذا فى الحواس ؛فإنه لا ضد لإدرا كها ‏ وق نسخة « لإدرا كاتها  »‏ 
ولكنه ‏ وى نسخة « لأنه  »‏ قد يدرك » وقد لا يدرك» فليس بينهما إلا تقابل 
الوجود والعدم . 

فلا جرم نقول يدرك ببعض أجزائه كالعين » والأذن» ولا يدرك بسائر بدنه » 

ولا يغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية» والحكم عام لجميع 
البدن ؛ إذ - وق نسخة بزيادة «لا» - يستحيل أن يكون الحكم فى غير محل 
العلة . 

فالعالم هو امحل الذى قام العلم به . 

فإن أطلق الاسم على الحملة , فبا از » هما يقال : هو فى بغداد» وإن 
كان وق نسخة و كان هو  »‏ فى بعضها . 

وما يقال : مبصر ء وإن كنا بالضرورة نعلم أن حكم الإبصار لا يثبت 


للرجل واليد بل ختص بالعين . 
وتضاد الأحكام كتضاد العلل ؛ فإن الأحكام تقتصر - وف نسخة ( الحكم 
يقتصر » - على محل العلل . 


ولا بخلص من هذا قول القائل : إن امحل المهياً لقبول العلم والحهل من الإنسان 
واحد ؛ فيتضادان عليه ؛ فإن عندكم أن كل جسم فيه حياة » فهو قابل للعلم 


اام 

والجهل » وم يشعرطوا سوى الحياة شريطة أخرى . 

وسائر أجزاء البدن عندهم وق نسخة« عندكم ) - فى قبول العلم على وتيرة و احدة 

عع * 

الاعتراض : أن هذا ينقلب عليكم فى الشهوة » والشوقء» والإرادة ؛ فإن هذه 
الأمور تت 1 للبهائم والإنسان » وهى معان تنطبع فى الحسم 2 ثم يستحيل أن 
ينفر - وق نسخة « تغير  )‏ حما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شىء 
واحد بوجود الشوق ف محل » والنفرة فى محل آخر . 

وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام ؛ وذلك لأن هذه القوى » وإن كانت 
كثيرة ومتوزعة » على آلات محتلفة » فلها رابطة واحدة » وهى النفس » وذلك 
لالبيمة والإنسان ‏ وق نسخة « للإنسان والبييمة  »‏ جميعاً 

وإذا اتحدت الرابطة استحالت الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليه . 

وهذا لا يدل على كون النفس غير سطع حول ذه ينطع وساق الميم 


1 وق نسخة بزيادة « بينا » فى البهاتم . 


[ 5١؟]‏ اقلت 

هذا الذى حكاه عن الفلاسفة ههنا » ليس يلزم عنه » 
إلا أن العلم ليس يحل 25 حلول وق نسخة لحلول » 
اللون فيه وبالحملة سائر الأعراض . 

لاأنه ليبس يحل جسما أصلا » وذلك أن - وى نسخة بدون 
كلمة «أن  )‏ امتناع محل العام من أن يقبل الخهل لى بالشىء ٠.‏ 
والعلم به » يدل ضرورة على اتحاده ؛ فان الأضداد ا تحل فى 
نخل - وق نسخة « نوع ) - واحد . 

وهذا النوع من الامتناع يوجد لسوى الصفات الى هى 


إدرا كات وغير إدراكات . 


م 


والذى يخص محل العلم من القبول أنه يدرك المتضادات 
معاً ؛ أعى الى ء وضده وق نسخة وأو ضده  )‏ وذلك 
لا ممكن أن يكون إلا با دراك غير منقسم » فى محل غير منقسم ؛ 
فان ااام هونزاحة تترور , 

ولذلك قيل : إن العلم بالأضداد عل واحد . 

فهذا النحو من القبول هو الذى يخص النفس ضرورة . 

ولكن قد تبين عنده أن هذه هى حال الحس المشترك 
0 الجواس امس » وهو عندهم جسهالى ؛ فلذلك 
لمن و هد كيل عل أناستل لبس بسك لأنا قد قلنا : 
إن الحلول يكون على نوعين : 

حلول صفات غير مدركة . 

وحلول صفات هترك . 

والذى عارضهم به فى هذا القول صحيح » وهو أن النفس 
التزوعية لا تنزع إلى المتضادات معاً » وهى مع هذا جسمانية . 

ولست أعلم أحداً من الفلاسفة احتج هذا - و نسخة 
وهذا ) وق أخرى «فى هذا) ‏ فى وق نسخة «على  »‏ إثبات 
بقاء ‏ وق نسخة بدون كلمة « بقاء  )‏ النفس ٠»‏ إلا من لا يؤبه 
بقوله » وذلك أن خاصة كل قوة مدركة ‏ وى نسخة «غير 
مدركة  )‏ أن لا يجتمع فى إدراكها النقيضان » كما أن نخاصة 
المتضادين خارج النفس أن لا يجتمعا فى موضوع واحد . 
فهذا ‏ وق نسخة «١‏ فهذا ) - تشيرك فيه القوى المدركة مخ القوى 
الغغر هنر كتاج ون ةا اليد المدركة ) س 

ويخص سوق نسخة «وتخقص 4 - القوى المدركة أعها تحكم 


9م 
على الأضداد الموجودة معاً » أى يعلم أحدها بعلم الثانى . 
وييخص وق نسخة ( من )ا القوى الغيرنفسانية وق 
نسخة ١‏ الغير النفسانية  »‏ ا بالتسام الحسم » فيوجد 
فى الأجزاء الختلفة من الحسم الواحد ٠‏ الأضداد معاً » لا وفى 
نسخة ( إلا  )‏ فى جزء واحد . 
والنفس لا كانت وق نسخة «كان) ‏ محلا وق نسخة 
ومحلها)» ‏ لا ينقسم هذا الانقسام 010 يعرض لما أن يوجد فمها 
النقيضان فيغ] ف جزئين من امل , 
ولذدلك كانت هذه الأقاويل كلها أقاويل من ١‏ يحصل 
أراء 8 ق هذه الأشياء : 
فا أبعد فهم من يجعل الدليل على بقاء اانفس » ألما لا 
- وق نسخة (لم) ل لا تحكم على المتناقضات ‏ وق نسخة 
«المناقضات» ‏ معا ؛ لأنه لعا ينتج 
من ذلك. أن محلها واحد غير 
وما وق نسخة ( وأما امن لديل على أن الخل الغغر منقسم 
وق نسخة ( الغبر ا منقسم ) - ا حل وق نسخة يدوق كلد 
« محل الأعراض أنه غير منقسم أصلا . 
7 5 
173 - قال أبو حامد  :‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
دليل خامس 
- وق نسخة « الدليل الحامس  »‏ 
قوم : إن كان العقل يدرك المعقول - وى نسخة ١‏ المعقولات ». بآلة 
جسمانية » فهو لا يعقل نفسه . 
والتالى محال . فإنه ‏ وى نسخة « لأنه  »‏ يعقل نفسه 


854 

فا مقدم محال . 

قلنا : مسلم - وق نسخة « نسلم » - أن استثناء نقيض نقيض التالى ينتج نقيض 
لمقدم . 

ولكن إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدم ‏ وش نسخة « المقدم والتالى  »‏ 

بل نقول : لانسلم - وفى نسخة؛ ما ينسم » وف أخرى« من يسلم ؟» - لزوم 
التالى » وما الدليل عليه ؟ 

فإن قبل : الدليل عليه أن الإبصار لما كان بحسم » فالا بصار لا يتعلق 
بالإبصار . فالرؤية ‏ وف نسخة « والرؤية » وق أخرى « بالرؤية » - لا - وق 
نسخة «وفلا) ‏ ترى » والسمع لاا يسمع » وكذا سائر الحواس . 

فإن كان العقل لايدرك أيضاً ‏ وى نسخة « أيضاً لا يدرك » - إلا بجسم , 
فلم يدرك نفسه؟ والعقل كنا يعقل غيره » يعقل نفسه ؛ فإن الواحد منا كما يعقل 
غيره يعمّل نفسه ‏ وق نسذة بدون عبارة « فإن الواحد منا . . . يعقل نفسه  »‏ 
ويعقل أنه عقل غيره » وأنه عقل نفسه . 

قلنا : ما ذكرموه فاسد من وجهين : 

أحدها : أن الإبصار عندنا يجوز أن يتعلق بنفسه » فيكون إبصاراً لغيره 
2 يكون العام وف نسخة « العالح ) الواحد علماً ‏ وق نسخة 
وعالاً» ‏ بغيره وعلماً ‏ وق نسخة «عالما  »‏ بنفسه . ولكن العادة جارية 
خلاف ذلك» وخرق العادة ‏ وق نسخة « العادات  )‏ عندنا جائر . 

والثانى : وهو أقوى » أنا ‏ وق نسخة « إذا» ‏ سلمنا هذا فى الحواس . 
ولكن لم إذا امتنع ذلك ى بعض الحواس » ؛ متنع فى بعض ؟ وأى بعد فى أن 
يفرق حكم الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى أنها جسمانية » كما اختلف 
البصر واللمس ف أن الامس لا يفيد الإدراك إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة . 

وكذا الذوق» ويخالفه ‏ وق نسخة « خالفه  »‏ البصر ؛ فإنه يشيرط فيه 
الانفصال » حتى لو أطبق أجفانه » لم ير لون الحفن ؛ لآنه لم يبعد عنه . 

وهذا الاختلاف لايوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الحسم . 

فلا يبعد أن يكون فى الحواس اللسمانية ما يسمى عقلا » ويخالف سائرها 


8:١ 


فى أمها تدرك" نفسبا - وف نسخة « أنها لاتدرك نفسها » وف نسخة «ى الإدراك ») 


وق رابعة « فى أنه لا يدرك نفسه  »‏ . 


[31”] : قلت : 

أما العناد الأول : وهو قوله : إنه يجوز أن تخرق ‏ وق سخة 
( تنخرق  )‏ العادة» فيبصر البصرذاته» فقول فى نهاية ‏ وق نسخة 
0 غابة » - السفسطة والشعوذة » وقد تكلمنا فى هذا فهما سلف . 

وأما العناد الثانى : وهو قوله : إنه لا يبعد أن يكون إدراك 
جسمانى يدرك نفسه » فله إقناع ما » ولكن إذا عرف الوجه الذى 
حركهم إلى هذا » على امتناع هذا . 

وذلك أن الادراك هو شبىء يوجد بين فاعل ومنفعل » وهو 
المدرك والمدرّك . 

ويستحيل أن يكون الحس فاعلا ومنفعلا ‏ وى نسخة «منفعلا)- 

له وق نسخة بدون عبارة « له  )‏ من جهة واحدة . 

فا ذا وجد فاعلا ومانمعلا- وق نسخة «منفعلا) من جهتين : 

عي الاعوم اقنايفة لاون كلهةة ب أت مح الفعل هت وق 
نسخة « العقل » - يوجدله من جهة الصورة » والانفعال من قبل 
الميول . 

فكل مركب لا يعقل ذاته » لأن ذاته تكون غير الذى به 
- وق نسخة بدون عبارة «به) ‏ يعقل » » لأنه إما يعقل بجزء من ذاته ؛ 
ولأن العقل هو المعقول 1 

فلو عقل المركب ذاته ٠»‏ لعاد المركب بسيطا » وعاد الكل 
هو اسلجزء . 


55م 
ود كيرد ب هوا” 2000 34 :ذا كب عن 
أ أن يعود برهائينًا . 


نيز نيا كن 


216 قال أرى خامد + سوق تسخة تدون غتارة برقال أن سحافتد ات 


دليل سادس 

وى نسخة « دليل سادس» قال أبو حامد  »‏ 

قالوا : لو كان العمل يدرك با لة جسمانية ‏ وق نسخة « بالحسمانية  »‏ 
كالإبصار » لما أدرك آلته » كسائر الحواس » ولكنه يدرك الدماغ والقلب » 
وما يدعى أنه 5 لة له وق« نسخة وما يدعى 1 لته » وى أخرى « وما يدعى 5 لة له ) 
وق رابعة ٠‏ وما يدعى أنه ل 

فدل ‏ وق نسخة « فدل على  »‏ أنه ليس آلة له » ولا محلا ؛ وإلا - وق 
نسكة يدون كلمة ووالا وح 1 أدرك سوق نشكة و أدركها اسه 

والاعتراض : وى نسخة «١‏ الاعتراض  »‏ على هذا كالاعتراض عل الذى 
قله . 


فإنا نقول : لا يبعد أن يدرك الإبصار محله » ولكنه حوالة - وى نسخة 
« جرى به ) وى أخرى « جار » - على العادة ؛ إذ ‏ وق نسخة « أو  »‏ نقول : 

لم يستحيل - وف نسخة «لم يستحل » - أن تفترق الحواس فى هذا المعبى 2 
وإن اشتركت فى الانطباع فى الأجسام » كما سبق ؟ 

وم قلم : إن ما هو قائم فى جسم يستحيل أن يدرك الحسم الذى هو 
مماه ؟ 

وم يلزم - وف نسخة « تلتزموا» - أن بحكم من جزنى معين على كلى مرسل . 


ند تخ نا 


85 

وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر فى المنطق » أن يحكم بسبب جز » 
أو جزئيات كيرة » على كلى » حبى مثلوه ‏ وق نسخة «مثلوا» ‏ با إذا قال 
الإنسان : 

5 

لأنا استقرأنا الحيوانات كلها . فرأيناها كذلك . 

فيكون ذلك لغفلته عن المساح ؛ فإنه يحرك فكه الأعلى . 

وهؤلاء لم يستقرئواء إلا الحواسالحمس » فوجدوها على وجه معلوم ‏ 
فحكموا على الكل به . 

فلعل العمل حاسة أخرى وق نسخة بدون كلمة «أخرى» تجرى من 
سائر - وفى نسخة ‏ تجرى هذه ٠‏ الحواس مجرى القساح » من سائر الحيوانات . 

فتكون إذن الحواس مع كونها جسمانية » منقسمة : 

إلى ما يدرك محلها . 

وإلى ما لا يدرك . 

00 

إلى ما يدرك مدركه من غير مماسته كالبصر . 

وإلى ما لا يدرك إلا باتصال » كالذوق واللمس . 

فا ذكروه أيضاً إن أورث ظنا » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإن قيل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء احواس » بل نعول على البرهان » 
ا 

لو كان القلب أو الدماغ - وفى نسخة « والدماغ  »‏ هو - وق نسخة 
«آلة) ‏ نفس الإنسان » لكان لا يعزب عنه إدراكهما » حبى لا يخاو عن أن 
يعقلهما جميعاً ٠»‏ يما أنه لا يلو عن إدراك نفسه ؛ فإن أحداً لا يعزب ذاته 
عن ذاته » بل يكون مثبتاً لنفسه فى نفسه أبداً . 


والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهد بالتشريح من 


إنسان آخر » لا يدركهما 4 ولا يعتقد وجودهما 5 


فإن كان العقل حالا" فى جسم » فينبغى أن يعقل ذلك الحسم أبداً » أو 


ظ 
لا يدركه أبداً ‏ وق نسخة بزيادة « الاعتراض  »‏ : 


وليس واحد من الأمرين بصحيح » بل يعقل - وق نسخة بزيادة « ذاته 6 
حالة » ولا يعقل - وق نسخة بزيادة « ذاته  »‏ حالة . 

وهذا التحقيق وهو أن الإدراك الحال فى محل » إنما يدرك امحل لنسبة - وق 
نسخة « بنسبته  )‏ له وق نسخة بدون عبارة « له  »‏ إلى امحل » ولا يتصور 
أن يكون له نسبة إليه سوى الحلول فيه » فليدركه ‏ وى نسخة « فلا يدركه  »‏ 
أبداًء وإن كان هذه النسبة لا تك » فينبغى أن لا وق نسخة « فلا ينبغى أن 
يدرك أبداً ؟ إذلا بمكن أن يكون له نسبة أخرى إليه » كنا أنه لما أن كان يعقل 
نفسه » عل نفسه أبداً » ولم يغفل - وفى نسخة « يعقل  )‏ عنه بحال . 
قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه » ولا يغفل عنه ؛ فإنه يشعر يجسده » 
وجسمة . 

نعم لا يتعين له اسم القلب » وصورته » وشكله » ولكنه يثبت بشت انفسيه حسما ؛ 
حبى يثبت نفسه ف ثيابه وق بيته . 

والنفس الذى ذكروه لا يناسب البيت والثوب ‏ وق نسخة «١‏ الثوب 
والبيت 4 

فإثباته للأصل الجسم ملازم له » وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن مل 
الشم ا زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيبتان بحلمى الثدى 

فإن كل - وى نسخة « كان » - إنسان يعلم » » أنه يدرك الرائحة يسمه واكن 
محل الإدراك لا يتشكل له » ولا يتعين » وإن كان يدرك أنه إلى الرأس أقرب منه 
إلى العقب » ومن جملة الرأس » إلى داخل الأنف » أقرب - وى نسخة بدون 
عبارة « منه إلى العقب . . . الأنف أقرب  »‏ منه إلى داخل الآذن . 

فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم أن هويته الى مها قوامه إلى قلبه وصدره 
أقرب منه إلى رجله ؛ فإنه يقدر نفسه باقباً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير 
نفسه باقياً » مع عدم القلب . 


4م 
فا ذكروه من أنه يغفل - وفى نسخة ويعقل  »‏ عن الحسم تارة » وتارة 
لا يغفل ‏ وق نسخة « يعقل  )‏ عنه » ليس كذلاكت . 
31؟] - اقلت 


ها اعتراضه عل أن ما هو جسم ء أو قوة فى جسم » ؛ فليس 
يعقل ذاته جل أن الحواس هى قوى وق نسحخة (قوة) ‏ 
مدركة فق أجسام » وهى لا تعقل ذاءها ؛ فان هذا من باب 
الاستقراء الذى لا يفيد اليقين . 

وتشبمهه بالاستقراء المستعمل فى أن كل حيوان يحرك فكه 
الأسفل » فليس هو لعمرى مثله من جهة 

وهو مثله من جهة . 

أما مخالفته له»فا ن- وق نسخة « فلان ») الواضع بالاستقراء » 
أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل » فهذا استقراء ناقص » من 
قبل أنه ١‏ ستفرى وق نسخة ( يستقر ) - فيه جميع أنواع 
وق نسخة بدون كلمة «أنواع  )‏ الخحيوانات. 

وأما الواضع أن كل حاسة » فهى لا تدرك ذامها » فهو 
لعمرى استقراء مستوق ؛ إذ كان ليس ههنا حاسة سوى ا حواس 
الخمس 

وأما الحكم من قبل ما يشاهد من أمر الحواس »أن كل قوة 
مدركة ليست ق- » فهو شريه بالاستقراء » الذى يححى من 
قبله أن كل حيوان فهو يحرك فكه الأسفل ؛ لآن الواضع لهذا , 
كما أنه لم يستقرى» جميع الحيوانات » كذلك الواضع أن كل 
قوة مدركة؛ فليست فى الحسم منقبل أن الأمرفى الحواس كذللث 
م يستقرى؟ جميع القوى المدركة . 


ددن حا تن 


5م 


وأما ماحكى عنهم م نأن العقل لوكان فى ج سمء لأدرك الحسم 
الذىهو فية عند إدرا كه 2 فكلام غعث 0 


وليس من أقاويل الفلاسفة . 

وذلك أنه إنما كان يلزم هذا لو كان كل من أدرك وجود 
ثىء أدركه بحده » وليس الأمر كذلك ؛ لأنا ندرك النفس 
واشياء كثيرة ؛ وليس وق نسخة و ولسنا  »‏ ندرك حدها . 

ولو كنا ندرك حد النفس مع وجودها . 6 لكنا نوق نسخة 
«لكنه) ‏ ضرورة نعلم من وجودها ‏ وق نسخة (من حدها) 
وفى أخرى ومن هو حدها) وق رابعة « حدها من وجودها ) وق 
خامسة « من حدها وجودها  »‏ أنها فى جسم : أوالست فق 
جسم . 

يات فى جسم وق نسخة ١‏ الحسم ) كان 
ا 


وإن م تكن فى جسم لم يكن الل 


فهذا هو الذى ينبعى أن يعتقد فى. 0 


سم مأخحوذاً فى حدها . 


وأما معاندة أنى حامد هذا القول بأن الإنسان يشعر من أمر 
النفس 2 » وإن كان لا بتميز له العضو الذى هى 


وقد وى نسخة «و )- اختلف القدماء فى هذا » لكن ليس 


علمنا بأنمها ف الحم هو عم بانلا اما حسم فان ذلك ليس 
با كفسه » وهو وق نسححخة «ووهذا» ‏ الأمر الذى اختلف 


ظ /51/ 
فيه الناس قدعاً وحديثاً ؟ لآن الحسم . 
إن كان لما وق نسخة (« إن كان ) وف ألخرى وأن لماعي 
منزلة الالة » فليس للا قوام به . 
١‏ وإن كان منزلة محل العرض للعرض وق نسخة « للذات )- 
لم يكن لها - وفى نسخة له  )‏ وجود إلا بالحسم . 


العد # 


[814] - قال أبو حامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ 


دليل سابع 


ب 2 نسحخة «( دليل سابع قال أبو حامد ) وف أخرى 7 دليل تاسع قال 


:  )دماحوبأ‎ 


قالوا : القوى الدراكة وق نسخة «المدركة » - بالآلات الحسمية - وق 
نسخة « الحسمانية  »‏ يعرض طا من المواظبة علىالعمل بإدامة الإدراك كلال ؛لآن 
إدامة الحركة تفسد مزاج الأجسام فتكلها .. 

وكذلك الأمور القوية الحلية الإدراك » تودنها وربما تفسدها » حبى لا تدرك 
عقيبها الأخنى الأضعف . ظ 

كالصوت العظم السمع : 

والنور العظيم للبصر . 

فإنه ربا يفسد أو يمنع عقيبه من إدراك الصوت الى » والمرئيات الدقيقة . 

بل - وق نسخة « وكذلك مدركات الذوق فإن » بدل « واارئيات الدقيقة بل »4 
من ذاق الحلاوة الشديدة » لا بحس بعده بحلاوة دوها - وق نسخة ( دونه ) - 

577 

والأمر فى القوى العقلية بالعكس» فإن إدامتها لانظر إلى المعقولات لا يتعبها » 
ودرك الضروريات - وق نسخة « النظريات » - الحلية يقويها على درك النظريات 
الحفية » ولا يضعفها . 


/1ظ 
وإن عرض لا فى بعض الأوقات كلال ؛ فذلك لاستعماا القوة الحيالية » 
واستعانها مها » فتضعف آلة ‏ وق نسخة بدون كلمة « آلة  »‏ القوة الخيالية » 
فلا تخدم العقل . 
الاعتراض : - وق نسخة بدون كلمة ١‏ الاعتراض  »‏ وهذا من الطراز 
السابق ؛ فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس اللحسمانية فى هذه الأمور - وى 
نسخة « هذا الأمر  »‏ فليس ما يثبت منها لابعض نبجب أن ثم يشبت للآخر » بل 
لا بيعد أن تتفاوت الأجسام » فيكون / : 
مها ما يضعفها نوع من الحركة . 
ومها ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهها » وإن كان يؤثر فنها » فيكون ثم 
سبب يجدد قونها » بحيث لا نحس بالآثر فيها . 
فكل هذا ممكن ؛ إذ الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يازم أن يثبت 
لكلها - وف نسخة « لكله » وى أخرى « لكلهما  »‏ . 
[7714] - قلت 
هذا دليل قدم من أدلنهم 4 وتحصيله - وق نسخة 
« وتحصيلهم ع أن العقل إذا أدرك معقولا قوينًا 4 م عاد بعقيه 
إلى إدراك ما دونه » كان إدراكه له أسهل : 
وذلك مما يدل على أن إدراكه ليس بجسم ؛لآنا نجد القوى 
الحسمية المدركة » تتأثر عن مدركاتما القوية تأثراً - وى نسخة 
تأثراً» - يضعف بها إدراكها » ختى لا عمكن فيا وق نسخة 


بدون عبارة ( فمبأ »)أن تدرك المينة الإدراك أ ثر إدراكها القوية 
الإدراك . 


الب اك أنا مرو سن ل عم مدان ا 
يكون بتا: ثر ذلك الجسم عما » عند حلونها فيه ؛ لأمها مخالفة 
ولا بد » وإلالم تكن صورة فى جسم . 


651 

فلما وجدوا قابل المعقولات لا يتأثر عن ال معقولات » قطعوا 
على أن ذلك - وف نسخة «أن كل ذلك » - القابل ليس بجسم . 

وهذا لاعناد ‏ وق نسخة «فهذا العناد» ‏ له » فاين كل 
وق نسخة دكل) وف أخرى «فاكت كان له » ما يتأثر من 
الخال وق نسخة « انحل ») عن حلول الصورة فيه ناث أثراً 
- وفى نسخة « تأثيراً) ‏ موافقاً ‏ وف نسخة « موفقاً  »‏ أو منافراً » 
قليلا كان أو كثراً » فهو جسمالى » ضرورة . 

وعكس هذا أيضاً صحبح » وهو أن كل ما هو جسماى 
فهو متأثر عن الصورة الخاصلة فيه ؛» وقدر تأثره - وق نسخة 
١‏ تأثيره » هو » على قدر مخالطة تلك الصورة الجسم 

والسبب فى هذا أن كل كون » فهو تابع لاستحالة . 

فلوحلت صورة - وق نسخة بدون عبارة ١‏ التحيع ا والمبيت د 
حلت صورة » - فى جسم بغبر استحالة » لأمكن أن توجد 
صورة جسمانية لا يتأثر عنها امخل عند حصوفا . 


فخ ف 


[11] قال أبو حامد ‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ 


دليل ثامن 
وف نسخة « دليل ثامن . قال أبو حامد  »‏ 
قالوا: أجزاء البدنكلها تضعف قواها بعد مننبى النشوء ‏ وق نسخة « الشى ءهم 
بالوقوف - وى نسخة « والوقوف» ‏ عند الأربعين سنة » فما بعدها . 
فيضعف البصر والسمع وسائر القوى . 
والقوة العقلية فى أكثر الأمر إنما تقوى بعد ذلك - وق نسخة بزيادة وى 
أكثر الأمور » وى أخرى بزيادة « فى أكثر الآمر ادي 


0 


ولا يلزم على هذا تعذر النظر فى المعقولات عند حلول المرض فى البدن : 
وعند احرف بسبب الشيخوخة ؛ فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضعف البدن فى 
بعض الأحوال » فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوهجب 
كونه قائماً بالبدن . 

فإن استثناء عين التالى لا ينتج ؛ فإنا. نقول : 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن ‏ وى نسخة 
بزيادة « فى بعض الأحوال فقد بان قوامه بنفسه  »‏ بكل حال : 

والتالى محال . 

فا مقدم محال . 

وإذا قلنا : 

التالى موجود فى بعض الأحوال . 

فلا يلزم أن يكون المقدم موجوداً . 

م السبب فيه أن النفس لا فعل بذاتما » إذا لم يعق عائق ول يشغلها شاغل؛ 
فإن للنفس فعلين : 

فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له وتدبيره . 

وفعل بالقياس إلى مبادئه » وإلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وثما مما نعان متعاندان . 

فمهما اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر . 

وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن : 

الإحساس ٠»‏ والتخيل » والشهوات » والغضب » ولوف » والغم » والوجع ٠‏ , 

فإذا أخذت تفكر فى معقول تعطل عليك كل هذه الأشياء الآخر - وى 
نسخة بدون كلمة « الآخر  »‏ . 

بل مجرد الحس قد يمنع من إدراك العقل ونظره » هن غير أن يصيب آاة 
العقل ثىء » أو يصيب ذاتما آفة . 


والسبب ىق ذلك - وق نسححخة ( فى كل ذلاك  »‏ اشتغال النفس بفعل - وق 


مم١‎ 

نسخة « بفصل  »‏ عن فعل ‏ وق نسخة « فصل  »‏ ولذاك يتعطل نظر 
العقل عند الوجع والحوف والمرض ؛ فإنه أيضاً ‏ وق نسخة بدون كلمة « أيضاً » - 
مرض ف الدماغ . | 

وكيف يستبعد العانع ى اختلاف جهى فعل النفس » وتعدد الحهة الواحدة قد 
وق نسخة ١‏ الواحدة لا » وى أخرى بدون الكلمتين ‏ يوجب القانع ؟ فإن : 
الفرق يذهل عن الوجع . 

والشهوة عن الغضب . 

والنظر فى معقول عن معقول آخر . 

وآية أن المرض الحال فى البدن ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد صرحا , 
م يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس ؛ بل تعود هيأة نفسه كنا كانت » وتعود تلك 
العلوم بعينها » من غير استئناف تعلم . 

الاعبراض : وق نسخة « والاعتراض  »‏ : أنا ‏ وى نسخة « أن » وفى أخرى 
«إنما» ‏ نقول : نقصان القوى وزيادتما لها أسباب كثيرة لا تنحصمر . فقد 
يقوى : 

بعض القوى فى ابتداء العمر . 

وبعضها فى الوسط . 

وبعضها فى الآخر . 

وأمر العقل أيضاً كذلك فلا يبق إلا أن يدعى الغالب. 

ولا بعد فى أن يختلف الشم والبصر » فى أن : 

الشم يقوى بعد الأربعين . 

والبصر يضعف . 

وإن تساويا فى كوبهما حالين فى الحسم . 

كنا تتفاوت هذه القوى فى الحيوانات ., 

فيقوى الشم من - وفى نسخة « فى »- بعضها . 

والسمع من - وق نسخة « فى » - بعضها . 


م 

والبصر من - وى نسخة « فى » - بعضها . 

لاختلاف فى أمزجتها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 

فلا يبعد أن يكون مزاج الالات أيضاً يختلف فى حق الأشخاص » وى حق 
الأحوال . 

ويكون أحد الأسباب فى سبق الضعف إلى البصر دون العقل » أن البصر 
أقدم ؛ فإنه مبصرق أول فطرته » ولا يم عقله إلا بعد خمسة١١)‏ عشر سنةء أو 
زيادة » على ما شاهدنا ‏ وفى نسخة « يشاهد  »‏ اختلاف الناس فيه حبى قيل : 
إن الشيب إلى شعر الرأس ٠»‏ أسبق منه إلى شعر اللحية ؛ لأن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الخائض فيها » لم يرد هذه الأمور إلى مجارى 
العادات » فلا يمكن أن يببى عابها علم موثوق به ؛ لأن جهات الاحمال فيا تزيد 
بها القوى أو تضعف » لا تنحصر» فلا وق نسخة «ولا» وق أخرى دفالا» ‏ 
يورث شىء من ذلك يقيناً . 


[9١51؟]‏ أما إذا وضع أن القوى المدركة ركة موضوعها هو الخار 
الغريزى . 

وكان ا حار الغريزى يدركه النقص بعد الأربعين . 
فقد ينبغى أن يكون العقل فى ذلك » كسائر القوى عأعبنى 
أنه يلزم إن كان وق نسخة (أن يكون» - موضوعه الحار 
الغريزى أن يشيخ ب وق نسخة ( لشيخ ) وف اخرى ( بشيخ ) 
وف رابعة « للشيخ  »‏ بشيخوخته . 

وأما إن توم أن الموضوعات ممختلفة للعقل - وق نسخة 
ا . للعقل » - والحواس » فليم يلزم أن 


. كذاق الأصولٍ وصوابها ( خس عشرة صنة)‎ )١( 
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, قال أبو حامد  وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد‎ - 58٠7 


دليل تاسع 

وق نسخة « دليل تاسع » قال أبو حامد ٠‏ 

قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ وهذه الأجسام 
- وف نسخة « الأجزام » - لا تزال تنحل» والغذاء يسد مسد ما ينحل» حى إذا 
رأينا صبيا انفصل من الحنين » فيمرض مراراً » ويذبل » ثم يسمن وينمو » 
فيمكننا أن نقول : ا 
بل كان أول وجوده من أجزاء ‏ وى نسخة بدون عبارة « الى كانت . . . من 
أجزاء » - المى فقط » للم يبق فيه شىء من أجزاء المى » بل انحل كل ذلك 
وتبدل بغيره » فيكون هذا الحسم غير ذلك اللحسم . 

ونقول : هذا الإنسان هو ذلك الإنسان بعينه » وحى إنه يبى منه علوم من 
أول صباه » ويكون قد تبدل جميع أجسامه ‏ وق نسخة « إحساسه )- . 

فدل أن لانفس وجوداً سوى الدن » وأن البدن 1 لته . 

# ا 2 

الاعتراض : أن هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حالة كبرها بحالة 
الصغر ؛ فإنه يقال : إن هذا ذاك بعينه » ا يقال فى الإنسان » وايس يدل ذلك 
على أن له وجوداً غير الحسم . 

وما ذكر ف العلم يبطل بحفظ الصور متخيلة ؛ فإنه يبى - وق نسخة « فإما 
يبى» ‏ فق وى نسخة ومن  »‏ الصبى - وق نسخة «الصبيان» ‏ 
إل الكبر ‏ وق نسعخة والكبير  »‏ وإن تبدل - وق نسخة «١‏ ويتبدل » وف 
أخرى « إن تبدل  »‏ أجزاء - وى نسخة « سائر أجزاء  »‏ الدماغ - وق نسخة 


2 أجزاء الكبر 4 سب 


6 
قلت‎  ]757٠60[ 

هذا دليل ل يستعمله أحد من القدماء » فى بقاء النفس , 
وإنما استعملوه ‏ وف نسخة ١‏ استعمله ) وى أخخرى بحذف العبارتين- 
فى أن 2 الأشخاص جوهراً أ باقياً من الولادة إلى الموت ع وأن 
الأشياء ليست فىسيلان دائم »كما اعتقد ذلك كثير من القدماء : 
فنفوا ‏ وق نسخة « فيئفوا ) » وى أخرى بدون العبارتين المعرفة 
- وفى نسخة « المهرفها ) وفى أنخرى بدون العبارتين - الضرورية - 
وق نسخة «الضرورة » وى أخرى « لضرورية ») وف رابعة بدون 
العبارات جميعاً ‏ حتى اضطر . وف نسخة « اضطروا  »‏ أفلاطون 
- وف نسخة «فلاطون» ‏ إلى إدخخال الصورهء فلامعبى للتشاغل بذلك. 


واعتراض أنى حامد على هذا الدليل صحيح . 


نا فنا 


[771] - قال أبوحامد - وق نسخة بدون عبارة « دليل عاشر  »‏ : 


دليل عاشر 

- وق نسخة « دليل عاشر » قال أبو حامد» ‏ 

قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسميها المتكلمون أحوالا » 
فيدر الأنساق المظلق عند مشاغينة اللنين الشستصن إنناق فين © وهو غير جوف 
نسخة وعلم » - الشخص المشاهد ؛ فإن المشاهد ‏ وق نسخة بدون عبارة « فإن 
المشاهل 86ت . 

ولون مخصوص . 

ومقدار مخصوص 3 


6م 
ووضع مخصوص . 
والإنسان المعقول المطلق ‏ وق نسخة « المطاق المعقول » وى أخرى بدون كلمة 
« المعقول » - مجرد عن هذه الأمور - وف نسخة « الخواص ) - بل يدخل فيه كل 
ما ينطلق عليه اسم الإنسان » وإن لميكن على لون المشاهد »وقدره » ووضعهء 
ومكانه ؛ بل الذى يمكن وجوده فى المستقبل » يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان 
يبى حقيقة الإنسان فى العقل مجرداً عن هذه ا خواص 
وهكذا كل شىء شاهده الحس مشخصاً » فيحصل منه للعقل حقيقة ذلك 
الشخص ء كينا مجرداً عن المواد والأوضاع » حتى تنقسم أوصافه إلى ما هو ذاى 
وق نسخة ( له ذاق» وق أن خرى ١‏ ذالى له ) كالحسمية للشجر والحيوان ... إلى 
آخر الفصل0') . 
 ]771[‏ قلت 
معبى ما حكاه عن اافلاسفة من هذا الدليل » هو أن العقل 
يدرك من الأشخاص المتفقة فى النوع , » معبى واحداً تشترك فيه) 
وهى ماهية ذللك النوع من غير أن ينقسم ذلك المعبى ا تنقسم به 
الأشخاص من حيث هم أشخا طن 
من المكان 4 والوضع 4 والمواد : 
9 من قبلها تكثرت . 
فيجب أن يكون هذا المعيى غير كائن ولا فاسد ) ولا ذا ذاهب 
وق نسخة «ذهاب») ‏ بذهاب شخص من الأشخاص الى يوجد 
فمبا هذا المعى . 
ولذلك: كانت العلوم أزلية » وغير كائنة ولا فاسدة ء إلا 
بالعرض » أى من قبل اتصاها بريد وتمرو : 
أى- وف نسخة ١‏ وأى » وف أخرى« رأى  )‏ أنها فاسدة من قبل 
الاتصال . لا وق نسخة («إلا» ‏ أنها فاسدة فى نفسها » 


10 انظر تمام النص فى « مهافت الفلاسفة » د 


كهم/ 
إذ لو كانت كائنة فاسدة » لكان هذا الاتصال مرجودً فى جوهها 
ولكانت لا تجتمع فق شىء واحد . 

قالوا - وى نسخة بدون عبارة « قالوا  »‏ : وإذا ‏ وق نسخة 
«وإذع» ‏ تقرر هذا وق نسخة «وذلك») وى أشخخرى بدون 
الكلمتين ‏ من أمر العقل » وكان فى النفس » وجب أن تكون 
النفس - وفى نسخة بدون كلمة ١‏ النفس  »‏ غير منقسمة بانقسام 
الأشخاص . 

وأن تكون أيضاً معبى واحداً فى زيد وعمرو . 


وهذا الدليل فى العقل قوى ؛ لأن العقل ليس فيه من مععى 

وأما النفس ؛ فارنما وإن كانت محردة من الأعراض الى 
تعددت مها الأشخاص ؛ فان المشاهر ‏ وق نسخة « المشاهد ) - 

فو اللكماة رن بسن درج ون دين سيف وت اك 
مدركة . 

والنظر هو فى- وف نسخة بدون كلمة «فى » - هذا الموضع 

وأما الاعتراض الذى اعترض علبهم أبو حامد » فهو راجع 
إلى أن العقل هو معنى شخصى ٠‏ والكلية عارضة له ؛ ولذلك 
وق نسخة «وكذلاك) ‏ يشبه - وق نسخة « شبيه  )‏ نظره 
إلى المعبى المشترك فى الأشخاص بنظر- وف نسخة «يظن )- 
الحس - وفى نسخة , الحنس ) - الواحد» مراراً كثيرة ؛ فا نه 
واحد عنده » لا أنه معبى كلى . 


/اعهم 
فالحيوانية مثلا فى زيد هى بعيها بالعدد - وى نسخة بدون 
عبارة « بالعدد  »‏ الى أبصرها - وق نسخة بزيادة « بالعدد )4 
فى خالد . 
وهذا كذب ؛ فانه لو كان هذا هكذا » لما كان بين إدراك 
الحس » وإدراك العقل فرق . 


ولم ننقل كلامه إلى ههنا لما فيه من التطويل'' . 


(1) انظره فى كتاب ( تهافت الفلاسفة) . 


4م 


المسألة الغالغة * 


- وى نسخة ١‏ المسألة التاسعة عشرة . قال ابن رشد باستحالة 
الفناء على النفوس البشرية » وى أخرى «١‏ هذه المسألة الثالثة من 
الطبيعيات ») وف رابعة بدون عنوان أصلا - 

وكذلك قال أبو حامد وق نخة بدون عبارة ( أبو حامد )4 
بعد هذا إن وق نسخة « هذا ) وى أخرى « هذيان  )‏ للفلاسفة 
على أن النفس يستحيل علها العدم بعد الوجود دليلين : 

أحدهما : أن النفس .إن عدم تلم بخ عدمها منثلاثةأحوال: 
._ ويما تجدر ملاحطته أن ابن رشد فى هذه المسألة خالف طريقته من.جهتين 

الجهة الأولى :. أنه لم يستعمل العنوان الذى استعمله الغزالى للمسألة وقد جرى 
ابن رشد ى كل المسائل الى سبقت 
العنوان الذى وضغه الغزالى لحا . 

الجهة الثانية : أنه لم يقتبس نصوص هذه المسألة من الغزالى ثم يعقب عليها 
بالنقد » بل ساق القول كله بعبارته » ومن أراد أن يعرف وجهة نظر الغزالى من 
نص عبارته فليرجع إلى صفحات ؟/ا . “الا ع 5/ا؟ ء هلا" . 5/5 ؛ /ا/ا؟ء 
» 70/4 من كتاب عبافت الفلاسفة» الطبعة الثالثة» نشر دار المعاروف . 

ولهذا لم نستعمل الأرقام الى اعتدنا أن نستعملها لتر بط بها بين النص الماقود 
والنص الناقد ؛ لعدم وجود النص المتقود . لآ 

وعنوان هذه المسألة كما هو وراد ىكتاب « تهافت الفلاسقة) هو (مسألة : 
فى إيطال قوم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عليها العدم » بعد وجودها : 
وأنها سرمدية » لا يتصور فنافها ) . 


سبقت على أن مجعل عنوان المسألة الى يدردنها نفس 


م 
إما أن تعدم مع عدم البدن . 
وإما أن تعدم من قبل ضد موجود لها . 

1 ا - وق نسخة( وتعدم 2 أخرى «و) - بقدرة القادر. 

وباطلأن تعدم بعدم البدن ؛ فا مما مار وق نسخة « فا نه 
مفارق ) وى أخرئ فا مها مفارقة للبدن » وف رابعة « وباطل أن 
تعدم بعدن » فا نها مفارقة  »‏ للبدن . 

وباطل أن يكون لما ضد ؛ فاان الجوهر المفارق » ليس له ضد 

وباطل أن تتعلق قدرة القادر بالعدم على ما سلف" 


واععراضهم وى نسخة « واعيرضهم الع حو بأنا لا - وف 
نسيخة يألا ) ب نسلم : 

أنها مغارقة للبدن . 

وأيضاً فان امختار عند ابن سينا أن تكون النفس متعددة بتعدد 
الأبدان ؟ لآن كون النفس واحدة بالعدد من كل وجه » قى 
جميع الأشخاص ٠‏ تلحقه محالات كثيرة . 

منها : أن يكون إذا علم زيد شيئاً يعلمه ‏ وفى نسخة علمه )- 
مرو . ؛: 
وإذا جهله عمرو » جهله ‏ وى نسخة « عمرو وجهله  )‏ زيد . 
إلى غير ذلك من احالات الى تلزم هذا الوضع . 
فهو يرد على هذا القول بأنها إذا نزلت متعددة ‏ وق نسخة 


)١(‏ هكذا يلخص ابن رشد أفكار الغزالى ولا يسوق عبارة الغزالى نفسها » كما جرت عادته ى 
المسائل المانية عشرة السابقة. 


“كم 


( معفدة  )‏ بتعدد الأجسام ؛ لزم أن تكون مرتيطة م » فتفسد 
ضرورة 2 بفساد الأجسام . 


ولفلاسفة أن يقولوا : إنه ليس يلزم إذا كان شيئان بينهما 
نسبة علاقة ومحبة . 

مثل النسبة الى بين العاشق والمعشوق . 

ومثل النسبة البى بين الحديد وحجر المغناطيس - وق نسخة 
« المغنطيس ») - أن يكون إذا فسد أحدهما » فسد الآخر . 

ولكن للمنازع أن يسألم. عن المعبى الذى به تشخصت 

- وق نسخة بدون عبارة ( به ) وى أخرى « تشخصت به  )‏ النفوس 
وتكترت كرة عددية » وهى مفارقة للمواد فان الكيرة العددية 
الشخصية » إنما - وفىنسخة «أما» ‏ أتت من قبل المادة . 

لكن أن يدعى بقاء ‏ وق نسخة « بفناء  )‏ النفس وتعددها 
أن يقول : إنها فى مادة لطيفة » وهى احرارة النفسانية النى تفيض 

من الأجرام السماوية » وهى اللخرارة الى يفنت نه اناراً . ولا فمبا 
مبداً نار » بل فا وق نسخة بدون عبارة «فما)ه- النفوس 
وق نسخة ( النفس) المحلقة ‏ وق نسخة ١ ١‏ التلفة 3 للأجسام 
التى هنا » وللنفوس الى تحل فى تلك الأجسام . 

فاإنه ‏ وى نسخة «وأنه» ‏ لا يختلف أحد من الفلاسفة 
أن فى الاسطقسات حرارة سماوية » وهى ‏ وق نسخة (هى) ‏ 
حاملة للقوى المكونة للحيوان والنبات . 

لكن بعضهم يسمى هذه (١‏ قوة طبيعية ) سماوية . 

وجالينوس يسمما ١‏ القوة القورة , ) ويسمها أحياناً « الخالق ) 


45١ 

ويقول : إنه يظهر أن ههنا صانعاً للحيوان حكيماً » مخلقاً له , 
وأن هذا يظهر ‏ وى نسخة بزيادة « له ) .- من التشريح . 

فأما وق نسخة « وأغأ ( أي هو هذا الصانع ؟ وما جوهره ؟ 
فهو أجل من أن يعلمه الإنسان . ٍ ٍ 

ومن هنا وق نسخة ( ههنا  )‏ يستدل أفلاطون على ان 
النفس مفارقة للبدن ؛ لآنها هى امْخلقة ‏ وى نسيخة ١‏ المختلفة  »‏ 
له » والمصورة . 

ولو كان البدن 5 طآ فى وجودها : لم تخلقه » ولا صورته . 

عا ماه 

وهذه النفس أظهر ما هى : أعبى الخلقة . 

فى الحيوان الغنر متناسل ‏ وى نسخة « المتناسل) ‏ 

5 بعد ذلك فى المتناسل . 

فنا كما نعل أن النفس هى معنى زائد على | خحرارة الغريزية ؛ 
إذ كانت الخرارة عما هى حرارة » ليس من شأءها أن تفعل الافعال 
المنتظمة المعقولة . 

كذلاك نعلم أن الحرارة البى فى البزور- وق نسخة « البزواز ) 
وق أخرى ( العرودة ) كي اليصوق فمبا كفاية فى التخليق والتصوير 
- وق نسخة ( التخليق والتصور» وف أخرى ١‏ التصوير والتخليق) ‏ 
فلا خلاف عندهم فى أن فى الاسطقسات نفوساً مخلقة - وق 
نسخة ( محتلفة  )‏ لنوع نوع من الأنواع » المهجودة من الحيوان 

والنبات والمعادن . 

وكل محتاج فى كونه - وق نسخة (كونه وتدبيره  )‏ وبقائه 

إلى تدير وقوى حافظة له . 


ككم 

وهذه النفوس 

إما أن تكون كالمتوسطة . 

بين نفوس الأجرام السماوية . 

وبين النفوس الى 0 2 الأجسام المحسوسة . 

ويكون لما ولا بد على - وق نسحخة ١‏ علم ) النفوس الى 
ههنا » والأبدان » تسليط . 

ون ههنا نشأ اقول بالجن ‏ وفى نسخة « بالحزء  »‏ 

أو تكون هى بذوامها - وق نسخة « بذاما  »‏ هى البى تتعلق 
بالأبدان الى تكوما - وق نسخة «١‏ تكون لا  »‏ للشيه الذى 
وق نسخة « البى  »‏ بينها - وق نسخة « بيهما) - 

وإذا - وى نسخة «فاذا» ‏ فسدت الأبدان » عادت 
إلى ماد-ها الروحانية » وأجسامها اللطيفة الى لا تحس 

وما من أحد ‏ وفى نسخة «وما أعلم أحداً  »‏ من الفلاسفة 
القدماء ‏ وق نسخة بزيادة «يقول هذا) ‏ إلا وهو معيرف مبذه 
النفوس . | 

وإما يختلفون هل هى الى ف الأجسام ؟ أو جنس آخر » 
غيرها ؟ 

وأما الذين قالوا بواهب الصورء فا انيع جعارا هله القوى عقلا 
مفارقاً » وليس يوجد ذلك لأحد من القدماء ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « إلا وهو معيرف . . . لأحد من القدماء  )»‏ إلا لبيعض 
فلاسفة الإسلام - وق نسخة بدون عبارة « إلا لبعض فلاسفة 
الإسلام )سال 

لأن من أصولم أن المفارقات لا تغير المواد تغعر - وفى نسخة 


ىم 

«تغيير  )‏ استحالة بذواتها أو لا”؛ إذ اليل هو ضد المستحيل 
وف نسخة بزيادة « بل قال به بعض فلاسفة الإسلام م 

وهذه المسألة هى من أعوص المسائل البى فى الفلسفة . 

ومن أقوى ما يستشهد به فىهذا الباب أن العقل الميولانى يعقل 
أشياء لا نباية لها فى المعقول الواحد » ويحكم علها حكماً كليًا . 

وما جوهره هذا الجوهر , فهو. غر 0 أصلا ؛ ولذلك 
يحمد أرسطو ‏ وق نسخة ٠‏ أرسطوطا ليس ) - انكسار جوراس 
- وق نسخة ١‏ فيثاغورس  )»‏ فى وضعه الحرك الأول عقلا » أى 
صورة بريئة من اليل . 

ولذلاك ‏ وق نسخة «وكذلك») لا ينفعل عن شبىء من 
الممجودات ؛ لأن سبب الانفعال هى ‏ وى نسخة بدون كلمة 
« هى) الطيول . ظ 

والأمر فى هذا ء فى القوى القابلة » كالأمر فى القوى الفاعلة؛ 
لآن القوى القابلة ذوات المواد » هى البى تقبل أشياء محدودة . 


:ك8 


المسألة العشرون 
ف إبطال 
إنكارهم لبعث الأجساد » مع التلذذ التام 17) 


0 0 


قال ابن رشد - وى نسخة بدون عنوان أصلا » وبدون عبارة 
«قال ابن رشد) ‏ : 

ولا - وى نسخة «1)- فرغ ")من هذه المسألة “0 أشسل 
يزعم - وق نسخة « يزعمهم) ‏ أن الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد . 
وهذا شىء ‏ وى نسخة بدون كلمة « شىء) ‏ ما وجد » لواحد 
تمن تقدم 6 فيه قول : 

والقول بحشر الأجساد أقل ما له وف نسخة « أقلمما قال » - 
منتشر فى الشرائع ألف سنة . 

والذين تأدت إلينا عنهم الفلسفة - وف نسخة ١‏ الفلاسفة  »‏ 

دون - وق نسخة بدون كلمة « دون  )‏ هذا العدد من السنين. 

وذلاك أن أول - وق نسخة « أقل ) وف أنخرى «قل) ‏ من 
قال وى نسخة «قاله) ‏ بحشر الأجساد ٠‏ هي قاس 
إسرائيل الذيين وق تسيخة و الى هت أ توا بعد موسبى عليه السلام 
وق نسخة ( عليه الإسلام) وف أخرى بدون العبارتين نيعا ِّ 


)1١ (‏ ورد عنوان هذه المسألة فى كتاب ( تجافت الفلاسفة ) الغزالى » هكذا : 
[ مسألة ى إيطال 0 ليعث الأجساد» و رد الأدواح إلى الأبدان» ووجود النار الحسمانية » ووجود الحنة 
والحور العين » --- ما وعد به الناس . 


وقولم : | كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق ٠»‏ لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين » هما أعلى رتبة من 
الحسانيين] . 
(؟) يعى الغزالى . 


( *) يعنى المسألة السابقة على هذه . 


كم 

وذللك 08 من وق نسخة ) قْ )ا د الربور 4 ومن كثثر من 
الصحف المنسوية لببى إسرائيل 

وثبت ذلك أيضاً - وفى نسخة «أيضاً ذلك » - فى الإنجيل 
وتواتر القول به عن عيسى عليه السلام » وهو قول الصائبة . 

وهذه الشريعة. قال أبو محمد - وف نسخة «ابن أحمد) 
وق أنخرى «أبو حامد) ‏ بن حزم - وق نسخة « جارم جنا 
أقدم الشرائع . 

اخ اعد 

بل القوم - وق نسخة ( القول ) ) - يظهر من أمرهم أ مهم أشد 
الناس تعظيماً ا 0 ا 
به وجود الإنسان 3 وف نسحخة ( الناس ) سب بم هو إنسان 4 وبلوغه 
- وق نسخة « وبلوغ  )‏ سعادته الخاصة به . 

وذلك أنها ضرورية ى وجود . 

الفضائل اداقهية قية للإنسان - وثى نسخة بدون عبارة « للإنسان )- 

والفضائل النظرية م وف نسخة بلون عبارة « والفضائل 
النظرية  )‏ 

والصنائع العملية . 

وذلك أنهم يرون أن الإنسان لا حياة له فى هذه الدار » 
ولا فى الدار الاخرة ٠»‏ إلا بالفضائل النظرية . 

وأنه ولا واحد من هذين يم » ولا يبلغ إليه إلا بالفضائل 

وأن الفضائل اللقية لا تتمكن - وف نسخة «١‏ تمكن) ‏ 
إلا معرفة الله تعالى وتعظيمه بالعيادات ا مشروعة طم : فى ملة ملة » 


ككلم 
مثل القرابين والصلوات والأدعية » وما يشبه ذلك من الأقاويل الى 
تقال ىَْ الثناء ‏ وق نسخة بدون عبارة دف الثناء » - على الله 
تعالى » وعل الملائكة والنبيين . 
عا 

ويرون بالحملة أن الشرائع هى الصنائع الضرورية المدنية لى 
تأنخذ وق نسخة (تؤخذ) ‏ مبادثمها من العقل والشرع 2 
ولا سها ما كان منها عامًا لحميع الشرائع » وإن اندتافت فى ذلك 
بالأقل والأكر . 

.ويرون مع هذا أنه لا ينبغى أن يتعرض بقول مثبت » أو مبطل 
وق نسخة «ومبطل ) اق مبادتها العامة » مثل : 

هل يجب أن يعبد الله تعالى ؟ أو لا يعبد ؟ 

وأكير من ذلك : 

هل - وق نسخة بدون كلمة «هل) ‏ هو موجود؟ أم ‏ 
وق #نحكة وأو 4 ليس موحوه: ؟ 

وكذلك يرون فى سائر مبادئه مثل القول فى وجود ‏ وى 
نسخة بلبون كلسة (١‏ وجود ):- اأسعادة الأخيرة 2 كميها ؟ 

لأن الشرائع كلها اتفقت على وجود أنتروى بعد ابوت » وإن 
اتعدلفت موق نسخة « اختفت  )‏ فى صفة ذلك اأوجود . 

كما اتفقت على معرفة وجوده - وق نسخة ( وجود معرفة 
وجوده ) - وصفاته وأفعاله » وإن ا*تلفت ‏ وق نسخة بدون عبارة 
وى صفة ذلك الوجيد . . . وإن اختلفت » - فما تقوله ى ذات 
وق نسخة « ذوات  )‏ المبدأ وأفعاله ع بالأقل وال كثر ا 

وكذلك ‏ وق نسخة ١‏ ولذلك  »‏ هى متفقة فى الأفعال الى 


لاكم 


توصل إلى السعادة الى فى الدار الآخرة » وإن اختافت فى تقد 


هذه الأعمال . 
فهى بالحملة : لما كانت تنحو : وق نسخة « تنحوه ) - نحو 
الحكمة 005 مشارك وق نسخة « مشتركة » -للجميع » كانت 
- وى نسخة بدون عبارة «كانت » - واجبة عندهم ؛ لآن الفلسفة 
إما تنحو نحو تعريف سعادة بعض - وق نسخة « لبعض )- 
الناس العقلية ‏ وق نسخة ١‏ العقلاء» ‏ وهو من شأنه أن يتعلم 
الحكمة والشرائع » بقصد تعلم الحمهو ر- وق نسخة بدون كلمة 
«الحمهور) ‏ عامة . 
ومع هذا فلا نجد شريعة من الشرائع إلا وق نسخة بدون 
كلمة (إلا) ‏ وقد نبت ما يخص كما 6 وعفيت ا 
شرك فيه الجمهور . | 
ولا كان الصنف الخاص من الناس إن يتم وجوده » وتحصيل 
سعادته عشاركة الصنف العام » كان التعلم العام فبزو وا 2 
وجود الصنف الخاص » وق حياته . 
إما فى وقت صباه ومنشئه - وق نسخة «١‏ ومشيبه  )‏ فلا يشلك 
أحد فى ذلك . 
ا 00 5 
فُن ضرورة فضيلته - وق نسخة «ضرورته ) وى أخرى 
« ضرورة ») د أن لات وق السخة: و لأوات ميق وق تشيخة 
يستبين » - ا نشأ عليه - وق نسخة بدون عيبارة عليه » وق 
أخرىٍ « يشاغله » - 
وأن يتأول لذلك أحسن تأويل . 


ىم 
وأن يعلم أن المقصود بذلك التعلم هو ما يعم » لاما يخص» 


وانه إن صرح بشلك ف المبادئ الشرعية - وق نسخة١‏ النوعية )ا 


الى نشأ علها » أو بتأويل أنه مناقض للأنبياء صلوات الله علمهم 
وق نسخة بزيادة « أجمعين  )‏ وصاد ‏ وق نسخة ( وضا رف 
وف أخرى « وصار) عن سبيلهم ؛ فا,نه أحق الناس بأنينطلق 
وق نسخة « ينظق ) - عليه أسم الكفر » ويوجب له وق 
نسخة بدون عبارة « له  )‏ فى الملة الى نشأ علها عقوبة الكفر . 


ويجب عليه مع ذلك . 
أن يختار أفضلها ف أزمانه » وإن كانت كلها عنده حتنًا . 


أن يعتقد ‏ وف نسخة ١‏ ويعتقد )- أن الأفضل ينسخ ما هو 
افضل منه . ْ 

ولذلك أسلم الحكماء الذينكانوا يعلمونالناس بالاسكندريةع 
للا وصلهم شريعة الإسلام . 

وتنصر المكماء الذين كانوا ببلاد الروم لما وصللهم شر بعة 
عيسى عليه السلام : 

ولا يشلك أحد أنه كان ق بى إسرائيل حدكماء كشرون )2 
وذلك ظاهر من الكتب الى تلنى عند بنى إسرائيل المنسوبة إلى 
سلمان عليه السلام . ظ 

وم تزل الحكمة أمراً موجوداً فى أهل الوحى ٠‏ وهم الأنبياء 
علهم السلام ؛ ولذلك أصدق كل قضية هى أن : 

وليس كل حكم ا - وق نسخة (نى ) - ولكهم - وق 
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نسخة ( والحكماء  )‏ العلماء الذين قيل فهم : إمم 
ورثة الآنبياء ). 


وإذا كانت الصنائع المرهانية فى مبادثما المصادرات » 
والأصول - وف نسخة «والأمور » -. الموضوعة » فكم بالحرى 
وق نسخة( فبالحرى» يجب- وق نسخة بدون كلمة ( يجب») - 
أن يكون ذلك ف الشرائع المأحوذة من الوحى والعقل . 

وكل شريعة كانت بالوحى » فالعقل - وفى نسخة «والعقل » - 
يخالطها . 

ومن سل أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط ء 
فا نه يلزم ضرورة أن تكون أنقص من الشرائع الى استنبطت 
بالعقل والوحى . 1 

والجميع متفقون على أن مبادئْ العمل يجب أن تؤخذ تقليدا ؛ 
إذ - وف نسخة رإذا» ‏ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب 
العمل إلا وى نسخة «لا) ‏ بوجود الفضائل الحاصلة عن 

الأعمال الخلقية والعملية . 

فقد تبين من هذا القول أن الحكماء بأجمعهم يرون ىق 
الشرائع هذا الرأى : ٠‏ 

أعنى أن يتقلد من الأنبياء والواضعين مبادئ العمل والسنن 
المشروعة فى ملة ملة . 

والممدوح عندهم من هذه المبادئ الضرورية هو ما كان 
مها أحث للجمهور على الأ عمال الفاضلة » حتى يكون الناشئون 
علبا أتم فضيلة من الناشئين على غيرها » مثل كون الصلوات 


“الم 


عندنا ؛فانه لا يشلك فى فور سا سه 
وق نسيخة ) الصلاة د تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
قال الله تعالى . 

وإن الصلاة الموضوعة فى هذه الشربعة يوجدك فنها هذا الفعل 
أتم منه فى سائر الصلوات ‏ وق نسخة « الصلاة  )‏ الموضوعة فى 
ساك ثر الشرائع . 

وذلك ما شرط ىَْ عددها » وأوقاتها 2 وأذ كارها 6 وسائر 


ما شرط فها , » من الطهارة 4 ومن الروك 4 أعى ترك الأفعال 
والأقوال المفسدة لما 


ف 


وكذلك يه - وق نسخة « فها) - 
هو أحث على الأغمال الفاضلة ثما قيل فى غيرها م ولذللك كان 


ثيل المعاد شم بالأمور الحسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية: 
كما قال الله سبحانه وتعالى : 


مم الْجَنَةٍ الَتى وَعِدَ الْمتَفُونَ تَجرى من تَحْتًِا الأنْهَار] . 
وال عله العلاء عون نسخة « صلى الله عليه وسلم  »‏ 
[ فمها مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر بخاطر 
ا م راد 
[ ليس قَْ ا لآخرة مد يوق تسححة ) الدنيا ات من الدنيا 
فدل على أن ذلك الوجود . 
نشأة أخرى أعلى من هذا الوجود . 


الام 


وطور ‏ وق نسخة «وطوراً) ‏ أنخخر ‏ وق نسخة « أخرى) - 


أفضل من هذا الطور . 


وليس ينبغى أن ينكر ذلك من يعتقد أنا ندرك الموجود الواحد 
ينتقل من طور إلى طور » مثل انتقال الصور الحمادية إلى أن 
تصير مدركة ذواتها » وهى الصور العقلية . 
والذين داشرا م اوتعرظي ا إد الك 2 وأفضيصدرا 
به » إتما هم الذين بقصدون إبطال الشرائع » وإبطال الفضائل » 
وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا ايع باللذات . 
هذا ما لا يشلث نوق اتسككة و شلقااب حك فية:, 
ومن قدر عليه من هؤلاء » فلا يشلك وق نسخة « شلت ) - 
أن أصحاب الشرائع والدكماء بأجمعهم يقتلونه . 
ومن لم يتقدر عليه فإن أتم الأقاويل الى يحتج مب عليه هى 
وق نسلخة « وهى) - الدلائل البى تضمهما - وق نسخة «بعضها)- 
الكتاب العريز . 
وما قاله هذا الرجلق معاند مم هوجيد - وق نسخة ( خير ) 
ولابد 2 معاند-هم : : 
أن توضع النفس غير مائتة فى نسحخة « ثابتة» ‏ كما دلت 
حوق تسح رودل ؛- عليه الدلائل العقلية والشرعية . 
وأن يوضع - وق نسخة ١ايضع  )‏ أن الى تعود ‏ وق 
نسخة (الذى يعود) ‏ هى أمثال هذه الأجسام وق نسخة 
«الأمثال  »‏ الى 0 فى هذه الدار » لا هى بعيها ؛ لآن 
المعدوم لا يعود ‏ وق نسخة «يقدر  )‏ بالشخص » وإعا بعود 


لام 
الموجود ف نسبخة ( الوجود - مثل مأ عدم د لعين ما عدم 
كما بين أبو حامد . 
ولذلك لا يصح القول بالإعادة » على مذهب من اعتقد من 
المتكلمين. : 
أن النفس عرض . 
وأن الأجسام الى تعاد هى الى تعدم ‏ وفى نسخة « انعدم » - 
وذلك أن ما عدم ثم وجد + فا نه واحد بالنوع » لا واحد 
بالعدد . بل اثنان بالعدد ‏ وق نسخة بدون عبارة « بالعدد) ‏ 
وبخاصة من يقول منهم : إن الأعراض لا تبى زمانين . 


تفده 


وهذا"'' الرجل كفر الفلاسفة بثلاث مسائل . 
إحداها : وق نسخة «وأحدها ) هذه. 
وقد قلنا : كيف رأى الفلاسفة فى هذه المسألة ‏ وق نسخة 
بدون عبارة « وقد قلنا . . . فىهذه المسألة  »‏ وأنها - وى نسخة 
«وهى ) وفى أنخرى بدون العبارتين عندهم من المسائل النظرية . 
والمسألة الثانية : وى نسخة « والثانية  »‏ قولم : إنه لا يعلم 
الحزئيات وقد قلنا أيضاً : إن هذا القولليس من قوم . 
والثالثة : قوم بقدم العالمء وقد قلنا أيضاً : إنالذين يعنون 
هذا الاسم ليس هو المعى الذى كفرهم به المتكلمون . 
وقال فى هذا الكتاب : 
إنه لم يقل أحد من المسلمين بالمعاد الروحانى . 
وقال 2 غيره ' 
إن الصوفية تقول  :‏ وى نسخة « يقولون  »‏ به » وعلى هذا 
)٠(‏ كذلك فى هذا المقام لم يستعمل ابن رشد العنوان الذى استعلمه الغزالى فى تهافت الفلاسفة فى هذا 
المقام 5 والعنوان ألذى استعمله الغزالى ىُْ هذا المقام هو : 
[ خاتمة : فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء ؛ أفتقطعون القول بتكفيرهم ؟ ووجوب القتل لمن 
يعتقد اعتقادهم ؟ قلنا : تكفيرهم لا بد منه فى ثلاث مسائل : 
إحداها : مسألة قدم العالم » وقوم : إن الحواهر كلها قديمة . 
والثانية : قوم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة من الأشخاص . 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها . 


فهذه المسائل الثلاث لا ثلائم الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات الله علهم 
وسلامة . . . ]| 


ام 
فليس يكون تكفر - وق نسءخة ( يكون على تكفر) من قال 
بالمعاد الروحانى » ول يقل با محسوس إجماعا . 

وجوز ‏ وق نسخة «وجواز  )‏ هو وفى نسخة «هذا» 
وى أخرى بدون الكلمتين القول بالمعاد الروحانى . 

وقد تردد أيضاً فى غير غير وق نسخة بدون كلمة «غير ) س 
هذا الكتاب فى التكفر بالإجماع . 

وهذا كله كما ترى تخليط . 

ولا شلك - وفى نسخة «يشك» - أن هذا الرجل أخطأ على 
الشريعة » كما أخطأ على الحكمة . 

واللّه الموفق للصواب » والختص بالحق من - وق نسخة «ما)- 
يشاء - وق نسخة بدون عبارة « وقد تردد أيضاً . .. من يشاء» . 

» 

وقد رأبنت أن أقطع ههنا القول فى هذه الأشياء . 

والاستغفار من التكلم فها . 

ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله ؛ وهو كما يقول جالينوس 
ريجل واحد ‏ وق نسخة بزيادة « خيسر )- من ألف . 

والتصدى إلى أن يتكلم فيه من ليس من أهله . 

ما تكلمت فى ذلك عار الله بحرف'. 

وعسى الله أن يقبل العذر فى ذلك ٠‏ ويقبل العثرة عنه » 
وكرمه ؛ وجوده » وفضله ‏ وى نسخة « وفضله وجوده ) وفى أخرى 
بحذف العبارة كلها لاارب غيره - وق نسخة بزيادة « كم تم الكتاب 
بعون الله المملك الوهاب  »‏ والحمد لله رب العالمين . 


